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א 
 

 :للمؤتمر الافتتاحية الكلمة
 Prof. Dr. Naomi Sakr & Prof. Dr. Basyouni Hamada 

١١ 

 ١٥ .الثورة بعدفى مصر ى الإعلام النظام مستقبل
  حمادةى بسيون. د. أ  

 ٢٥ ثـورة بعـد يةالمـصر الـصحافة مـستقبل حول النقاش سيناريوهات
 .يناير

٥٦ 

  محمد حارص صابر. د  
  .للدولة المملوكة المصرية الإعلام لوسائلى الديمقراط التحول

Prof. Dr. Naomi Sakr

٧٢ 

  عاصم مدحت وآية صقر أحمد. وأ لاشين ياسين. د. أ: ترجمة
 ٧٨ . مصر فى القومية الصحف ملكية لأنماط بديلة رؤية نحو

 غالى سينح محرز. د    
 خارطـة: مـصر فىى ديمقراطـ إعلام إلى للدولة المملوك الإعلام تحويل
 .عامة بث خدمة إلىى الرسم الإعلام لتحويل طريق

٩٨ 

    Elizabeth Smith 
  محمود وسارة لاشين ياسين. د. أ: ترجمة   

 ١٠٣ .يناير ٢٥ ثورة بعد￯ المصر الإعلام إصلاح
 عاصم تمدح وآيةى فهمى أمان. د   

 ١١٩ .العامة الخدمة إلى الدولة سيطرة من التحول: العام للصالح البث
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    Dr. Steven Barnett Prof. 
 إيمان طاهر. الأميرة سماح و أ. د:     ترجمة

 نفـوذهم لفـرض يحـاربون الصحفيون: الفعل غياب القولى يعن عندما
 .والسياسة الإعلام على

١٣٠ 

Prof. Dr. Mihai Coman  
  الأزرق نرمين. د: ترجمة   

 ً تطـورا أكثـر تليفزيـون نحـو أساسية خطوة: الجمهور بحوث مصداقية
 .  فى مصروديمقراطية ًتنوعاو

١٥٠ 

 على بلال. أ
  ىهان رحاب. وأ زهرة إيمان. د: ترجمة   

 ١٥٦ .الديمقراطية بناء وإعادة الصحفى التعليم تطوير
    Dr. Verica Rupar and Dr. Milica Pesic  

  سماح الأميرة. د: ترجمة    
 الخدمـة إعـلام  وسـائلإلى يـةالحكوم الإعلاموسائل  من التحول كيفية
 .العامة

١٧٣ 

  Dr.  Savyasaachi Jain  
  ىالمغرب سارة. وأ عثمان سهير. د: ترجمة 

 المـواطن لخدمـة بث إلىى الحكوم البث تحويل: للأمةى الإعلام الإعداد
 . والمجتمع

١٧٧ 

  علىى رام. د  
 صقر أحمد. أ: ترجمة       

 ١٨٦ . وتنميتهاالإعلام وسائل لتطوير اليونسكو مؤشرات
 Marius Lukosiunas 

  حمادة أمل. وأ حمادةى بسيون. د. أ: ترجمة

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ٩−

 ١٩٠ .نترنتوالإ الاتصالات عصر فى العام الصالح
     Dr. Maria Michalis 

 سليمان إيمان. وأ جنيد حنان. د. أ: ةترجم     
 ١٩٧ .إفريقيا جنوب فىى الإعلام التحول إشكاليات

      Dr. Jane Duncan  
  بدر حياة. وأ خضر نرمين. د: ترجمة 

 ٢١١ .والمتعدد المستقلى الإذاع الإعلام تنمية
   Dr. Steve Buckley  

  ةحماد السيد أمل. وأ حمادةى بسيون. د. أ ترجمة
 إعادة بناء النظام الإعلامى من أجل  الدولى حولللمؤتمرى الختام البيان

 .مستقبل الديمقراطية فى مصر
٢١٥ 

  م٢٠١١ مارس ٣١ – ٣٠القاهرة 
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אא 
א 

Prof. Dr. Basyouni Hamada & Prof. Dr. Naomi Sakr 

אאא 
٣٠ J٣١٢٠١١ 

 
يأتي هذا المؤتمر ثمرة لتعاون بناء بين مركز بحوث الإعلام بالقاهرة ومركز الإعلام 

 وينعقـد في لحظـة زمنيـة فارقـة في تـاريخ مـصر University of Westminsterالعـربي 
لعـشرين مـن ينـاير, والعالم العربي عقب أروع ثـورة شـهدتها البـشرية في الخـامس وا

ــع جــوهر الممارســة  ــير, وهمــا في الواق ــة التعب ــة الإعــلام ولحري ليؤســس لديمقراطي
 .الديمقراطية

 وإن كانــت الــسمة الغالبــة لكثــير مــن المــؤتمرات أن يجتمــع حولهــا الأكــاديميون 
ّليتناقشون ثم ينفضون, كل إلى شأنه دون أن يكون لاجتماعهم صد￯ في أرض واقـع, 

 :ؤتمر يختلف لأنهإلا أن هذا الم
يأتي في توقيت يتطلع فيه الجميع في مصر إلى إعـادة هيكلـة النظـام الإعلامـي  -١

ًالذي كان شريكا  مسئولا عن فساد الحياة السياسية, وإهدار الحقوق الإنسانية  ً
وشيوع الفساد الاقتصادي, وغياب العدالة الاجتماعية, وضياع هيبة القانون, 

 صغيرة وكبيرة في المجتمع في عهد مبارك, كان هذا وهيمنة أمن الدولة على كل
ًالإعلام شريكا مسئولا لا يمكن تبرئته عن أخطاء وخطايـا النظـام الـسياسي  ً
السابق, ولذا فإن الحاجة ماسة الآن إلى نظام إعلامي وصـحفي يـستلهم قـيم 
ته ăوثقافة الثورة ويحافظ عليها, ولن يتأتى ذلك إلا بإعلام يختلف جذريا في بني
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وقانونه وسياساته وأدائه ومضمونه ورموزه وأخلاقياته عما كان عليه الحال في 
ًالنظام الإعلامي السابق, وإلا سوف تنتكس الثورة رويدا رويدا ً. 

يختلف هذا المؤتمر لأنه يأتي في ظل قناعة بأن مستقبل الديمقراطية مرهـون ـــ  -٢
بالدرجة الأولى ــ بالوعي المستنير, والفضاء العام المتحـرر, والمـواطن القـادر 
على حراسة حقوقه والدفاع عنها, والديمقراطية على هـذا النحـو هـي نـضج 

 ولامركزي ومـسئول, يقق إلا بإعلام مستقل حر, وتعددمجتمعي عام لا يتح
ُيتاح فيه للإعلاميين الحق الكامل في الوصول للمعلومات, وللجمهور الحـق 
الكامل في المعرفة, وللرأي العام الحق الكامل في أن يجـد نفـسه حيـث يريـد, 

 . وللسلطة المسئولية الكاملة في الخضوع للرقابة الإعلامية
نخبة متميزة من أساتذة وخبراء ًوأخيرا يختلف هذا المؤتمر عن غيره; لأنه يضم  -٣

الصحافة والإعلام والقانون الذين كان لهم دور مـشهود في مراحـل التحـول 
الديمقراطي للإعلام بعد الثورات أو الذين يتمتعون بخبرة بحثيـة رصـينة في 

مقراطيـة, هذا المجال, أو الإعلاميين الأقرب إلى واقع الممارسة الإعلامية الدي
ا زالــوا مــن الانتهاكــات المفروضــة عــلى حريــة وا ومــأو أولئــك الــذين عــان

ولـذلك تميـل كـل الأوراق والخـبرات المقدمـة في هـذا المـؤتمر إلى . الصحافة
ًتشخيص الواقع والكشف عن مواطن الداء, وصولا إلى وضع إستراتيجيات 

 .العمل وآليات إعادة البناء وهيكلة النظام
אאאאאW 

 كيف يمكن الاستفادة ــ ونحن بصدد إعادة بنـاء النظـام الإعلامـي ـــ مـن  -١
خبرات الدول السابقة التي تحولـت مـن نظـم شـمولية أو سـلطوية إلى نظـم 
ًديمقراطية? أخذا في الاعتبار اختلاف الظـروف الـسياسية والـسياق الثقـافي 

 .والحضاري
اص وإعلام الخدمـة العامـة? وأيـن كيف يمكن إيجاد التوازن بين الإعلام الخ -٢

 موقع الإعلامي الحكومي في هذا النظام الجديد?
ما أنسب إستراتيجيات وآليـات الانتقـال بالمؤسـسات الـصحفية والإذاعيـة  -٣

المصرية المملوكة للدولة إلى إعلام مستقل مملوك ملكيـة حقيقيـة للمـواطنين, 
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ية المجتمـع والدولـة في تمكنهم من تعزيز ديمقراطية الإعلام, لضمان ديمقراط
 مصر?

ما بدائل الملكية الإعلامية الأكثر ملاءمة للواقع المصري في ظـل إعـلام كـوني  -٤
 مفتوح ومجتمع رقمي لا يمكن أن يخضع لأشكال الرقابة الإعلامية المعروفة?

ما الإشكاليات الثقافيـة والـسياسية والاقتـصادية التـي تحـول دون الانتقـال  -٥
 الي إلى وضعه الديمقراطي الجديد?بالإعلام من وضعه الح

ما الإطار الدستوري والقانوني الضامن لحرية الوصـول للمعلومـات وحريـة  -٦
إصــدار الــصحف ووســائل الإعــلام وحريــة النقــد والــضامن لمنــع حــبس 

 الصحفيين وإلغاء القوانين السالبة للحريات?
م كيف يمكن منع الاحتكار في الإعلام المصري? وكيف يمكـن الوقـوف أمـا -٧

ــك  ــلام? تل ــصحافة والإع ــديمقراطي في ال ــول ال ــيش التح ــاولات تهم مح
المحاولات التي تـر￯ في المجلـس الـوطني للإعـلام العـصا الـسحرية لحـل 
المعضلات الإعلامية, ولا تر￯ الحل في التغيير الجذري لنظام متآكـل لا ينفـع 

 .معه المجلس الوطني في شيء
 نظام إعلامـي ديمقراطـي في غيـاب ًويطرح المؤتمر أيضا إشكالية صعوبة بناء -٨

ăقضاء مستقل استقلالا حقيقيا وسيادة قانون, وفي ظل غياب لامركزية الحكم  ً
 .والإدارة والإعلام

ً وأخيرا يسعدني أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور عـماد الـدين 
تضن هذا المؤتمر ورعاه أبو غازي وزير الثقافة, رئيس المجلس الأعلى للثقافة, الذي اح

ودعمه ووفر له سبل النجاح, فله كل الشكر والامتنان من اللجنة التنظيميـة للمـؤتمر, 
ًوالشكر أيضا موصول لفريـق العمـل بـالوزارة الـذي لم يـدخر وسـعا في تـذليل كـل  ً

 .الصعاب التي واجهتنا
) Open Society Media Program(   كـما نتقـدم بالـشكر والتقـدير إلى مؤسـسة 

لرعاية هذا المؤتمر والمساهمة  في تكاليف ترجمة هذا الكتاب, الذي نأمل أن تجـد بحوثـه 
وتوصياته طريقها للتطبيق, من خلال إعادة بناء النظـام الإعلامـي المـصري, فالهـدف 
الرئيس لهذا المؤتمر لم يكن سو￯ رسم خارطة طريق لتأسيس نظام إعلامي وطني حـر 
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 الثورة ومعانيها وينهض بمصر, يكشف الفساد ويراقب مستقل ومسئول يستلهم روح
السلطة, ويقدم الحقيقة كاملة, فالمعرفة ولا شـئ غيرهـا هـي التـي تـضمن أن يـصبح 
الرأي العام رقيبا على السلطة وهي التي تحيـل الحـاكم إلى خـادم للمـواطنين وبـدونها 

 والاقتـصاد والثقافـة يصبح الإعلام عبئا على المجتمع لا قيمة مضافة في عالم الـسياسة
 والتنمية المجتمعية الشاملة 

                                            
 وبركاته االله ورحمة عليكم والسلام
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אאא 
 

 حمادة بسيونى إبراهيم. د. أ
 القاهرة جامعة الإعلام كلية – والرأ￯ العام الإعلام أستاذ

 الإعلام لعلوم الدولية الأكاديمية عميد
basyouni_hamada@yahoo.com 

 
אאאW 

 الـسلطة, عن مبارك تخلى الرئيس عقب مصر شئون العسكر￯ إدارة المجلس تسلم
 المجلـس يمـنح لم قـرار وهـو ,)١(سـليمان عمـر نائبـه التنحـى الـذ￯ تـلاه لقرار ًوفقا

 والمـشروعية, للـشرعية ًفاقدا السلطة, خارج كان آنذاك مبارك لأن العسكر￯ شرعية;
 المجلس وجود فإن وعليه البلاد, شئون بإدارة موقعه كان ăأيا غيره, يكلف أن له فكيف

 نتيجـة ًأيـضا لـه ُتمنح وهى لم للشرعية, يفتقر وجود التنحى هذا لقرار ًوفقا فى السلطة
 إيـد والجـيش الشعب" شعار آنذاك عنها ّعبر جارفة شعبية بمباركة بل شعبى, استفتاء
 التنفيذيـة الـسلطة رأس العـسكر￯ عـلى المجلـس وجـود أضـحى وهكـذا ,"واحدة

 الـدعم بفـضل ăشرعيـا, ًوجودا م٢٠١١ فبراير من ١١ يوم مساء فى البلاد والتشريعية
 لم للأسـف المجلـس أن إلا الـشعبى, الاسـتفتاء الـسياسى أو القرار بفضل الشعبى لا

ى أدنـ إلى وصـلت حتـى ًرويـدا ًرويـدا تتآكـل بـدأت التـى الـشرعية هذه على يحافظ
 مـصر زهـور خـيرة مـن) ٧٤ (ضـحيتها التـى راح بورسـعيد مذبحة عقب توياتهامس

 تنـزع أخـر￯ شـعارات إلى الـشرعية يـترجم الـذ￯ الـشعار وتحول الجرحى, ومئات
 .المجلس عن الشرعية
 والأيديولوجيـة للبرنامج لافتقارهم السلطة إلى ــ العادة غير على ــ الثوار يصل لم
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 هكـذا أو ăوتلقائيـا ًتباعا تأتى البقية أن منهم ظنًا النظام, رأس بإزاحة واكتفوا والقائد,
 تـزال لا وسياسـاته البائـد النظام فأركان فى محله, الظن يكن لم وللأسف الأمر, فهموا
 .جديد من إنتاجه لإعادة جادة محاولات ثمة بل قائمة,

 اتهـا,ذ الثـورة عـلى الثـوار حولها التى التف الاجتماعية الشبكات ملامح انعكست
 فكـان الواقـع, فى أرض قائد بلا الثورة جعل ك,وب الافتراضى فى الفيس القائد فغياب

 مـن إن القـول يمكن وهكذا القيادة, مكان يتبوأ العسكر￯ أن المجلس على السهل من
 ăواقعيـا كـان الـسلطة انتقـال حـال فمبـارك يستحقها, لا من منحها السلطة يملك لا

 اًقائـد ăواقعيـا يكـن لم الـسلطة تـسلمه العسكر￯ حال سوالمجل السلطة, دائرة خارج
 .وهى فى مهدها وتبنيها فى حمايتها والخالد المشهود دوره من الرغم على للثورة,
￯وغياب القائد غياب أد ￯وغياب البرنامج الثور ￯الثوريـة الأيديولوجيـة الثور 

 ولم العـسكر￯, سالمجل بقيادة المصر￯, الشعب جموع خلفهم ومن الثوار, ترحيب إلى
 لنظـام الآخـر الوجه عن لتعبر ăتلقائيا التى تطورت الشعارات بعض سو￯ هناك يكن

 الـوطن منه الذ￯ عانى والكبت الاستبداد عن ًعوضا "الحرية" شعار جاء فقد مبارك,
 ًعوضـا "الكرامـة" شـعار وجاء توريثها, ومحاولة السلطة لاحتكار ًورفضا والمواطن,

 فى الـسجون والخـارج, فى الداخل والمواطن الوطن لها التى تعرض والإهانة الذل عن
)2("اجتماعية عدالة" شعار وجاء وفى خارجها,

 الحاشـية أو القلـة احتكـار عـن ًعوضا )٢(
 القـو￯ تجـرؤ ولم الكريمـة, الحيـاة مـن الـشعب جمـوع التـى حرمـت للثروة الفاسدة
 الفرصـة كانـت ولـذا  قيادتهـا,فى الحق تدعى أن ــ بالثورة التحامها رغم ــ السياسية
 ربـما تقليديـة, تدريجيـة محافظة إصلاحية بعقلية الثورة قيادة المجلس يتسلم لأن مواتية
 التى كان الثورة شعارات من ăأيا لكن التوريث, مشروع وقف هو الأوحد شاغلها كان

 لنـورا َتـر لم والأشخاص والنظم والسياسات الجذر￯ فى البنى التغيير تحدث أن يمكن
 عـن التعبير صور أعنف وعبر الرأ￯ العام من مباشر ضغط وتحت الأدنى فى حدها إلا

 ￯٢٥ ثـورة فى اسـتكمال يزال ولا الفضل لها التى كان التحرير أعنى مليونيات... الرأ 
 وبنيتـه الإعلامـى وفلـسفته النظـام عـلى ًسـلبا الثورة نشوء لحظة انعكست وقد يناير,

 .بعد سيتضح ما وهو تغيير دون الثورة قبل عليه ذ￯ كانال النحو على واستمراره
 والنظـرة الـسياسية, الخـبرة إلى يفتقـر وهـو الـبلاد العـسكر￯ أمـر المجلس تسلم

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١٧−

فى  خـاص وضـع لـه يكون أن على والحرص الثور￯, التغيير وإيديولوجية المستقبلية,
َقبـل مـن للمراجعـة ميزانيته تخضع فى ألا الحق يعطيه الدستور  وألا الـشعب, مجلـس ِ
 وقـت الدسـتورية الـشرعية لحمايـة يتـدخل وأن ăجنائيـا, أو ăسياسـيا للمساءلة يخضع

 ّعـبرت وقد ًلاحقا, منها هو التى تبرأ ,"ىعلى السلم" وثيقة عبرت هكذا أو الضرورة
 ونظامـه; لمبـارك ăطبيعيا ًامتدادا يكون يكاد أنه على كامل عام خلال المجلس ممارسات

 أن كـما مبـارك, قـوانين ترزيـة القـانونى الـذ￯ وضـعه النظام على تعتمد فالمحاكمات
 ًنظامـا التـى تـستوجب الثـورة بوجـود القانونى يلغى الاعتراف النظام هذا استخدام
 نفـسه? ويـسقط نفـسه? يحـاكم أن للنظام يمكن كيف إذ صنعها, من ăوقضائيا ăقانونيا
 فإن سياسية طبيعة ذات ثورية محاكمات نبدو أنه على التأكيد نود نستطرد أن وقبل وهنا

 جديـدة; ثـورة تفجر سوف الحالية الروتينية المحاكمات تفضى إليها التى سوف النتائج
 البنـاء ومحـاولات العسكر￯ السلطة تولى المجلس منذ ,ىءش لا تنتهى إلى سوف لأنها
 فـالثورة الاسـتمرار, محـاولات فى ظـل تـتم التغيـير ومحاولات التطهير, فى غياب تتم

 صـنع فى دوائر أو فى المركز, وليسوا يحكمون, لا الثوار لأن متعانقتان; المضادة والثورة
 فى الثورة الأكبر العبء تحملوا رؤاهم, فرض على قادرين غير فى الهامش, فقط القرار,
 النظـام فى ظـل الـصورية والمحـاكمات حقيقـى فى إدارتهـا, نـصيب لهم يكون أن دون

 مهـارة مـع خاصـة منـه, طائل الذ￯ لا العبث من نوع ىه نى لمباركالقضائى والقانو
 ولـذلك بهـا, فى الإمـساك التـى نجحـوا الإدانـة أدلـة كل على فى الإتيان الثورة أعداء
 لـروح فاقـدة لأنهـا الأفـق; مسدودة فى حوارات الأمة ودخلت الانتكاسات, توالت
 محمـود محمـد وشـارع سـبيروفى ما والمـذابح المـؤامرات وتكـاثرت وتطلعاتها, الثورة
 الـشعب مـلُيح الجـيش: القبائـل بـين المـسئولية وتاهـت وبورسعيد, الوزراء ومجلس
￯ومجلـس منهـا, يتنـصل الـوزراء ومجلس المسئولية,ـ  السلطة فاقدةـ  السياسية والقو 
 ًواحـدا ًدلـيلا لكـن طره, فلول إلى يشير والكل الظلام, وسط الحقائق يتقصى الشعب
 . )٣(الآن حتى قائم غير المذابح فى هذه السابق لنظاما تورط يثبت

אאאW 
 على إخفاقات من الثورة له تتعرض ما جميع أن مفاده افتراض على الورقة هذه تقوم

 التحريـر ومحـاولات الهدم, قبل البناء لمحاولات منطقية نتيجة إلا ليس الأصعدة كافة
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 المجلـس أن لـو ليحـدث هـذا يكن ولم للتثوير, ًبديلا لترقيعا ومحاولات التطهير, قبل
 بمنطـق الانتقاليـة المرحلـة وأدار بها, وآمن الثورة لمطالب البداية من العسكر￯ انحاز

 الطبيعى بـين والصراع التنافس لنتائج المستقبل مصر إصلاحى تدريجى يترك ثور￯ لا
￯الثورية القو ￯النظـام نهـائى لجـذور بـتر ئى أونهـا حد وضع دون لها المضادة والقو 
 .القديم
 الـسوفيتية الكتلـة ضـمن يـوم ذات التى كانت أوروبا وسط بلاد غالبية تبنت وقد
الألبانى  القانون صدر م١٩٩٥ ففى عام الديمقراطى, تحولها طريق على التطهير تدابير

 لينوالعـام والحكومة البرلمان وأعضاء الرئيس لمنصب المرشحين جميع القاضى بفحص
مـدير￯ و والإذاعة فى التليفزيون التحرير ورؤساءومدير￯  الجيش وضباط فى القضاء
 الجامعـاتومـدير￯  ورؤساء الحكومية والبنوك المالية والمؤسسات التأمين مؤسسات
 وتـم ذاتهـا, الوجهـة وبولنـدا والمجـر وألمانيا بلغاريا واتجهت العالى, التعليم وكليات
 المجال وإفساح وإجهاضها الثورة على القديم النظام تيلاءاس من الخوف بدافع التطهير
 إلا لأخـر￯ دولة من التطهير آليات اختلاف من الرغم وعلى الناشئة, الثورية القو￯ أمام
 لإتاحـة الثـورة عـلى الـسابق النظـام رمـوز نفـوذ تقلـيص إلى إدار￯ يهدف تدبير يمثل أنه

 الجنائيـة المـسئولية عـن ًبـديلا ليـست يرالتطهـ وممارسـة الجديـد, النظام لانطلاق الفرصة
 وعـدم العامـة الوظيفـة فقـد عليـه عقابى يترتـب تدبير فالتطهير المستهدفين, للأشخاص

 تـتراوح لمدد السياسية الحقوق مباشرة من الحرمان عن ًفضلا معينة, وظائف لشغل الأهلية
 .)٤(سنوات وعشر خمس بين

 شـارك قد الشخص كان إذا ما هو ليس التطهير قانون الأساسى بموجب والسؤال
 أنهـا يفـترض فى جهـة ًمنتـسبا أو ًعـضوا كـان إذا ما بل لا, أم الإنسان حقوق فى قمع
 لاعتماده للانتقاد التطهير قانون تعرض السبب ولهذا الإنسان, حقوق فى قمع شاركت

 الـرئيس اقـترح الانتقـاد لهذا ونتيجة الفرد￯, الذنب الجماعى وليس الذنب فكرة على
 عـلى حالـة فى كـل ăموضوعيا النظر يتم بحيث التطهير قانون تعديل "هافل"التشيكى 

 ضـدهم صـدرت الـذين المـسئولين إن :التالى للقانون التعديل "هافل" واقترح حده,
 ًمثلا يجوز .. القضاء أمام الطعن حقهم من عليهم ظلم بوقوع واقتنعوا جائرة, ًأحكاما
َقبل من بطعن التقدم  يأخذ لا بشأنهم الذ￯ صدر الحكم أن يعتبرون الذين الأشخاص ِ
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 وأولئـك وبأمانـة; كلهـا الحقيقة عن يعبر لا أو بحالتهم, الخاصة الظروف فى الاعتبار
 فى مواجهـة بالمحاكمـة أو بالموت التهديد تحت الدولة أمن مع للتعاون اضطروا الذين
 الذين وأولئك الأمر, قيقةفى ح السرية الشرطة يساعدوا لم أنهم فى حين أخر￯, أطراف
 بحيـث الإنـسان, حقـوق انتهاكـات وكـافحوا الديمقراطية أجل من بالعمل تعهدوا
 التطهـير قـانون أن "هافل" الرئيس ّتصور وهكذا, الماضى, أخطاء أو عيوب أصلحوا

 الـسابق بالنظـام شخص كل ارتباط الفرد￯ وظروف الطابع فى الاعتبار يأخذ أن يجب
 المحكمـة وقالـت السابق, النظام أجهزة فى أحد العضوية لمجرد يمةالجر يفترض أن لا

فى  دولـة كـل الـدولى وحـق القانون مع يتفق إنه التطهير لقانون فى تبريرها الدستورية
 جانـب مـن الأساسـية والحريـات الحقـوق لانتهـاك ًقسرا التى تعرضت التدابير اتخاذ

 ديمقراطـى يهـدف نظام إقامة أجل من اًعام أربعين على تربو لمدة بها الشمولية السلطة
 .الشمولى للنظام المحتمل الارتداد الداخلى أو التدمير خطر على القضاء إلى

 مؤسـسى المحكمـة القانونى العالمى وأحـد بسيونى الفقيه شريف الدكتور ويطرح
ّيعـد هـل :الآتـى الـسؤال التطهير لقوانين فى تقييمه الدولية الجنائية َ  اللـصيق التمييـز ُ
 لجنـة إليه انتهت ما إلى ويشير الإنسان? قوقلحالدولى  قانونال بموجب ًجائزا بالتطهير
ًمعرفـا لـيس نفـسه التطهير مصطلح أن التى أكدت الإنسان حقوق الـدولى  العهـدفى  ّ

 للحقـوقالـدولى  العهـدفى  المقـصود بـالمعنى التمييز وأن والسياسية, المدنية للحقوق
 يكـون بحيث لأ￯ سبب, تفضيل أو قيد أو استثناء أو  تمييزأ￯": هو والسياسية المدنية

 جميـع ممارسـة أو تمتـع أو اعـتراف إضـعاف أو إبطال عليه المترتب والأثر منه الغرض
 إلى ًأيضا أشارت اللجنة ولكن والحريات, الحقوق لجميع المساواة قدم على الأشخاص

 معـايير كانـت إذا مـا هـو التفرقـة وحكم ًتمييزا, فى المعاملة اختلاف كل ُيعتبر لا": أنه
 خـلال مـن تحقيقـه المطلوب الهدف كان إذا وما وموضوعية, معقولة المعاملة اختلاف
 . )٥(والسياسية المدنية للحقوقالدولى  للعهد ًطبقا ًمشروعا ًهدفا المعاملة اختلاف

 تحقـق اطالمـ ăوضروريا ًومشروعا ًنبيلا يظل التطهير على المترتب الهدف أن وفى رأينا
 إلى الوصول من وتمكينها الثورة انتصار منه القصد كان وطالما العام, الصالح ورائه من
 الاجتماعيـة, والعدالـة الإنـسانية والكرامة الحرية لتحقيق أهدافها, وبلوغها الأمان بر

 وحـسب الوقائيـة, التـدابير بهـذه إلا يـتم لا الأهـداف هـذه إلى الوصـول كان وطالما
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ــةالفقه القاعــدة ــا" الأصــيلة ي ــتم لا م ــه إلا الواجــب ي ــالتحول ,"واجــب فهــو ب  ف
التـى  هـى الأهـداف والآمـن الكـريم وعيـشه وحريته الإنسان الديمقراطى وحقوق

 النظـام رمـوز بقـاء أن السطور هذه كتابة حتى الواضح ومن لإنجازها, الثورة تسعى
 يتـيح نهـضتها ومـشروع فى الثورة يعبثون ًأحرارا أعماله ورجال سياساته ولجنة السابق

التـى  المـذابح نفـسر كيـف وإلا تقـدمها, أمـام العراقيـل ووضع لإعاقتها الفرصة لهم
 انتكاسة من الوحيدين المستفيدين هم أليسوا الجانى, معرفة دون ــ تزال ولا ــ حدثت
 مكتـب لجنـة عليـه توافـق لم لو حتى شرعيته, ومصدر التطهير مبرر هو وهذا الثورة?
 فالتمييز العالمية, الإنسان حقوق ومنظمات لجان عليه توافق لم لو وحتى لى,الدو العمل
 أفـسدت أقليـة ضـد تمييز أنه ذلك القانونية, الناحية من يبرره ما له التطهير على القائم
 عـن القـانون بحكم تنحيتها يتم لم ما فسادها استمرار على القدرة ولها السياسية الحياة
 أو التطهـير  إمـا:بـديلين أحد إلا أمامنا ليس كذلك والأمر ,السياسية الحقوق مباشرة
وفى  الرموز, غير ورموز المسميات غير بمسميات وإن مبارك, لنظام أخر￯ مرة العودة
 القديم; النظام قطاعات لكافة ًشاملا يكون أن يجب التطهير أن التأكيد أود السياق هذا
 :عليه ويجب ,ثماره ِيؤت لن الانتقائى المنقوص التطهير لأن
 والاقتـصادية الـسياسية القطاعـات فى جميع واحد فى آن التطهير تدابير ممارسة -١

 المـستويين عـلى وغيرهـا والدينية والقضائية والإعلامية والثقافية والاجتماعية
يجـد￯  لـن أنه كما نتائجه, تنتكس الجزئى سوف التطهير لأن المركز￯ والمحلى;

 المعلومـات الإعلامـى عـلى منها التى يحصل رالمصاد كانت إذا الإعلام تطهير
 مـن والبوليـسية والقـضائية والاقتـصادية الـسياسية البيئة كانت وإذا فاسدة,
 .فاسدة حوله

 المناصـب التـى احتلـت والرموز الكوادر سياسى ليشمل بقرار التطهير يتم أن -٢
 خـلال الانتخـاب أو بـالتعيين كانـت سـواء الحـاكم, والحزب بالدولة العامة

 ,)والـشور￯ والمحليـات مجلسى الشعب أعضاء (الأخيرة مبارك ترتى رئاسةف
 الحجـة لإقامة القضاء وقت لاستنزاف تحتاج لا مؤكدة جرائم لاقترافها وذلك
 الجـائرة, والقـوانين السياسات فى تفصيل مباشر نحو على لاضطلاعها عليها,

 الحيــاة سادوإفــ الانتخابــات وتزويــر نــسان,الإ حقــوق فى انتهــاك والمــشاركة
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 عـلى المغلوب الشعب من العريض للقطاع الإنسانية الكرامة وإهانة السياسية,
 ومساندة والتزييف التضليل على تقوم إعلامية سياسات على والإشراف أمره,

 فى الأرض, المفسدين مع والتواطؤ الفساد على والسكوت فى مسعاها, السلطة
 شخـصى أو نحـو عـلى الـسلطة توريـث فى اتجـاه والعمـل تـصرفاتهم, وتبرير

 فيهـا ُيحرم سنوات عشر عن تقل لا لمدة التطهير تدابير تكون أن على مؤسسى,
 وتـولى الوظـائف السياسية الحقوق مباشرة من الشروط هذه عليهم تنطبق من

 عـن الإجـراء يغنـى ذلـك ولا الجمهوريـة, لرئاسـة الترشح فى ذلك بما العامة
 فى الفـساد الـضالعين كل التطهير يشمل أن على ,الأمر لزم إن الجنائية المساءلة

 والقـوات والقـضاء, والجامعـات, الدولـة, وأمن الوزراء, متضمنًا السياسى,
 الأعـمال وقطـاع الاسـتثمار وهيئـات والإعـلام, الرقابية, والأجهزة المسلحة,

 خاصـة محكمة تنشأ أن على وغيرها, والخارجية المحلى, الحكم وإدارات العام,
َّالجنائى تسمى الجانب تتولى  التـدابير أما التطهير, يشملهم لمن "الثورة محكمة" ُ

 بقـرار فتـتم حرمـان مـن عليـه يترتب وما التطهير بإجراءات الخاصة الوقائية
 .سياسى

אאW 
 القطاعـات فى كـل منها مفر لا ضرورة يمثل السابق للتحليل ًوفقا التطهير كان إذا
 طبيعـة ذو الإعـلام فـساد لأن أوجب; الإعلام فى مجال تطبيقه فإن لدولة,فى ا الفاعلة
 والثقافـة فى الـسياسة بـه المحيطة البيئات إلى له المنشئة البيئة يتخطى فساد فهو خاصة,

 فى المـديين أثرهـا تـترك رسـالة طبيعته بحكم فالإعلام والمجتمع, والإدارة والاقتصاد
 عـلى والـسلوكيات, والاتجاهـات والمعتقـدات رفالمعا مستو￯ على والطويل القصير
 الكـشف أو الحكومـة مراقبة دون يحول الإعلام فساد أن كما والمجتمع, والجماعة الفرد
 بمـؤشرات ًوهبوطـا ًالدولى صعودا الفساد مؤشر ارتبط وقد وخطاياها, أخطائها عن
 ًوفقـا الدولـة موقع ارتفع فكلما الفساد, قياس مؤسسات أعلنته ما هذا الإعلام, حرية

والأمـر  واسـتقلاله, الإعـلام حريـة لمؤشرات ًوفقا موقعها انخفض الفساد لمؤشرات
 ًوفقـا الدولـة موقـع انخفـاض بـين وثيقة فالعلاقة التنمية, قياس مؤشرات تثبته نفسه
 ة,ـالتنميـ راتـلمؤشـ ًوفقـا الدولـة موقـع وانخفاض الإعلام حرية ياسـق راتـلمؤش
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 ليؤثر حدوده يتخطى مدمر, فساد هو خاص, نوع من الإعلام فساد إن القول خلاصة
 ... اجتماعيـة أو اقتـصادية أو كانـت سياسـية به, المرتبطة الفرعية الأنظمة من فى غيره

 .)٦(إلخ
 بـاختلال يـرتبط المجتمع أنظمة أو قطاعات من غيره فساد بخلاف الإعلام وفساد
 الـوعى, ويزيـف الواقـع ويـشوه قائق,الح يقلب الفاسد فالإعلام فى المجتمع, المعايير

 النزاهــة ويقــاوم الاســتبداد, ويــدعم اليــأس, روح ويــشيع الــرأ￯ العــام, ويــضلل
 إلى المـواطن يـصل حتـى عقـب, عـلى ًرأسـا المعاييير ويقلب والشفافية, والاستقلال,

فى  والدقة فى العرض التوازن إلى تفتقر مغلوطة معلومات أساسها رشيدة, غير قرارات
 الأخضر المآسى التى تأتى على من لانهاية ما إلى وهكذا فى الطرح, والموضوعية ولالتنا

 يـصعب بـسياج المجتمـع عـن الحـاكم يعـزل الفاسـد والإعلام فى المجتمع, واليابس
 رجس من عمل باعتبارها المعارضة له ويزين محاسبته, أو مساءلته دون ويحول اختراقه

 الثـروة بـين التحـالف فى اتجـاه ويعمـل ون,الفرعـ ويـصنع الحـاكم ويؤلـه الشيطان,
 يتيح أن دون المتحكمة والنخب القائمة والنظم القائمة الأوضاع على ويحافظ والسلطة
 .استحياء على ولو لانتقادها الفرصة

 قبل صناعة فالإعلام الحقيقة, هذه إلى السياسى للإعلام الاقتصاد دراسات وتشير 
 هـدفها صـناعة فهـو المجتمعى, التغيير أو ستنارةالا أجل من رسالة أو مهنة يكون أن

 الكمبيـوتر أو السيارات صناعة مثل فى ذلك مثله الربح, وتحقيق المبيعات وزيادة المال
 شـأن هـو وهـذا الاسـتثمار, عـلى العائد وتعظيم الربح هدفه الصناعات من غيرها أو

 المـستقل, عـلامالإ خطـأ والذ￯ يـسمونه فى مصر, الخاص والإعلام الخاصة القنوات
 أحـدهما طـرفين, بـين صـفقة وكأنهـا الموالى للنظام, المال لرأس مملوك أنه ذلك ودليل
 طريـق عـن ثروتـه مـن الاقتـصاد￯ والثـانى يعظـم الاسـتثمار طريق عن ثروته يعظم

 فى غيـاب لأحدهما وجود ولا الثانى, إلى الحاجة فى أمس وكلاهما السياسى, الاستثمار
 الاقتـصاد دراسـات تـشير وهكـذا للإعـلام, النقديـة المدرسـة لتقو هكذا ... الآخر

 فى التغيـير خـاص موقـع لـه الإعـلام إن القـول يمكـن ًوإجمـالا السياسى للإعـلام,
فى  ăوجوبيـا التطهـير كـان إذا ولـذا ;ينهار النهضو￯ ومنه المشروع يبدأ فمنه والنهضة,

  .الإعلامى فى النظام أوجب فإنه المختلفة, المجتمع نظم
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  :الحالى الموقف
 :يلى أهمها فيما الإشكايات من عدد الإعلامى الحالى إلى النظام واقع تشخيص يشير
 لا الآن الـصحافة فى ظلـه الذ￯ تعمـل فالإطار :الدستور￯ والقانونى الإطار -١

التـوالى  عـلى مرجعيـة تـشريعات لعدة الصحافة تخضع حيث فى العالم, له نظير
الحالى فى  الدستور ثم ,م١٩٦٠ عام الصادر) ١٥٦ (رقم الصحافة تنظيم قانون
منه ) ٤٨ ( والتى تنص المادة,م١٩٨٠ فى عام الصادرة وتعديلاته ,م١٩٧١ عام

والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولـة, والرقابـة حرية الصحافة "على أن 
على الصحف محظورة, وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدار￯ محظور, 

الاسـتثناء فى حالـة إعـلان الطـوارئ أو زمـن الحـرب أن يفـرض عـلى ويجوز 
الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابـة محـددة فى الأمـور التـى تتـصل 
ًبالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى, وذلك كله وفقا للقانون, ولما كانت 

زئـى مصر تعيش حالة طوارئ مستمرة منذ بداية عهد مبارك ولم ترفع بشكل ج
, م٢٠١١ من فبرايـر ١٩ًإلا قبيل انعقاد مجلس الشعب بيوم واحد, وتحديدا فى 

تأكد لنا أن حرية الصحافة كانت مهددة بقـانون الطـوارئ طيلـة عهـد مبـارك 
بأكمله, وقد استخدم القانون بشكل مباشر وغير مبـاشر عـبر الرقابـة الذاتيـة 

 الـصحفيين, وإلى للصحفيين, مما قيد حريـة العمـل الـصحفى وأهـدر كرامـة
 لـسنة) ٩٦ (رقـمجانب ذلك عملت ولا تزال الصحافة تعمل فى ظـل قـانون 

 قـانون لأحكـام المعـدل م٢٠١١ لسنة) ١١١ (رقم بقانون ومرسوم ,م١٩٩٦
 المعــدل م٢٠١١ لــسنة) ١٢٨ (رقــم بقــانون ومرســوم ,م١٩٩٦ لــسنة) ٩٦(

 عام لصادرا) ٢٠ (رقم المطبوعات وقانون ,م١٩٩٦ لسنة) ٩٦ (قانون لأحكام
 وقـانون ,م١٩٧٧ عـام الـصادر الـسياسية الأحـزاب تنظيم وقانون ,م١٩٣٦

 هـو آخر بقانون والمعدل ,م١٩٨١ سنة الصادر) ١٥٩ (رقم المساهمة الشركات
 ,م١٩٧٠ لـسنة) ٧٦ (رقـم الـصحفيين نقابـة وقانون ,م١٩٩٨ لسنة) ٥ (رقم

 ترسـانة غيرهاو وهذه ,م١٩٥٦ لسنة) ٣١٧ (رقم التعاونية الجمعيات وقانون
 فى العـالم, ًتخلفـا وأكثرهـا ديكتاتوريـة الـدول فى أعتـى توجـد لا القوانين من

 فيهـا التى تـسبب للأزمة نتيجة صدر م١٩٩٦ لسنة) ٩٦ (الحالى رقم والقانون
 الغـرض حول الشكوك إصداره والذ￯ أثار ,م١٩٩٥ لسنة) ٩٣ (رقم القانون
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 الطعـن إلى أد￯ ممـا لصحافة,ا حرية مع لتعارضه وذلك أجله, من الذ￯ صدر
 الدسـتور التـى شرعهـا للمـواد مخالفـة ًمـوادا تـضمن حيث دستوريته, بعدم

 سـو￯ ةدلالـ مـن لـه ليس القوانين وتعدد ,)٢٠٧.م ,٢٠٦.م ,٤٨.م ,٤٧.م(
 .)٧(الحرية من الحد مصادر تعدد

 مثـل والمواثيـق, القوانين من بترسانة ومقيد عادل إذاعى وتليفزيونى غير نظام -٢
 رقـم والقانون والتليفزيون, الإذاعة اتحاد بإنشاء م١٩٧١ لسنة) ١ (رقم انونق
 لعـام) ١٠ (رقم والقانون السابق, القانون محل حل الذ￯ م١٩٧٩ لسنة) ١٣(

 ,م١٩٥٥ لـسنة) ٢٢٦ (رقـم والقـانون الاتـصالات, تنظـيم فى شأن م٢٠٠٣
ــانون ــم والق ــسنة) ١١٢ (رق ــة رســوم فى شــأن م١٩٦٠ ل ــز الإذاع  ةوالأجه
 لسنة) ٦٦ (رقم والقانون ,م١٩٦٢ لسنة) ٤٧ (رقم بالقانون المعدل اللاسلكية
فى  م١٩٦٥ لـسنة) ١٤٧ (رقـم والقـانون الإعلانـات, تنظيم فى شأن م١٩٥٦
 بفـرض الخـاص م١٩٥٥ لـسنة) ٤٣٠ (رقم والقانون الجمركية, الرسوم شأن
 لمدينـة المنظمـة والقـوانين والـسمعية, البـصرية الفنيـة المـواد على الدولة رقابة

 وزراء مجلـس عـن الإعلامـى الـصادرة البث تنظيم ووثيقة الإعلامى, الإنتاج
 الإعـلام حريات لانتهاك فارقة علامة والتى تمثل ,م٢٠٠٨العربى فى  الإعلام
 مـن وترتيب بإيعاز صدرت وقد والعشرين, الواحد فى القرن الإنسان وحقوق
 الحواريـة البرامج لبعض المحدود ةالحري هامش المصر￯ لمواجهة الإعلام وزير
 تعمـل والمواثيق القوانين من الترسانة هذه ,م٢٠٠٥ الرئاسة انتخابات بعد فيما
 عمـل وتحيـل للإعلامـى, الذاتيـة الرقابة من وتعزز الحر, الفكر إجهاض على

 أن كـما عليهـا, رقابـة أجهـزة لا الـسلطة فى يـد أدوات إلى والإعلام الصحافة
 الأعـلى المجلـس مثل الأساسية الصحفى والإعلامية للعمل ةالمسيطر الأجهزة

 نقابــة حتــى وغيرهــا, والتليفزيــون ذاعــةالإ اتحــاد أمنــاء ومجلــس للــصحافة
 لا ًمـزورا, ًانتخابا منتخبة أو بالكامل معينة كانت قريب وقت حتى الصحفيين

 ,للنظام التام الولاء يضمن وبأسلوب الحكومية, الرشاو￯ إغراء تحت فيه لبس
 توجـد لا حيـث الأرضى, الإذاعـى البث الدولة احتكار هذا كل من والأسوأ
 .)٨(تاريخه حتى حزبية أو خاصة ملكية ذات إذاعية محطات
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 الخام المادة من الصحفى العمل يحرم ما للمعلومات, الوصول حق إلى الافتقار -٣
 علوماتوالم والقرارات والوثائق التقارير على الحصول من التى تمكنه الأساسية

الرأ￯  يجعل بما المناسب, فى التوقيت ونشرها الدولة قطاعات بكل الصلة ذات
 ًمـرورا الرئاسة مؤسسة من ًبدءا الدولة, مؤسسات أداء على ăحقيقيا ًرقيبا العام

 إلى المعرفـة حق يتحول بحيث بالمحليات, وانتهاء المختلفة والهيئات بالوزارات
 عـلى الكامـل الانفتـاح لتيسير شاملة انينقو دولة خمسون اعتمدت وقد واقع,
 كـما الدولـة, القومى وأسرار بالأمن ترتبط قليلة باستثناءات الحكومية الوثائق

 الوصـول حريـة لتـضمن القانونيـة فى بنيتهـا النظر تعيد أخر￯ دولة ثلاثين أن
 الوصـول حريـة فى غيـاب الـصحافة حريـة أن عـلى خلاف ولا للمعلومات,
 الحقـائق, وأنـصاف للشائعات نشر حرية صراخ, حرية لاإ ليست للمعلومات

 الوصـول حريـة فـإن النحـو هـذا على العام, الرأ￯ وتضليل الوعى, وتزييف
وفى  الـرأ￯, عـن التعبـير حرية على الأولوية تمنح أن يجب فى رأينا للمعلومات

التـى  الـصحيفة الـصحفى أو نحـاكم أن الـصعب مـن ًأيضا التحليل هذا ظل
 الحـد إلى شـحيحة وتصبح المعلومات, عليها فتعز للحقيقة, وصولفى ال تجتهد

هـى  والتكهنـات دعـاءاتوالا الحقـائق وأنـصاف الشائعات فيه الذ￯ تصبح
 والأحـداث فى القـضايا رأيهـا عـن للتعبير الصحيفة أمام المتاح الوحيد البديل

 هـذه فـإن الـصحافة, حريـة مـن المعلومـات موقع هو ذلك كان وإذا الجارية,
 إلى التـى تفتقـر السياسية فى النظم خاصة فى الديمقراطية, هى الأصل لأخيرةا

 وتـوازن التـشريعية, للمؤسسات سليمة وبنية السياسية, للأحزاب سليمة بنية
 حـساب الأولى وعـلى لـصالح التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة بين مفقود

ورأ￯  العامـة, تالحريـا حـساب على السلطة هيمنة تكرس ودساتير الأخيرة,
 للمعلومـات الوصول حرية وقوامها الصحافة حرية من يجعل ما مغترب, عام

 فى الحيـاة المبـاشرة المـشاركة مـن الـرأ￯ العـام خلالها من التى يتمكن الركيزة
 .)٩(حوله من الحياة وفى صناعة الحكومة أداء على وفى الرقابة العامة,

 وإن للاستقلال ăومرئيا, ًومسموعا ًءامقرو أنواعه بكل المصر￯, الإعلام افتقار -٤
َقبـل مـن فى مـضمونه السافر والتدخل للانتهاك عرضة فهو مختلفة, بدرجات ِ 
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َقبـل ومـن والحكومة الحاكم  مجـالس ورؤسـاء التحريـر ورؤسـاء المـال رأس ِ
 توجـد لا أخـر￯ بعبـارة أنفـسهم, والإعلاميـة الـصحفية المؤسسات إدارات
 المـضمون يجعـل مـا لهـم, وملزمـة للجميـع لنـةومع مكتوبة تحريرية سياسات

 والاتجاهـات والميـول الأهـواء عـن الاسـتقلال عـن يكون ما الإعلامى أبعد
ــديولوجيات ــصلة ذات والأي ــة ال  أو الأعــمال رجــال أو الأحــزاب أو بالدول

فى  الثورة وبعد قبل الدولة أمن لتدخل الأمثلة مئات وهناك أنفسهم, المحررين
فى  التليفزيونيـة القنـاة أو الـصحيفة مالك وتدخل علامى,الإ المضمون توجيه

￯فى توجيـه والمحـررين, التحريـر رئـيس تدخل عن ًفضلا هذا المقدم, المحتو 
 كانت لو ليحدث هذا كان وما الخاصة, ورؤاهم مواقفهم مع يتفق بما الصحيفة
 لهــا وتــضمن للــصحيفة, العامــة التوجهــات ترســم تحريريــة سياســة هنــاك

 ضـد لتزامالا هذا كان لو حتى الجميع, بها يلتزم والنزاهة والتوازن الموضوعية
 فالـسياسة رئيـسها, فـيهم بمن الصحفية فى المؤسسة للعاملين الخاصة المصالح
وهـى  والمؤسـسات, الأشـخاص تعلـو فوقية سيادة لها القانون مثل التحريرية
 ￯ وضـعته,الـذ للقـانون التـى تخـضع الدولـة مثل ًتماما, واضعها عن منعزلة

 كافــة عــلى للجميــع, ملــك التحريريــة فالــسياسة مجــردة, القانونيــة فالقاعــدة
القـومى والمحـلى  المـستو￯ عـلى المنتخبـة المدنى والمجالس المجتمع مؤسسات
 الـصحفيين ومحاسبة ومساءلة الأداء فى مراقبة المشاركة بل فى وضعها, المشاركة

 ولا عليهـا, الاتفـاق تم التى يقوالمواث السياسات اختراقهم حال والإعلاميين
 الإعـلام فوسـائل الملكيـة, نمـط إلى مـرده الاسـتقلال غيـاب أن على خلاف
 حتى الحاكم, الحزب عليها يسيطر حكومية ملكية ذات إما فى مجموعها المصرية
 مجلـس عليهـا الملكيـة حق يمارس للشعب, مملوكة أنها على القوانين تنص وإن

￯الثـورة قيام حتى كان فالمجلس العام, الصالح قلتحقي قبله من منتخب شور 
َقبـل مـن ثلثـه عين ًمزورا, ًمجلسا  الآخـر هـو منـصبه إلى وصـل دولـة رئـيس ِ

 تبعيـة عـن للحـديث مجـال هنـاك ليس السياسية البيئة هذه وفى ظل بالتزوير,
َّالحكومى الذ￯ يسمى الإعلام  يصلون لا قياداته فجميع ăقوميا, ًإعلاما "خطأ" ُ

 عـن ناهيـك الولاء, عن فى التعبير المتناهية غير لقدراتهم ًوفقا إلا مناصبهم إلى
 نظـم مـن غـيره عن الذ￯ يميزه الحاكم, للنظام ًوتفصيلا جملة النظام هذا تبعية
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 للرئيس, المرافقة وفى الزيارات وفى المقابلات, فى الإعلانات, الأخر￯ الإعلام
 المعنـو￯ التمييـز أشـكال مـن اوغيرهـ والجـمارك, الـضرائب من وفى الإعفاء

ولى  فى أحضان للارتماء ًدفعا وتدفعه الإعلامى, النظام عنق والماد￯ التى تطوق
الصحفى والتليفزيـونى  الخاص الإعلام تبعية تقل لا أخر￯ ناحية من النعمة,
 لتقـديم كآليـة بـل كرسالة, فى الإعلام يفكر لا الأعمال فرجل الأعمال, لرجال
 هو وهذا الخاصة, فى استثماراته المجال له ُالذ￯ يفسح لحاكمالسياسى ل الدعم
 رخـص على النظام مع فقط الوثيقة ذو￯ العلاقة الأعمال رجال حصول تفسير
 ضـمان مقابـل للنظـام والولاء الطاعة فروض ليقدم الخاص, إعلامهم لإنشاء
 أمـن تـدخل يمثـل يكـن لم الـسياق وفى هـذا بهم, الخاصة عالمشاري إعاقة عدم

 فالاتفاق ًمستغربا, ًأمرا المحتو￯ وفى اختيار الإعلاميين فى تعيين السابق الدولة
فى  الحـق لها كان وإن الحزبية الصحافة أما ذلك, يضمن الطرفين بين المعلن غير

ــه الــذ￯ تــصدر الحــزب عــن الــدفاع ــة الممارســة إلى تفتقــر أنهــا إلا عن  المهني
 فـالأحزاب الممارسـة, لهذه الدنيا دودالح إلى نفسه الحزب لافتقار والديمقراطية

 بـالقيود سياسـى مكبلـة طـابع ذات أنديـة مجـرد الثـورة بعـد تـزال ولا كانت
 تحولهـا أمام عثرة حجر التى تقف والتاريخية والقانونية والبيروقراطية السياسية

 .الديمقراطية طريق على
 وهــذه لتنــوع,ا إلى ăومرئيــا ًومــسموعا ًمقــروءا المــصر￯, الإعــلام أداء افتقــار -٥

 المهنـى للإعلاميـين بالجانـب تـرتبط إذ بقـانون, فقط تواجه لا كبر￯ إشكالية
 الثـورة وبعد قبل ــ الحوارية للبرامج المتأنية الملاحظة تشير حيث والصحفيين,

 بـدون الحوارية مقدمى البرامج جميع جانب من مريب إصرار إلى ــ السواء على
ذو￯  مـن أو الليبراليـة يـدعون ممـن اصـةوالخ الحكوميـة فى القنـوات استثناء

 إصرار لآخـر, فـرد مـن تتفـاوت مختلفـة وبدرجات الليبرالية, غير التوجهات
 الوجـوه لاستـضافة وأخلاقياتهـا, المهنـة بمعـايير الالتزام عدم من ًقدرا يحمل
 مـن أكثـر ربما التى تتكررنفسها  السياسية التوجهات , نفسهاالضيوف ,نفسها
 البرامج مجموعة لد￯ أو الواحد, البرنامج مقدم لد￯ الواحد, فى الأسبوع مرة

 وقيمـة ثـراء, مـن يعنيـه بما التنوع حساب على يكون ما وهو مجتمعة, الحوارية
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 عن فى التعبير وعدالة المختلفة, النظر لوجهات أفضل تمثيل على وقدرة مضافة,
 الإعــلام داء الــذ￯ هــو والتركيــز للاحتكــار ومقاومــة الــسياسية, التيــارات
 بعـض أن لدرجـة الإعلامى غايتـه, التنوع مبدأ انتهاك وصل وقد ,)١٠(الفاشل

 الحواريـة مقـدمى الـبرامج مـن زملاءهم يستضيفون الحوارية مقدمى البرامج
,￯التحيز هذا دفع وقد الأخر ￯يـرون لا الذين الإعلاميين من واسع قطاع لد 

 والآراء التوجهـات يـشاركونهم ممـن وأصـدقائهم معارفهم سو￯ فى المجتمع
 عـلى وقدرتـه ومـصداقيته المـصر￯ دوره الإعـلام فقـدان إلى هذا دفع ,نفسها
 مـن ذلـك عـلى أدل ولـيس السياسات, فى صنع أو فى الرأ￯ العام سواء التأثير
 معظـم اتجهـت حيـث الأخـيرة, البرلمانيـة فى الانتخابـات الإعلام دور غياب
 إلا الاقتراع, فى يوم والمشاركة اباتالانتخ ضد التحريض إلى الحوارية البرامج

 الـدرس الإعلاميـون يـتعلم ولم المعاكس, فى الاتجاه تحركوا المصريين غالبية أن
 لا ًعـضالا ًداء التنـوع فقـدان يـزال ولا الخاص, الحكومى أو فى الإعلام سواء
 فالقطاعـات جديـد, مـن الإعلاميـين هـؤلاء تأهيـل يتم أن إلا ًعلاجا له أجد

ــرأةو المهمــشة ــصرية الم ــة, الم ــماء, الخاصــة, الاحتياجــات وذوو الريفي  والعل
 المهنيـين من وغيرهم والأطباء والعمال, ن,ووالفلاح المقابر, وساكنو والخبراء,

 العـضال الـداء هـذا تكـريس عـلى سـاعد وقد الحوارية, فى البرامج لهم أثر لا
 يحتلـون ممـن ــ ًغالبـا ـ فى ظنـى وهـم الـصغيرة, محترفى الشاشة من فئة وجود

 أو الجـامعيين الأسـاتذة بعض هناك تجد حيث فى تخصصاتهم, الدنيا المستويات
 لا ممـن الـدين رجـال بعض أو القانونيين بعض أو السياسيين الناشطين بعض

 انعكـست حتـى ىءشـ فى كـل يعلمون, لا وما يعلمون فيما ويفتون يستحيون
 وانعكـست بهـا,  يظهـرونالتـى الإعلاميـة الوسائل على المتهالكة مصداقيتهم
 البرامج هذه أحال ما وهو عليهم, فيها التى يظهرون للقنوات البالية المصداقية

والـرأ￯ العقلانـى  البنـاء للحـوار ومنتد￯ ساحة تكون أن من ًبدلا مكلمة إلى
 الاتجاهـات كـل مـن للأفكار حر وسوق عام وفضاء الفكر￯ الراقى, والتنوع
￯ظـاهرة انتشار التنوع فقدان على ساعد وربما ية,السياس وغير السياسية والقو 

 المقدم المضمون يجعل ما وهو التليفزيونى, الإذاعى أو البرنامج الصحفى مقدم
 فى حجم ًسلبا يؤثر ما وهو الصحافة, أو فى الإذاعة عنه ًكثيرا يختلف لا ăصحفيا
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 نيـةالتليفزيو فى القنـوات الـصحفيين فانتـشار أخـر￯, الإعلامـى مـرة التنوع
 والجماهـير والاهتمامـات القـضايا تنـوع إمكانية من بالضرورة يقلل والإذاعية
 لا ذلـك ومـع للتحريـر, ًرئيـسا يكـون فالصحفى قد العام, فى الفضاء المتاحة

 عـبر ăيوميـا فيهم ليخطب ذلك على يزيد بل قرائه, على اليومية يكتفى بإطلالته
 من فريق انضمام بله الطين زاد وقد والمرئى, المسموع الإعلام فى مطول حديث
 عــن ًشــيئا يعلمــون لا الــذين والرياضــيين والراقــصات والراقــصين الفنــانين
 ليضيفوا التليفزيون فى دنيا ساطعة ًنجوما الإعلامى ليصبحوا العمل أبجديات

 .المزيد المعهوده سطحيته إلى
ر￯ التحريـ العمـل وبـين ,)١١(والتحريـر الإعـلان بـين الفاصلة الحدود غياب -٦

 الدعائيـة المـادة وبـين الخـبر, وجلـب الإعلان جلب وبين الإعلانى, والعمل
 وبـين الـصحفى, التحريـر￯ والعمـود الإعـلان وبـين الـصحفى, والتحقيق
￯هـو الصحفى النابه وأضحى بالنابل, الحابل اختلط وهكذا والهدايا, الرشاو 

 عملـه بـينالتليفزيـونى و الإذاعـى أو الصحفى أو عمله بين الذ￯ يجمع ذلك
 أو أعمال قطاع أو جامعة أو حكومية هيئة أو مؤسسة رئيس أو لوزير كمستشار

 رجـال بعـض مثـل ًتمامـا والـشراء, للبيـع عرضه قلمه أصبح ثم ومن محافظ,
 للعمـل يتنافـسون ثـم القـضاء اسـتقلال عـن ًكثـيرا يتحـدثون الذين القضاء

 يخـضعوها أن ضُالتـى يفـتر الحكومية والمؤسسات الوزراء لد￯ كمستشارين
 الدرجـة مـن عامـة علاقـات رجـال إلى الصحفيين وتحول والمحاسبة, للرقابة
 مجلـس رئـيس أو الحكومـة رئـيس أو الجمهوريـة رئـيس وجـه يلمعون الثانية

 فى ضـوء يتحـدد الذ￯ أصـبح العام الصالح يراعون ولا دونهم, ومن الشعب
 وبعض الصحفيين ءونقبا التحرير رؤساء نجد أن الأسف ومن أكثر, يدفع من

 مـن الدعايـة رجـال أنفـسهم هـم الاسـتقلال يـدعون الذين الإعلام مشاهير
 للرؤسـاء الصحفية والأحاديث الرسمية الخطب يكتبون الذين الأول, الطراز

الـصحفى  العمـل بـين الخلـط فى أن شـك مـن ولـيس دونهم, ومن والوزراء
 .وهيبته الإعلامى مصداقيته النظام والإعلانى أفقد

 مظـاهر وأحـد بـل ًأيـضا, لـه وسبب التنوع, فقدان أوجه وهى أحد ركزية,الم -٧
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ــير ــن التعب ــار, ع ــالمركز الاحتك ــر العاصــمة أو ف ــصحافة تحتك ــة ال  والإذاع
 ومـا والمجتمـع, فى الدولـة والثـروة القوة مصادر يحتكر يجعله ما والتليفزيون,

 نعـم هـراء, لاإ لـيس الإقليمى فى مـصر الإعلام أو المحلية الصحافة عن ُيقال
فى  تخـضع المحـلى ولكنهـا للإعـلام المحـلى وقنـوات للإعـلام شـبكات هناك

ــه ومــضمونها بهــا التعيــين أســلوب بــل وأدائهــا, وتمويلهــا سياســتها  لتوجي
 تحـت القومية القضايا فى مناقشة المحلية القنوات تتبار￯ ما ًوكثيرا ,)١٢(￯مركز
 جعـل مـا أكثـر, أهميـة يـضفى عليهـا سـوف القوميـة القضايا أجندة أن زعم

 ويعـانون بالتهميش يشعرون وفى سيناء والصعيد فى الريف المحلية المجتمعات
 نحـو عـلى تعـرض مـشكلاتهم تعد ولم المجتمع, عن والانعزال الاغتراب من

 لغياب الأعناق إلى الفساد بها وصل المحلية والإدارة الحكم نظم أن كما مسئول,
َقبل من الرقابة  عامـة علاقات نشرات تكون أن تعدو التى لا ليةالمح الصحافة ِ

ومـدير￯  المحليـة ومـدير￯ الهيئـات المحافظ صور تعرض ترويجية نشرات أو
 أعـمال ومراقبـة الفـساد مكافحـة حـساب عـلى الرسـميين من وغيرهم الأمن

 والاقتـصادية الـسياسية بحقـوقهم والفقراء الفلاحين وتوعية المحلية المجالس
 الاجتماعـى للتوعيـة التسويق حملات عبر البيئة فى تنمية اركةوالمش والاجتماعية
 مـع انتـشارها التى يكثـر والأوبئة والخنازير الطيور كإنفلونزا العصر بأمراض
 فى الزراعـة, واسـتخدامها الـشرب المجـار￯ بميـاه مياه واختلاط البيئة تلوث

 رشـوةوال الخصوصية الدروس مثل المستعصية الاجتماعية الأمراض ومواجهة
ــة, ــة وتظــل والبطال ــائق الإعــلام مركزي ــى الع ــام الأهــم فى ظن  التحــول أم

 بعيدة ستظل الأخيرة وهذه الفقر￯, عموده اللامركزية الديمقراطى الذ￯ تمثل
 عـن ًمعـبرا والاهتمامـات, المـصادر متعـدد ăمركزيا, لا الإعلام يكن لم ما المنال
 عـلى ăوباعثـا فيهـا, الفـساد لأوجـه ًوراصدا المحلية, المجتمعات وقضايا هموم

 فى ذاتـه فـالإعلام لهـا, ًمنشئا بل المحلية, السياسية القو￯ بين والمنافسة الحيوية
 محـلى لـن إعـلام دون ومـن القوة, مراكز يعكس أن على قدرته إلى إضافة قوة,
 بـشكل القوميـة الميزانيـة تخـصيص إعادة على قادرة قوة, مراكز المحليات تمثل
فى  الـسلطة ومن الثروة من عادل نصيب على ولتحصل تياجاتهااح لتلبى عادل
 .واحد آن
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 المـسموع الإعـلام وقنـوات محطـات مـن غيرهـا مثل المصرية تعانى الصحافة -٨
 وأسبابه فى الأداء, والمهنية الاحتراف تدنى مستو￯ من مختلفة والمرئى بدرجات

: والإعلاميـة يةالـصحف الوسـائل ببنية تتعلق بنيوية فهى إما ومتنوعة, معروفة
 انتخابها, أو تعيينها وأساليب عليها التى تشرف والأجهزة وتنظيمها, ملكيتها,
الروتينـى  بالعمـل تتعلـق أسـباب وإمـا معلوماتهـا, ومـصادر تمويلهـا, ونظم

 فى تحقيـق والرغبـة فى ذاتهـا, الـصحفية المؤسـسات ديمقراطية ومد￯ اليومى,
 حـساب عـلى والانتشار الذيوع أو ية,المهن المعايير حساب الصحفى على السبق
ينبغـى  مـا فى تحديـد المـؤثرة الصحفية بالقيم تتعلق أسباب وإما المهنية, المعايير
 ومـداها, التغطية وكيفية والبث, والإذاعة النشر وتوقيت وبثه, إذاعته أو نشره
￯المـستقلة المهنيـة والمراجعـة للمحاسـبة وآليات ونظم مؤسسات وجود ومد 

 ترجـع قـد كـما وتقويمـه, الأداء بتقيـيم إليهـا يعهد التكوين وذاتية ,والمحترفة
 التـدريب ونظـم للـصحفى والإعلامـى, الأكاديمية الخلفية إلى المهنية المشاكل

 ومـستواها, التدريب على القائمة والجهات وحجمه ونوعيته, لها التى يتعرض
 الـصحافة انينبقـو ووعيه واللغوية, والتكنولوجية, الصحفى الفنية ومهارات

 البيانــات قواعــد مــع تعاملــه وكيفيــة الــشرف, لمواثيــق وإدراكــه والإعــلام,
 كريمـة حيـاة لضمان وملاءمتها والحوافز, الأجور ونظام وغيرها, الإلكترونية

 للمعلومـات الحـر التـدفق وحجم والدولية المحلية البيئة إلى ترجع وقد وآمنة,
 التجهيـل إلى التى تدفع والعوائق اسب,المن فى التوقيت إليها الوصول وإمكانية

 والإعلامية الصحفية المتلقى للمادة يأتى الجمهور ًوأخيرا والتضليل, التعمية أو
 الأمية, معدل فارتفاع المهنى, الأداء فى مستو￯ ًسلبا المؤثرة العوامل أهم كأحد

 والحق المعرفة, وحق الإنسان, الوعى بحقوق وغياب العام, الذوق وانخفاض
 بالـصحافة فى الارتبـاط الجمهور من الأكبر القطاع ورغبة والتصحيح,  الردفى

 السياسى والاجتماعى الجاد, للتغيير مصدر لا الهابط للترفيه كمصدر والإعلام
 وعدم المسئول غير بالإعلام بدون بوعى أو وترحيبه الجاد الإعلام عن وعزوفه
 التعـرض أو الإعلامية سائلالو استخدام عن التوقف عبر المحاسبة على قدرته

 فى أرقام بقوة يؤثر ما الصفراء, الصحف شراء أو عقليته, تحترم التى لا للبرامج
 عـلى القـدرة عـدم إلى يـدفع والذ￯ قـد الإعلان, ثم ومن والانتشار, التوزيع
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 أن إلى موقفـه عـلى الجمهـور إصرار مـع التى تتفـاقم المادية بالالتزامات الوفاء
 لمعظم والمهنية الاحتراف تدنى مستو￯ انعكس وقد ăنهائيا, الصدور عن تتوقف

 والدقة والموضوعية النزاهة فتأثرت الفعلى, الأداء على والإعلاميين الصحفيين
 الـصحفى, فى الأداء التنـوع تـأثر كـما والشفافية, والمسئولية والتوازن والأمانة
 لتـضليلوا والتجهيـل والتـشهير والقـذف الـسب وأضحى الحقائق, وغابت

 والــبرامج الوســائل فى كــل ًتقريبــا ةومنتــشر مألوفــة عامــة ســمات والتزييــف
 الإعلامـى يأبـه الصحفى أو يعد ولم الإعلامى, النفاق وساد مختلفة, بدرجات

 عـلى دليـل مـن هنـاك وليس عنها, أو عنه ُيقال أن يمكن ما أو الفعل برد ًكثيرا
 التأييـد قمـة مـن درجـة) ١٨٠ (انقلبـوا الـذين المتحولين أداء من ذلك صحة

 عـلى ذلـك ينطبـق سـقوطه, عقب عليه الهجوم قمة إلى ونظامه لمبارك والولاء
إعلامـى  كنظـام والإعلاميـة الصحفية والمؤسسة الإعلامى الفرد الصحفى أو

 بخافيـة تكـن لم وتعفنـه النظام فساد عن والحقائق فالمعلومات فرعى متكامل,
 فى تشويه ضالعين كانوا ذلك ومع منه, يتجزأ لا ًجزءا كانوا بل منهم, أحد على

 النظام, سقط حينما ًفاضحا كان انقلابهم أن إلا الجماهير, عقول وغسل الحقائق
 الجمهـور يوقفهم أو أدائها عن يتوقفوا أن التى يجب المهنة يمارسون يزالون ولا

 اإذ خاصـة الـصحفى والإعلامـى مـنهم, النظام تطهير يتم أو الواعية, بإرادته
 والنظـام الثورة على أخطر لأنهم إلا ىءلش لا القيادية شاغلى المناصب من كانوا
 .)١٣(أنفسهم مبارك آل فيهم بما أخر￯, معادية أ￯ قو￯ من الجديد

אאWאאW 
 ًومـستقلا, ăحـرا يكـون أن الثورة بعد الإعلامى لمصر النظام تأسيس يستوجب -١

 خـضوعه أو الـسياسى القـائم, فى النظـام تمثلـت سـواء الداخل و￯لق فتبعيته
 ăاقتـصاديا أو ăسياسـيا الدولـة تبعيـة أو الخـاص, والقطـاع المـال رأس لسيطرة
 فى المجـال حركتهـا حريـة على ًقيودا تفرض فى تحالفات دخولها نتيجة للخارج
 وإن حتـى ,القيود من متحرر نظام بإقامة تسمح لن التبعية أشكال كل الدولى,
 العبـث مـن ثـم ومـن بالوثـائق, لا بـالواقع فـالعبرة ذلك, على الدستور نص

 وحرية وطنية عن بمعزل "الإعلام" الجزء واستقلالية وحرية فى وطنية التفكير
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 غـذاء تـأمين عـلى قـدرتها ذلـك ويـشمل ,"المصرية الدولة" الكل واستقلالية
 حـدودها, وتـأمين ها,جيـش وتـسليح الوطنيـة, احتياجـاتهم وسـد مواطنيها,
 فمـن الإسـترتيجية, قوتهـا وعناصر لقدراتها ًالقومى وفقا أمنها على والمحافظة
المجتمعـى والـسياسى  سـياقه مـن الإعلامـى كفـرع النظـام انتـزاع المستحيل

فى  خاصـة فيـه, التـأثير مـن بـه للتـأثر قابليـة أكثر فهو والاقتصاد￯ الأشمل,
 الـنظم فى بنيـة جوهريـة تغييرات ثاإحد تطلبالتى ت للثورة الانتقالية المرحلة

 .)١٤(أجلها من التى تعمل الاجتماعية والقو￯ والتحالفات وتوجهاتها وملكيتها
 فى طبيعـة الاعتبـار بعين النظر الثورة الإعلامى لمصر النظام تأسيس يستوجب -٢

 اكلهـ الورقة, هذه كتابة حتى عام من أكثر الثورة من ّمر فقد الانتقالية, المرحلة
فى  الثوريـة القـو￯ تتفـوق لم مـا النجاح لها ُيكتب ولن وانتكاسات, خفاقاتإ

 أن والمؤكد القديم, النظام فى بقاء المصلحة صاحبة المحافظة القو￯ مع صراعها
 النظـام لكـن النظـام, رأس عـلى فى الانقـضاض خطواتهـا أولى بـدأت الثورة

 تفجـير خـلال مـن التقـدم, قـةإعا عـلى ًقادرا ăمتعافيا يزال لا وأركانه بقواعده
 الـسياسى فى مواجهـة فى الإسـلام ممثلـة نفـسها الثورية القو￯ بين التناقضات
 التغيـير وأنـصار الثورية, القو￯ العسكر￯ مع المجلس وتناقضات الليبراليين,
 الأقبـاط وبـين التـدريجى, فى الإصـلاح الراغبـة الصامتة الأغلبية الجذر￯ مع
 بهـم ضـاقت الـذين الجائلين والباعة ومحدود￯ الدخل الثوار وبين والمسلمين,

فى  والراغبين بالحرية المنادين وبين الميدان, وشرعية البرلمان شرعية وبين السبل,
 وتلبيـة الثوريـة الأهـداف تحقيـق وبـين وبعـضهم, الـصحفيين وبـين الأمن,

 واضـحة روشتة توجد لا السائل أو المرن الظرف فى هذا الاقتصادية, الحاجات
 الاقتبـاس حاولنـا لـو الإعلامى حتى النظام عليها التى يتأسس للكيفية محددة
 وأوروبـا اإفريقيالديمقراطى فى  فى التحول السابقة الخبرات صاحبة الدول من

 فى أوروبـا العريقة الديمقراطيات صاحبة الدول أو اللاتينية, وأمريكا الشرقية
 الخـبرات لكـل والثوريـة المجتمعيـة الظـروف لاخـتلاف المتحـدة والولايات

 لا المستقرة الديمقراطية الإعلامى فى النظم فالنظام المصرية, الخبرة عن السابقة
 الحكومـات أهمهـا مختلفـة أطراف بين المتواصل والجذب الشد يعانى من يزال
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 الخاصـة الملكيـة بـين والنزاع الخصوصية, وحماية فى المعرفة والحق والشعوب,
 مـن الـضخمة الإعلامية التكتلات وبناء التركيز نحو تجاهوالا العامة, والملكية
فى  يجعلنـا بـما أخـر￯, ناحيـة الإعلامى مـن والتنافس فى التنوع والرغبة ناحية
 الاستنبات مفهوم على القائم الخالص المصر￯ النموذج تطوير إلى الحاجة أمس
 .الاستنساخ لا

 الإعـلام دمقرطـة ينبـ العـضوية العلاقـة هـذه بوجود القناعة من الرغم على -٣
 دمقرطـة تقـود هـل ... التـأثير باتجاه يتعلق المطروح التساؤل أن إلا والسياسة
 أجـد ولم الـصحيح? هـو العكـس أن أم الـوطنى? النظام دمقرطة إلى الإعلام
 أن إلا التـأثير, اتجـاه حـول دراسـات مـن عليـه اطلعت ما فى كل شافية إجابة

هـى  الإعلام وديمقراطية التعبير حرية أن فكرة على تتأسس قناعتى الشخصية
 ăوثقافيـا ăسياسـيا الأخـر￯ صـعدةالأ كافـة عـلى نأمله أن يمكن ما لكل البداية

 الحريات, والرأ￯ هى أم التعبير وحرية الحرية, هو التغيير فأصل ,)١٥(ăواجتماعيا
التـى  والمرونـة الـسيولة حالـة أن إلا ببلاغة, ذلك عن الأزهر وثيقة عبرت كما
: واحـد فى آن متـوازيين فى خطـين نـسير بـأن تسمح الثورية الشرعية جدتهاأو

 يحول ما هناك وليس السياسى, النظام الإعلامى وديمقراطية النظام ديمقراطية
 منـه أقرب الوهم مبنى على تخوف وهو الفوضى, من التخوف سو￯ ذلك دون
 الركيزة لفزاعةا الفوضى من والخوف المجهول من التحذير كان وقد الواقع, إلى

 التغيـير ومقاومتـه ديمومتـه عـلى للمحافظـة الـسابق النظـام التى اسـتخدمها
 . الثورة وإجهاضه

فى  غاية الإعلامى ليست النظام ديمقراطية أن حقيقة من ينطلق الرابع الاعتبار -٤
 وانحدر ăسياسيا, فسد فى مجتمع جديد من الحياة لبعث هى وسيلة ما بقدر ذاتها

 النظـام مع متضامنًا ًشريكا الإعلام وكان ăوأخلاقيا, ăاجتماعيا كلآوت ăاقتصاديا,
 مـن استمرار قبول يمكن ولا تبرئته, يمكن لا حدث, فيما معه ًمتورطا السابق,
 لأن وضحاها; ليلة بين وعقيدتهم جلدهم ليغيروا السابق النظام دين على كانوا

 محـسوبة الوخيمـة اقبـهعو عـن ًفـضلا بأسرهـا, ولمـصر للثـورة إهانة فى ذلك
 لحقيقـة تجاهلهـا مـن نـاتج المحـاكمات تعثر أن إلى الإشارة تجدر وهنا النتائج,
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 الحقيقـة مـن نـاتج لأخر￯ فترة من وانتكاسها الانتقالية المرحلة وتعثر الثورة,
 أن يجب لا هنا ومن , نفسهلسببل ترجع الفئوية الاحتجاجات وتصاعد ذاتها,
 يـسمح التدريجى سـوف فالتغيير ,هنفس مى فى المأزقالإعلا النظام تأسيس يقع

￯على تنتصر بأن للثورة المضادة للقو ￯فى  كامنـة كانـت سـواء الثوريـة, القـو
 فى الـنظم العليـا الأدوار تقطـن كانـت أو أكثرها الإعلامى وما النظام عصب
 وفى القـضاء وفى الخارجيـة, وفى الداخليـة وفى البنوك, فى الجامعات, المجاورة

 الإعلامـى الجديـد النظـام يتأسس أن وجب ولذا المجتمع, قطاعات فى كافةو
 . ًمستقلا يكن ولم ăحرا, يكن ولم ăوطنيا, يكن لم فالقديم ثور￯, منطق وفق

 النحـو عـلى للإعـلام جديـد نظام تأسيس عملية بتعقد التسليم من الرغم على -٥
 عـبر ًوممتـدا ًومتجـذرا ًماقائ ًنظاما ثمة أن فى الاعتبار وضعنا إذا خاصة السابق,
 إلى تصل متضخمة وعمالة القوانين من بترسانة المصر￯ والعالمى ومحاط التاريخ

 الإذاعــة فى اتحــاد الحــال هــو كــما المؤســسات مــن فى كثــير الآلاف عــشرات
 المؤسـسات فى كـل متضخمة ومديونية) عامل ألف ٤٣ من أكثر (والتليفزيون

 ,)جنيه مليار ١٦ من أكثر (والتليفزيون الإذاعة اتحاد وبخاصة بالقومية, المسماة
 يمكـن العملية لهذه طريق خريطة رسم أن إلا الدمقرطة صعوبة من الرغم على
 معــدودة, ســنوات بــضعة فى غــضون تــؤتى أكلهــا أن ويمكــن الآن, تبــدأ أن

 زمنيـة الإعلامى فـترة الإرث هذا بقاء قبول يمكن لا أنه لهذا المنطقية والنتيجة
,￯بـالأمس التى حـدثت والصحفية الإعلامية فى القيادات التغيير أن ماك أخر 
فى  الدقـة شـئنا إن أو فى الـشكل ديكوريـة ترقيعات تكون أن تعدو لا القريب

 يمـس ăجوهريـا ًتغيـيرا يتطلـب حيـث ذلـك, من أكبر الأمر لكن الشخوص,
 و￯والمست الدستور￯ والقانونى, هى المستو￯ المستويات من عدد على العصب

 وذاك هـذا وقبـل والأخلاقيـات والمـضمون والأداء الملكية, ونمط ظيمى,نالت
 .)١٦(برمته النظام عمل التى توجه الفلسفة

 ديمقراطيتـه, درجـة كانـت ăوأيـا الإعلامـى ومـضمونه, النظام شكل كان ăأيا -٦
 بحكـم للخلـف ًمـشدودا الإعـلام يظـل للمعلومـات, الوصول على وقدرته
 نـسبة فيـه الـذ￯ ترتفـع المـصر￯, للمجتمـع الاقتصاديةو الاجتماعية السمات
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 والبطالـة والمـرض الفقـر فيـه وينتـشر الـسياسية, الثقافة فيه وتنخفض الأمية
 دون خـريجين الجامعـات فيه وتقدم والعشرين, الحاد￯ بالقرن تليق لا بصورة

,￯فى حركـة والمـؤثرين الفـاعلين إلى مـنهم الشهادات لحملة أقرب هم المستو 
 أن نتوقـع لا والـسياسية والثقافيـة الاجتماعيـة الـسمات هـذه فى ظل تمع,المج

 قبلهـا, عليـه كـان عـما ăجـذريا مختلـف نحو على الثورة بعد فيما الإعلام ينطلق
 تقـف وقـد ,)١٧(ىالإعلامـ أساسى فى النظـام لاعب المطاف فى نهاية فالجمهور
 العمـل وجـب ولـذا ,الإعلامى التطور دون ًحائلا وأذواقه ورغباته اختياراته

 الاجتماعى والثقافى, الحراك يحدث بحيث ًشاملا, التغيير ليكون الثورة بعد فيما
 بالتعــديلات الخاصــة الإعلاميــة الرســالة إلى ينتبهــوا أن النــادر مــن فــالفقراء

 بالأمـان يـشعروا لم مـا العامـة الحريـات قـضايا إلى يتحمسوا ولن الدستورية,
,￯الاحتياجـات لإشـباع الفرصـة لهم ُتتاح لم وما ,الوظيفى والأمن الاقتصاد 
 الوجهـة وتـوجيههم الانتخابيـة أصـواتهم شراء السهل ومن ًأولا, البيولوجية
 يهتمـون أو يـشاركون وقلـما أكثـر, الـذ￯ يـدفع الرئاسـة مرشـح التى يريدها
 .الأولوية تولى قضاياهم التى لا الحوارية بالبرامج

אאאWאאW 
 تفاعـل قيـام شـأنها التـى مـن العمليـات كـل إلى الإعلامـى المقـترح النظام يشير
 بإنتـاج العلاقـة ذات الأطـراف كافة بين ومسئولة ومتحررة ومتوازنة عادلة ومشاركة
 والجديدة التقليدية الوسائل عبر والمرئية والمسموعة المقروءة الإعلامية الرسالة وتقديم
 التحـول لتحقيـق بهـا العمـل وآليات وأخلاقياتها قوانينها تسمح علاميةإ بيئة فى إطار

 ومقاومـة والـشفافية المعرفـة حق احترام على والذ￯ يقوم الثورة الديمقراطى فى مصر
 فى ضـوء الـسياسية القو￯ بين وتداولها للسلطة, المجتمعية والمراقبة والمحاسبة الفساد,
 جميع لتمكين المختلفة والرؤ￯ النظر ووجهات ائقوالحق بالمعلومات العام الفضاء إثراء

 غيرهـا, أو الـسياسة فى مجـالات سـواء ةورشـيد عقلانيـة قرارات اتخاذ من الأطراف
 الحفـاظ على اًقادر المجتمعى الشامل, والتغيير للنهضة اًالإعلامى دافع النظام وليكون

 مـا وهـو ￯ المعـاصر,الحـضار والانفتاح الوطنية الإرادة واستقلال المجتمع هوية على
 الإعلامى فى الملكيـة والتنوع الذاتى, التنظيم لمبادئ ًالإعلامى وفقا النظام قيام يتطلب
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 عـن فى التعبـير وحقهـا المجتمع فئات لجميع الإعلامية المادة إتاحة وفرص والمضمون
 .والحضر فى الريف المهمشة الفئات وبخاصة وقضاياها همومها

אאאW 
Wאא 

 سـواء قائمة, له تقوم لا وبدونهم الإعلامى, فى النظام الأهم العنصر يمثلون وهم 
 ُينظر لا حتى المواطن عن الحديث آثرنا وقد خارجها, أو مصر فى داخل يقيمون أكانوا
 وهـو صـناعة, يكـون أن قبـل رسالة فالإعلام مستهلك, متلقى سلبى أو كمجرد إليه
 والحضارة والمجتمع الإنسان لبناء ورؤية قضية وهو سلعة, يكون أن قبل فكرة أو بدأم

 وهـو وتعظيمـه, الإنتـاج عـلى والعائد الربح لمجرد هادفة تجارة يكون أن قبل والدولة
 النظر أهمية من الرغم على هذا لغرائز, استجابة يكون أن قبل أساسية لاحتياجات تلبية
الــديمقراطى فى  التحــول متطلبــات أن إلا المعــاصر, تمــعالمج فى ظــل كــصناعة إليــه

فى  الأكبر تولى العناية أن يجب ديمقراطية نظم إلى سلطوية نظم من التى تمر المجتمعات
 يقـوم أن يجـب ولهـذا المعرفى الحـضار￯ الهـادف, المكون إلى الإعلامية نظمها تأسيس
 :الإعلامى على النظام
 للأخبـار ومـسئول وآنـى وشـفاف قودقيـ ومتـوازن موضوعى أمـين تقديم -١

فى  يحـدث ما متابعة من وتمكينهم المواطنين, لد￯ المعرفة حق لضمان والحقائق
 بحاضرهم الصلة ذات القرارات كافة فى اتخاذ ومساعدتهم والخارج, الداخل

 .ومستقبلهم
 ذاتهـا عـن للتعبـير المجتمـع فئـات لكافـة وممثلة ومتوازنة عادلة فرص إتاحة -٢

 .تحريف أو تمييز دون وقضاياها امشكلاته وعرض
 كـان ăأيـا الإعـلام وسائل فى ملكية للمشاركة للمواطنين كاملة الفرصة إتاحة -٣

وفى  التحريريـة, الـسياسة فى صنع بالمشاركة لهم تسمح حقيقية ملكية نوعها,
 العائـد على وفى الحصول الأداء, على وفى الرقابة ونظمه, العمل آليات تشكيل
￯الماد. 

 بـدون عنهم التى تعبر الإعلامية المادة لإنتاج للمواطنين كاملة الفرصة إتاحة -٤
 قـرار فى اتخـاذ وزن لهم يكون أن الأقل على أو كانت, ما ăأيا أ￯ جهة من رقابة
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 بـل عـاجزين, سـلبيين متلقـين مجـرد يكونـون لا بحيـث الإعلامى, الإنتاج
 .)١٨(قضاياهم ولعرض برؤاهم المجتمع لتغذية فاعلة مصادر

 وجود حال أنفسهم عن والدفاع والتصحيح فى الرد الحق من المواطنين تمكين  -٥
 بالحمايـة تتمتـع أن التى يجـب الخاصة شئونهم أو كرامتهم يمس أو يمسهم ما

 .فى الخصوصية للحق ًوفقا
 فـرد أو قـوة أو لفئة متحيز غير وشكله ومضمونه فى أهدافه الإعلام يكون أن -٦

تـاريخى  شامل سياق فى إطار الإعلامية المادة تعرض وأن الآخر, حساب على
 المتكامـل الفهـم مـن المـواطنين ليمكن الكل فى إطار الجزء وموضوعى يقدم

 .)١٩(عقلانية وقراراته صائبة تأتى أحكامه بحيث المختلفة, للزوايا
 مـن التهـوين أو معينـة فئـة بتـشويه مكوناته الإعلامى بكل النظام يسمح ألا -٧

فى  قـدرها مـن سلبى يحط نحو على تصويرها أو ما فئة أو ام أقلية وجود أهمية
 .شأنها من يقلل أو كرامتها يهين أو المجتمع

 قـيم تهديـد أو الكراهيـة بـث أو العنـف على التحريض على الإعلام يقوم ألا -٨
 عـلى والمحافظـة المختلفـة, المجتمـع مكونات بين التآلف على القائمة المجتمع
 عـلى الجديـدة الأجيـال تنـشئة عـلى الإعلام يعمل وأن وتقاليده, وتراثه قيمه

 .وأخلاقه ودينه المجتمع أصول احترام
 عـلى يعمـل وألا التحريريـة, والمـادة الإعـلان الإعلامى بـين النظام يميز أن -٩

 وألا مـدفوع, غير هو وما مدفوع هو ما بين الفصل خلال من المواطن تضليل
 .فى المجتمع أ￯ قطاع أو للمرأة الإعلان يسئ

 عـن التخفيـف عـلى ًوقـادرا ًوممتعـا ًجـذابا ًالإعلامى ترفيهـا النظام يقدم أن -١٠
 .الإنسانية والمشاعر بالروح ويسمو العام يرتقى بالذوق بأسلوب المواطن,

Wאא 
 ăومرئيـا, ًومـسموعا ًمقروءا العام, الصحفى بمفهومه فى المجال المشتغلين كل وهم
 الإعلاميـة بالمـادة يتعلـق العمـل كـان وسـواء الرقمية, أو التقليدية ائلفى الوس سواء

 ًرأيا كانت سواء الإعلامية, الرسالة الذ￯ يتضمن الواسع أو الخبر￯ الضيق بمفهومها
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 أو الكاريكــاتير, أو التحقيــق, أو الــصحفى, العــامود أو المقــال, خــلال مــن ُيعــرض
 المكـون وهـذا الدراميـة, أو الوثائقيـة الأفلام أو الدرامية, المادة أو الحوار￯, البرنامج

 وغـيرهم الـسياسيين مـن الإعلاميـة المادة مصدر بين الوصل حلقة هو "الصحفيون"
 كافـة بـين والمـسئول والعـادل المتوازن التفاعل خلق عبء يقع وعليهم والرأ￯ العام,

 .المجتمع شرائح
 :لآتيةا احتياجاتهم يلبى للصحفيين أن يجب المقترح والنظام 
 بمجرد التليفزيون, وقنوات الإذاعة محطات من وغيرها الصحف إصدار حق -١

 .الإعلامية والوسائل الصحف فى تملك المشاركة وحق الإخطار
 أثنائـه أو النشر قبل رقابة أو قيود أية بدون ونشرها للمعلومات الوصول حق -٢

 .بعده أو
فى  مثله الرأ￯, ءبإبدا يتعلق لأ￯ سبب الحبس للصحفى ضد الكاملة الحصانة -٣

 .العام الصالح مبتغاه كان طالما الشعب, مجلس عضو القاضى أو مثل ذلك
 عـلى ومـشجعة آمنـة عمل بيئة التى تضمن الكاملة والإدارية القانونية الحماية -٤

 طالما كفاءته من يقلل البشر￯ أو العقل على داخلى يهيمن خوف دون الإبداع,
 .المجتمع ومقدسات قيم من به المسموح فى إطار ذلك كان

 عـلى المتواصـل والتـدريب للـتعلم متميـزة ًالإعلامى فرصا النظام يضمن أن -٥
 وآليـات الـصحفى الحديثـة, العمـل ومهـارات المتقدمة الصحافة تكنولوجيا
 .والخارج فى الداخل الأكاديمية المؤسسات مع التواصل

 على تى تؤكدال ومواثيقه الشرف وأخلاقيات المهنية الصحفى بالضوابط لتزاما -٦
 والمـسئولية والتنـوع والتـوازن والموضـوعية والدقـة والأمانة والحيدة النزاهة
 .الفكر￯ والسياسى والدينى والتسامح والتنوع الاختلاف واحترام

 العمـل الإعلامـى والإعلانـى أو العمـل بـين الجمـع الصحفى بعـدم لتزاما -٧
 والاعتـذار فى المعرفـة الجمهور لحق واحترامه كانت, ăأيا جهة فى أية كمستشار

 .المقصود غير التحريف أو الدقة غياب عن ينتج ضرر أو خطأ حدوث عند له
 يعمـل المـواطن, لصالح السلطة على ًرقيبا بحسبانه الصحفى دوره يمارس أن -٨
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 عـلى يتـستر وألا ومحاسـبتهم, المفسدين ومساءلة وتعريته الفساد, كشف على
 احتكــار: صــوره بكــل الاحتكــار اوميقــ وأن الأمــة, لإرادة تزويــر أو فــساد

 . السلطة واحتكار الثروة واحتكار المعلومات,
 تفـضيلية مزايا أية على يحصل وألا صورة, أية تحت رشاو￯ أو هدايا يقبل ألا -٩

الـرأ￯  لد￯ كوكيل يعمل وأن الصحفية, المصادر من المهنة زملاء فى مواجهة
 التنــوير عــلى تقــوم الةرســ باعتبــاره عملــه إلى ينظــر وأن لــه, وخــادم العــام

 .والتجهيل التعتيم لا والإفصاح
 الإعـلام وأقـسام خريجى كليـات الصحفى والإعلامى على العمل يقتصر أن -١٠

 أن يمكن كيف إذ الإعلام, لمهنية الأدنى الحد متطلبات هو وهذا غيرهم, دون
 عليها, يتدرب ولم يتعلمها لم الصحفى وهو النشر بقواعد يلتزم ăصحفيا نتوقع
 وهـذا الإعلامـى موهبـة, الـصحفى أو العمـل بأن ذلك على الرد يمكن ولا

 حـق عـن ًفـضلا هـذا مدمر, مهنى سلاح تعليم بدون الموهبة أن إلا صحيح
 لكـن الفنـون, مـن غيرهـا أو الدرامية وفى الكتابة المقالات فى نشر الموهوبين
 فيـه د￯الذ￯ يتص الصحفى المحترف والعمل ىءش الموهبة على القائم العمل

 ىءشـ عليهـا والتعليـق للأخبار الموضوعى والمتزن للتقديم بالمهنة المشتغلون
 .آخر

Wאא 
 بإنتـاج المعنيـة) والتليفزيـون الراديـو (والإذاعيـة الـصحفية المؤسـسات وهى كل

 وأ ملكيتهـا كانـت ăأيا وخارجه, الوطن داخل للمواطنين وتقديمها الإعلامية الرسالة
 الإعلامى, العمل قرارات فى إطارها التى يتخذ وهى المؤسسات تخصصها, أو حجمها
 :للآتى ًوفقا الثورة الإعلامى لمصر النظام فى ظل تعمل أن الإعلامية المؤسسات وعلى
 النظـام لديمقراطيـة حاميـة لتكـون فى ذاتهـا الإعلامية المؤسسات ديمقراطية -١

 جميـع تكـون أن ذلـك ويتطلـب ولأجلـه, خلالـه مـن الوطنى الـذ￯ تعمـل
 ًوعـادلا, ًونزيها ăحرا ًانتخابا ةـمنتخب ةـالإعلامي بالمؤسسات الخاصة المجالس
ــة, الجمعيــات ذلــك ويــشمل ــر, ومجــالس الإدارة ومجــالس العمومي  التحري
 .وغيرها الأمناء ومجالس
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 التليفزيونيـة والقنـوات الإذاعيـة المحطات ورؤساء التحرير رؤساء يصل أن -٢
 وألا علنيـة, فى مناظرات تعرض انتخابية لبرامج ًوفقا المباشر الحر خاببالانت
 .سنوات ثلاث منها كل فترتين عن التحرير رئاسة تزيد

 العريـضة الخطـوط ترسم تحريرية سياسة بوضع إعلامية مؤسسة كل تعنى أن -٣
 قيمها تقدم وأن والقصير, الطويل المديين على وأهدافها ورسالتها, رؤيتها: لها
 وأولويـات المـستهدفة, وجماهيرهـا الداخليـة, المحاسـبة وآليـات صحفية,ال

 التعامل وأساليب النشر, ومعايير الإعلامية, المادة تقديم وكيفية لديها, العمل
 الـسياسية للمواقـف الحاكمـة والمعايير المزمنة, والقضايا الطارئة الأزمات مع

 المستويين الصحفى على والتجديد فى التطوير وسياستها الصحفية, للمؤسسة
 وأسـاليب المتطـورة, التكنولوجيـا واسـتيعاب الجديدة, المهنى والإصدارات

 .إلخ ... والمرتقبين الحاليين المنافسين مع التعامل
 لقيـاس ومـستقلة محايـدة وطنية علمية مراكز على الإعلامية المؤسسات اعتماد -٤

 وتفـضيلاتهم, هـورالجم آراء وقيـاس والمـشاهدة, والاستماع القراء معدلات
 أن عـلى الإعلاميـة, المؤسـسات لمـستقبل ورؤيتهم الإعلامية للمادة مهموتقيي
 مـن تـدخل دون الرأ￯ العـام على الدراسات هذه ونتائج التوزيع أرقام تعلن

 .الإعلامية المؤسسات
 تمويلها مصادر كاملة بشفافية الرأ￯ العام على الإعلامية المؤسسات تعرض أن -٥

 فيهـا المـساهمين عـلى توزيعهـا وكيفيـة أرباحها ومعدلات مى,الختا وحسابها
 . بها والعاملين

 وصـولها منـع أو المعلومـات احتكار صور كل الإعلامية المؤسسات تقاوم أن -٦
 وأن والنزيهــة, الحــرة المنافــسة تــشجع وأن المناســب, فى التوقيــت للجمهــور

 الحكومى وغير لالتدخ صور كل تقاوم وأن الإعلامى, التنوع فى إثراء تساهم
 ماشـابه, أو وتحريرها الأخبار جمع أو العمل أسلوب أو الحكومى فى المضمون

 .الديمقراطى ومابعده التحول فى مرحلة دورها تحترم وأن
 والقـضائية التـشريعية الـثلاث السلطات مع الإعلامية المؤسسات تتعاون أن -٧

أ￯  القيادية المناصب يتبوأ لا بحيث الإعلامى, التطهير فى عمليات والتنفيذية
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 فى المعرفـة, الجمهـور حـق إلى وأسـاءت الإعـلام التى أفـسدت العناصر من
 نحـو عـلى وأسـهمت معهـم تواطـأت أو والمفسدين المنحرفين على وتسترت
 وعيها وتزييف الأمة, إرادة الموضوعى فى تزوير للقياس وقابل وممنهج معلوم
 .مبارك لنظام المستبد الحكم لصالح

 الـضوابط كـل تحـترم تنظيميـة ثقافـة فى تنمية الإعلامية المؤسسات تعمل أن -٨
 العمـل بيئـة تطور وأن الصحفى, العمل وأخلاقيات ومواثيق المهنية والمعايير
 .الذاتى للصحفيين الرضا التى تحقق

 حيـث مـن العـام, الإعـلام نظـام لمفهوم ًوفقا يةالإعلام المؤسسات تعمل أن -٩
 العـام الإعـلام بـين الملكيـة صور تنوعت وإن ىحت عليها, التى يقوم المبادئ

 كافة على المسيطرة المبادئ أن إلا المجتمعى, والإعلام الدولة وإعلام والخاص
 والنزاهــة الموضــوعية مبــادئ تحــترم أن يجــب أنواعــه بكــل الإعــلام صــور

 وأن مـصدره, كان ăأيا الفساد ومحاربة للجمهور الأولوية وإعطاء والاحتراف
 المبـادئ هـى جملـة وهذه فى المضمون, السلبى للإعلان الأثر ييدتح على تعمل

 .العام الإعلام عليها التى يقوم
אWאא 

 نـشاطها تبغى مـن والتى لا فى المجتمع, والوسيطة الفاعلة المؤسسات كل إلى يشير
 وصـيانة فى المجتمع العامة الحريات تعزيز أجل من تعمل ولكنها السلطة, إلى الوصول
 المهمـشين عـن والـدفاع الـسياسى, الاجتماعـى والاسـتبداد الظلم ومواجهة الحقوق
 ولهـذه الرشـيد, الحكـم تحقيـق إلى ًوصولا فى المجتمع, والمساوة العدالة مبادئ وإقرار

 :يلى فيما يتمثل الثورة الإعلامى لمصر النظام فى تأسيس مهم دور المؤسسات
 الــصحفية فى المؤســسات المنتخبــة لسوالمجــا الــشعب مجلــس مــع التعــاون -١

 سياسـته ووضـع والإعـلام الوطنى للـصحافة المجلس لانتخاب والإعلامية
 والـصحفية الإعلاميـة المؤسـسات وعـن الحكومـة عن ًمستقلا ًمجلسا ليكون
 للنظـام الإعلاميـة الـسياسة فى وضـع مهمته ولتنحصر الخاص, القطاع وعن

 انتخـاب عـلى والإشراف دار￯ والمـالى,المهنـى والإ الأداء الإعلامى ومراقبة
 محـل وليحل الإذاعية, والمحطات الإعلامية القنوات ورؤساء التحرير رؤساء
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 أية تتدخل ألا على الإعلام, ووزير للصحافة الأعلى والمجلس الشور￯ مجلس
 الإعلامــى ومحاســبة الأداء بمراقبــة يــضطلع وأن فى عملــه, حكوميــة جهــة

 والتحقيق المواطنين وتلقى شكاو￯ الصحفيين, قابةن مع بالتعاون الصحفيين,
 الأخطـاء معـدلات عـن للكـشف الإعلامـى المنـتظم الرصـد وإجراء فيها,

 صـارم لتطبيـق ًضـمانا الـشفافة المحاسـبة نظـم فى تفعيل والبحث ومجالاتها,
 .الصحفى وأخلاقياته العمل ومواثيق المهنية والمعايير للضوابط

 يلـزم أن شـأنه مـن مـا كـل وعمـل والتصحيح ردال حق من المواطنين تمكين -٢
 الممارسات وفضح الأمر, لزم إن بالاعتذار, والصحفيين الإعلامية المؤسسات

 الإعلامــى لحمايــة النقــد وأســس الإعلاميــة التربيــة ونــشر الأخلاقيــة, غــير
 المـواد فى اختيـار ومـساعدتهم التـشويه, أو التزييف أو التضليل من المواطنين
 .فى المعرفة الحق التى تحترم علاميةالإ والبرامج

 بحـقوالقـاضى  المفتوحـة العدالـة مبدأ إقرار من الإعلامية المؤسسات تمكين -٣
 وإطـلاع جنائيـة, أو مدنيـة كانـت سواء المحاكمات, وقائع فى متابعة الإعلام

 يحمـى دور بـما حـساسيتها درجـة كانت ăأيا القضايا تفاصيل على الرأ￯ العام
 .القضائية السلطة على كرقيب موالإعلا الصحافة

 الممارسـات فضح خلال الإعلامى من التركيز أو للاحتكار محاولة أية مواجهة -٤
 المؤسـسات قبـل مـن سـواء النـشر, لمنع الرامية القانونية وغير الأخلاقية غير

 الــصحفى فى الوصــول حــق التــى تنتهــك تلــك أو الإعلاميــة أو الــسياسية
 بـين نـدماجالا(رأسـى  بأسـلوب لإعلاميةا المؤسسات دمج أو للمعلومات,

 المكملـة أو المـساعدة المؤسـسات من وغيرها الإعلامية أو الصحفية المؤسسة
 الـصحفية المؤسـسات بـين الاندماج(أفقى  أو )الصحفى والإعلامى للإنتاج
 عـبر الانـدماج أو ,)وبعـضها الإذاعيـة المؤسـسات بين الاندماج أو وبعضها
 فى مؤسـسة والإعلامية الصحفية الوسائل بين ندماجالا على القائم (الوسائل
 المنافـسة الإعلامـى وحـق التنوع حساب على يكون ًاندماجا) واحدة ضخمة

 حالـة كل دراسة هنا الأمر تطلب وربما الجمهور, لصالح الإعلامية المنافذ بين
 اتخـاذ قبـل منفـردة دمج عملية كل وسلبيات إيجابيات على للوقوف حدة على

 .)٢٠(بشأنها القرار
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Wא 
 النظـام أمـام الحـالى عقبـة بوضـعها الإعـلام كليـات بوقوف الاعتراف من بد لا 

 أكثـر خريجـى الإعـلام مـن الجديدة الأجيال تكون أن الذ￯ يتطلب الإعلامى الجديد
 تغيـيرات إلى الحاجـة ّفى أمـس الدراسـية فالمنـاهج الثوريـة, المرحلـة بمتطلبـات ăوعيا
 التعلـيم وتكنولوجيـا العـصر, روح بمنـأ￯ عـن تـزال لا التـدريس وطـرق رية,جذ

 تـسمح لا مـصر ربـوع فى مختلف الإعلام وأقسام فى كليات التدريب ونظم والاتصال
 مـع لتواصـل فى حاجـة أنفـسهم التـدريس هيئـة وأعـضاء الصحفى المعاصر, بتأهيل
 بحـوث بـين تتزايـد لفجـوةوا مـستمر فى تغـير العلميـة فالنظريات المعاصر, المجتمع
 الواقـع بدراسـة التطبيقى التى تعنى الطابع ذات والدراسات والعالم, فى مصر الإعلام

 واحتياجـات الطالـب يتعلمـه مـا بـين والفجـوة موجودة, غير تكون الإعلامى تكاد
 الإعـلام كليـات على التعويل يصعب الوضع هذا استمرار ومع اليومى تتسع, العمل
 الإعلام كليات تطوير يحتم الجديد النظام فإن ولذا باحتياجاته, العمل قسو لمد القائمة
  :يلى بما للوفاء
 فهـم عـلى قادرة وفلسفية فكرية بقدرات وتزويدهم الإعلامية الكوادر تأهيل -١

فى  المحـور￯ للإعـلام الـدور وإدراك والعـالم, فى مـصر المعاصرة التحولات
 الفقـراء وتمكـين والعـدل, الحـق إقـرار أجـل مـن الثورية التغييرات إحداث

 .بالمجتمع والنهوض الفساد ومكافحة
 إجراء على أقدر يجعلهم بما المختلفة, الاتصال بمهارات خريجى الإعلام تزويد -٢

 بـين التوافـق وتأسـيس الجـسور, ومـد المجتمـع شرائح بين البناءة الحوارات
 التحـولات فظـرو تتطلبـه مـا وهـو ăوعقائـديا, ăوسياسـيا ăفكريـا المختلفين
 .المجتمع التى يشهدها المستمرة

 لا بحيث الصحافة, تكنولوجيا أحدث مع التعامل من خريجى الإعلام تمكين -٣
 الإعلامـى مـن التطـور وليقـودوا ناحيـة, من العمل سوق على ًعبئا يكونون
 .أخر￯ ناحية

 بحيـث الشامل, الصحفى بمفهومه العمل بأخلاقيات خريجى الإعلام تزويد -٤
 وقـيم أخلاقيـات ويحـترم الإعلامـى, للعمـل الدوليـة المعايير ريجالخ يدرك
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 والانحـراف, الفساد صور التصد￯ لكل على ًقادرا وليكون المجتمع, وتراث
 الحريـة لقـيم وإعـلاء المجتمـع, لـصالح المفـسدين رقـاب على ًمسلطا ًوسيفا

 .والمساواة والعدالة
אאאWאא 
אאא 

 دراسـة مـن الانتهـاء عقـب والإعـلام الـوطنى للـصحافة المجلس تأسيس يقترح
 ăذاتيـا, ًتنظيما والإعلامية الصحفية المؤسسات تنظيم على ًقائما ليكون الراهنة الأوضاع

 الــذاتى فى الإدارة التنظــيم مفهــوم عــلى قائمــة ديمقراطيــة بطريقــة يتــشكل أن عــلى
 الـصحفيين جميع جانب من المباشر الحر الانتخاب آلياته وأهم التصحيح,و والمحاسبة

 وأسـاتذة والإعلاميـين الـصحفيين بـين مـن أعـضائه لاختيـار العاملين والإعلاميين
 أمنـاء مجلـس أو الـصحفيين لنقابة ًبديلا ليس والمجلس والقانون, والإعلام الصحافة
وفى  الـصحفى, العمـل فى إدارة لهـما شريـك لهـما, معاون ولكنه والتليفزيون, الإذاعة
 الـسلطة, مواجهـة فى المجتمـع حقـوق وصـون وحريتهـا, الـصحافة لـدور التمكين
  :فى مهامه وتنحصر
 ضـمان عـلى والـسهر القوانين, مشروعات واقتراح الإعلامية, السياسة وضع -١

 لانتهـاك محاولـة أيـة منـع شـأنه مـن ما كل وعمل والإعلام, الصحافة حرية
 .الصحفى عمل السلبى على التأثير أو والإعلامية لصحفيةا الحريات

 ورصـد أدائـه, وتقييم الصحفى والإعلامى, النظام أداء المهنى على الإشراف -٢
 .تذليلها على والعمل التى تواجهه, الصعوبات

 مـن وغيرهـا التحريـر ورؤسـاء التحريريـة المجالس انتخابات على الإشراف -٣
 .الديمقراطية للانتخابات المنظمة عدالقوا ووضع الإعلامية, القيادات

 من عادلة معاملة وضمان ونشرها, للمعلومات الوصول من الصحفيين تمكين -٤
 .فى المعاملة التمييز يمنع بما الصحفيين كل إزاء المسئولين

 عـن مهنيـة مساءلة والإعلاميين الصحفيين ومساءلة الذاتى التصحيح إجراء -٥
 بـدور قيـامهم مـن الـصحفيين وتمكـين المهنـى, الأداء عن الانحراف أخطاء
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 الـسلطات فى مواجهـة الرأ￯ العـام ممثل وبدور الحكومى, الأداء على الرقيب
 .الثلاث

٦-  ￯الـصحفى  بـالأداء والخاصـة المختلفة والجهات المواطنين من تلقى الشكاو
 والمؤسـسات والجماعـات للأشخاص تسئ محتملة أضرار من عليه يترتب وما

 .فيها والتحقيق
ــلى افالإشر -٧ ــراء ع ــات إج ــة الدراس ــدلات الدوري ــراءة لمع ــتماع الق  والاس

 وأسباب فيها الثقة ودرجة الإعلام وسائل مصداقية عن والكشف والمشاهدة,
 .الأجنبية الوسائل تفضيل أو عنها المواطنين عزوف

 ومحاسـبة الإعلانى والإعلامـى, العمل بين التام الفصل شأنه من ما كل اتخاذ -٨
 .المهنتين بين الفصل مبدأ ينتهكون من

 الـوطنى عـلى بـدوره وقيامـه والإعـلام الوطنى للصحافة المجلس ويقتضى إنشاء 
 المطروح للتصور ًالإعلامى الحالى وفقا للنظام الشامل بالتطهير القيام إليه المشار النحو

 ثـلالإعلامـى م النظـام إدارة على القائمة الحالية الإعلامية الهيئات جميع وإلغاء ًسابقا,
 مـن بهـما يـرتبط وما للصحافة الأعلى والمجلس والتليفزيون الإذاعة اتحاد أمناء مجلس
 لمجلـس الـصحافة تبعيـة وإلغـاء الإعـلام, وزير منصب إلى بالإضافة ولجان, هيئات

￯الشور. 
אא 

Wאא 
 إلى دفيهـ والمـستقلة, الحـرة الوطنيـة الـصحافة لتأسيس جديد قانون وضع -١

 م١٩٩٦ لـسنة) ٩٦ (رقـم القـانون محـل وليحل الجديدة, الملكية صور تحديد
 والمعطلـة للحريـات المقيدة القوانين وترسانة ,م٢٠١١فى  الصادره وتعديلاته
 أن على الورقة, فى هذه طرحها التى سبق والفساد للاحتكار والداعمة للإبداع

 :الآتى يضمن واحد فى قانون الصحافة قوانين جميع توحيد يتم
 العمـل وأخلاقيـات القانون يكون أن يضمن نحو على الذاتى للصحافة التنظيم) أ

 الـصحفيين إنتاج من الصحفى جميعها للعمل والمنظمة المشرفة والجهات المهنة وقواعد
   .ذاتها المهنة خارج جهة من رقابة أو أحد من وصاية دون أنفسهم
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 .المهنة خارج من جهة أية من التدخل الصحفى ومنع الاستقلال) ب
الـرأ￯  بإبـداء تتعلـق لأسـباب الحـبس أو الـسجن ومنـع الـصحفية الحصانة) ج

 .بالغرامة والاكتفاء
 الملكيـة صور تشمل أن على الإخطار, بمجرد والمجلات الصحف إصدار حرية) د
 .الخاصة والصحف الحزبية الصحف الجديد للتصور ًوفقا القومية الصحف جانب إلى

 ضرورات تتطلبـه مـا إلا قيود بدون وتداولها المعلومات على فى الحصول قالح) هـ
 .فى الخصوصية القومى والحق الأمن
 لمنتـد￯ الصحافة وتحويل والتعبير والتصحيح فى الرد المواطنين حق على التأكيد) و
 .ًومتكافئا ًعادلا ًتمثيلا السياسية والحركات القو￯ كافة لتمثل مفتوح
 أو الأحـزاب تـدخل مـن والخاصـة الحزبيـة فى الـصحف التحرير مجالس حماية) ز
 .الحقيقى للصحفى الاستقلال يحقق بما الملاك
 لأن مؤهلة غير معنوية فهى سلطة رابعة, سلطة الصحافة كون على النص إلغاء) ح
 بحـسبانها ًمعـا, الـسلطات هـذه تفـوق لكنها للدولة, الثلاث السلطات ضمن ُتدرج
 ومـصدر الحقيقيـة الـسلطة صـاحب الـشعب إرادة عن فهى تعبر ًجميعا, عليها رقيب
 .السيادة
َّيسمى لما الحالية فى الملكية النظر إعادة -٢  بالقوميـة المـسماة الصحفية بالمؤسسات ُ

 التى كـان الصورية الملكية من ًبدلا حقيقية بصورة الشعب إلى الملكية وتحويل
 ثـلاث بـين لمؤسـساتا هـذه ملكيـة تتـوزع أن على الشور￯, مجلس يمارسها
 أو للحكومـة يكون ألا على والدولة, العام والجمهور هى الصحفيون جهات
 تبعيـة لمنـع ًضمانا الصحفى, العمل توجيه أو فى إدارة سلطة أية الحاكم الحزب

 ناحية من العام الإعلام طبيعة على ًومحافظة ناحية, من القائم للنظام الصحافة
￯أخر. 

 جميـع فى متابعـة الحـق والتـى تعطـى الـصحافة فتوحـة,الم العدالة مبدأ إقرار -٣
 جميعهـا الأحكام الذ￯ تصدر الشعب ليتمكن استثناء, دون المحاكم جلسات
 الـسلطة أداء عـلى ًرقيبـا ًأيـضا وليكـون فيها, يدور ما على يضطلع أن باسمه
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فى  السرية على تترتب مشاكل أية ويقاوم فى القضاء, الثقة من يعزز بما القضائية
 الـسلطة ومـصدر الـسيادة صاحب للرأ￯ العام تتيح وهى علانية لجلسات,ا

 .الرأ￯ العام ومحاكمات بقضايا ًيجر￯ متعلقا ما متابعة
 الـشفافية لجنـة خلال من الصحفيين جميع لأداء المجتمعية المحاسبة مبدأ إقرار -٤

 يخـل مـن جميـع لها يخضع للإعلام, الوطنى المجلس تتبع والمحاسبة والمساءلة
 والمحاسـبة الاستماع جلسات نتائج تعلن أن على وأخلاقياتها, المهنة واجباتب

 يعتـذر أن وعـلى المهنـى, الخطـأ فيهـا التـى وقـع هانفس فى الوسائل ونتائجها
 أخطاء ويصحح ويراقب الرأ￯ العام يكتشف بحيث ومؤسساتهم الصحفيون
الـرأ￯  ذهيتخ ما هو العقاب أنواع أكثر يكون وبحيث والصحفيين, الصحافة

 .مؤسسته الصحفى أو تجاه مواقف من العام
Wאאא 

 وهـو والتليفزيـون, الفقـر￯ للإذاعـة العمـود هـو العـام الإعلام يكون أن ُيقترح
 يحـدث مـا عـادة ولكـن الخاص, والإعلام الدولة إعلام عن ًومضمونا ًشكلا يختلف
 أمـا الوظـائف, فى بينهما التشابه بعض جودلو وذلك الدولة, إعلام وبين بينه التداخل

 ăأيـا الدولـة, مـن كاملـة لسيطرة يخضع الدولة إعلام أن إلى الجذر￯ فيرجع الاختلاف
هـى التـى  الدولة فإن السيطرة لهذه ونتيجة عنها, نيابة السيطرة التى تباشر الجهة كانت
 يجعلـه اممـ علاميـة,الإ القيادات وتعين والتشريعات, القوانين وهى التى تفرض تمول,
 بـين ًأيـضا التـداخل ويحـدث الآن, إعلامنـا حـال هـو كما ومصداقيته, شرعيته يفقد

فى  بـأسره, المجتمـع يغطى قومية طبيعة ذو فالأول المجتمعى, والإعلام العام الإعلام
 مـا عـادة العام والإعلام محددة, مدينة أو بعينها جغرافية منطقة الثانى على يقتصر حين
 :أهمها المعايير من عدد فى ضوء يمهتقي يتم

 الدرجةب قضاياهم يعكس ًجميعا, عنهم ًمعبرا المواطنين, لجميع ًمتاحا يكون أن -١
 أو عقيدتهم الاجتماعى أو وضعهم أو لونهم عن النظر بغض تمييز, دوننفسها 
 لـن أوضـح بعبـارة الاهـتمام, حيـث من متساوون فالكل الجغرافى, موقعهم
 ).ă) universalعاما بالفعل ُيصبح لم ما كذلك مالعا الإعلام يكون

ــون أن -٢ ــا يك ــه ًمتنوع ــه, فى أهداف ــستجيب وبرامج ــة للاحتياجــات لي  المتنوع
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 الريـف وأهـل والفقـراء, والأغنيـاء والمـرأة والأطفـال فالشباب للجمهور,
 كانت ăأيا للجميع, يصل العام فالإعلام احتياجاتهم, يشبع ما يجدون والحضر,
 الطـابع ذات الخفيفـة والمـادة والثقافيـة الخبريـة المـادة يقـدم وهـو ,انتماءاتهم

 الأصل هو) diversity (التنوع أن ذلك الرفيع, المستو￯ ذات الترفيهى والمادة
 .العام فى الإعلام

ــالإعلام ,)independence (الاســتقلال -٣ ــام ف ــون أن يجــب لا الع ــا يك  ًمملوك
 القـضايا فى تنـاول كاملـة الحرية يعطيه ما وهو الخاص, القطاع ولا للحكومة
 ولـن الإعلاميون, يقدمه مايف الجمهور ثقة إلى ويدفع وتجرد, بنزاهة الإشكالية

 عن ّعبر إذا أو للحكومة يتحيز وجده إذا العام الإعلام بتمويل المواطن يسمح
 .المعلنين أو الأعمال رجال نظر وجهة

 الإعلاميـين عـلى يحـتم مـا وهـو البرامج, فى نوعية) distinctiveness (التميز -٤
 أو الخـاص الإعـلام عـن تختلـف بـرامج إبداعى فى تقـديم بأسلوب البحث
 الحكومـات, والثانى تمولـه المال رأس يموله فالأول للدولة, المملوك الإعلام
 السياسى والدعائى, المالى أو العائد تعظيم نحو تتجه ما ًغالبا برامجهما فإن ولذا
 تتميز برامجه فإن ولذا تلك, أو الوجهة هذه يتجه أن يجب فلا العام الإعلام أما

 .التى تستهدفها والجماهير ومضامينها فى أهدافها
 عليهـا التـى أشرف المـؤتمرات فى كـل العـام الإعلام دعم خلف الدافع كان ولقد

 الوعى العـام تنمية يعنيه التجار￯ لا فالإعلام العام, الفضاء انحسار هو "اليونسكو"
 واحـد هـدف الـسعى نحـو يعنيـه ما بقدر الأحداث على التعليق أو الحقائق تقديم أو

 تحكمهـا التجـار￯ صـناعة فـالإعلام الاستثمار, على العائد وتعظيم الربح وهو ومحدد
فى  النتيجـة تكـن لم ما الرأ￯ العام قضايا عن يدافع لن وهو والخسارة, المكسب آليات
 تنحـسر التجـار￯ سـوف الإعلام وفى ظل الى,الم العائد هو وصالحه فى النهاية, صالحه
 الـشأن يهـم مـا وكـل الإنـسان وحقوق والمواطنة الرشيد والحكم الديمقراطية قضايا
 الأجنـدة ولـه الإعـلام, إلى منـه الدعايـة إلى أقـرب الحكومى فهـو الإعلام أما العام,
 مـن يعمل أو االتى يخدمه السياسية النظم إلى الانتقاد يوجه أن يستطيع ولا به, الخاصة
 عـن يكـون ما أبعد وبعدها وأثناءها الثورة المصر￯ قبل الإعلام جعل ما وهذا أجلها,
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 صـورة وترسيخ سياساته, وتبرير الحاكم, مساندة سو￯ هدف من له ليس إذ الحقيقة,
 .)٢١(مضللة كانت ولو حتى جيدة ذهنية

 العالم, دول من عديدفى ال العام للإعلام مختلفة تطبيقات المعاصر العالم دول وتشهد
 الإعـلان مـن الـدخل مـصادر تتنوع حيث المتحدة المملكة تمثله الأمثل النموذج لكن

 جهـة من أكثر التى تنتجها البرامج تتنوع كما الجمهور, من العام والدعم والاشتراكات
 بوجود يسمح ما وهو مستقلون, منتجون أو ذاتها التليفزيونية والقنوات المحطات منها

ــس ــة, ةمناف ــوع حقيقي ــون ويتن ــذلك, الموزوع ــاك ك ــام الإعــلام فهن ــد￯, الع  التقلي
 دول فى معظـم العـام الإعـلام وينتـشر الكـابلى وغـيرهم, والتليفزيون والإلكترونى,

 .وغيرها اإفريقيو وكندا وآسيا أوروبا
الإذاعـى  للإعـلام جديـد قـانون وضـع العـام الإعلام نمط إلى التحول ويتطلب

 الخدمـة نظـام إلى والتليفزيون الإذاعة وليحيل القائمة, القوانين محل والتليفزيونى يحل
 الملكية تنفصل بحيث والتليفزيون, الإذاعة وإدارة فى ملكية النظر ُيعاد بمقتضاه العامة

أ￯  والدولة, العام والجمهور الإعلاميين بين الملكية وتتوزع الدولة, عن ًتماما والإدارة
 رسـم أو القـرار فى اتخـاذ الغلبـة لهـا يكـون أن دون لكن ,الشركاء أحد الدولة تصبح

 ويـشرف إعلامى, غير أو ăإعلاميا كان سواء للمواطن, بها يعهد أن التى يجب السياسة
 تحويـل ويأتى اقتراح العامة, الخدمة بإعلام يتعلق ما كل على الوطنى للإعلام المجلس
التـى  الـدول تجـارب اسـتقراء بعـد ةالعامـ الخدمة نظام إلى والتليفزيون الإذاعة اتحاد

 الثورية التحولات عقب الديمقراطية النظم إلى والشمولية السلطوية النظم من انتقلت
 نظـام ينتشر حيث فى الديمقراطية, العريقة الدول تجارب استقراء وبعد بها, التى مرت

 الولايـات  ذلكفى بما المتقدم, فى العالم الإعلام نظم من %٩٠ من فى أكثر العامة الخدمة
 هـذا الورقـة هـذه تتبنـى ولـذلك فى الإعـلام, الليبرالية التجربة صاحبة ذاتها المتحدة
 الورقـة, مؤلـف تنظيمهـا عـلى أشرف دوليـة مؤتمرات أربع به أوصت والذ￯ النظام,
 التنـوع ومعهـد "ويسمنـستر" وجامعـة "اليونـسكو" مـع بالمشاركة بالقاهرة عقدت

 ينـاير مـن ٢٣ حتـى م٢٠١١ مـارس ٣٠ مـن الفترة لالخ وذلك الإعلامى فى لندن,
 مـستقبل أجـل الإعلامـى المـصر￯ مـن النظـام بناء إعادة جميعها استهدفت ,م٢٠١٢

 العامة, الخدمة تبنى نظام على توصياتها ضمن التركيز إلى جميعها وانتهت الديمقراطية,
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 قـيم وتعزيـز مـى,الإعلا الاستقلال دعم على والقادر واقعية والأكثر الأمثل بحسبانه
 كاملـة الفرصـة إتاحة مع الشاملة, المجتمعية والنهضة والتغيير والديمقراطية المواطنة

 وقنـوات الإذاعـة محطات وتملك الإذاعية الترددات على للحصول والأفراد للأحزاب
 المعلومات على فى الحصول الإعلاميين حرية على والتأكيد بالصحافة, أسوة التليفزيون

 مـا بـسبب الحـبس أو الـسجن ضـد وحصانتهم حقوقهم كافة وضمان ها,مصادر من
 أســوة الــشرف ومواثيــق الإعلاميــة بالــضوابط التــزامهم وكــذلك آراء, مــن يبدونــه

 .بالصحفيين
 ăمحليا المنافسة تحقيق لضمان والتليفزيونية, الإذاعية والبرامج القنوات هيكلة وإعادة
 والتليفزيونيـة الإذاعيـة والمحطات والقنوات امجالبر عشرات ودمج ăودوليا, ăوإقليميا

 حـوافز عـن للبحـث أو لـه, وظيفـة لا لمـن وظيفـة لإيجاد أو الفراغ لسد ُالتى أنشأت
 الحـر, العـام الفـضاء وتشكيل السياسى والثقافى, للتأثير النظر دون مالية ومكتسبات

الموضـوعى  للتقـديم الهادفـة والـبرامج القنـوات مـن مجموعـة سو￯ يوجد لا بحيث
دولى  مستو￯ على مثيلاتها التى تنافس والحوارية الإخبارية والبرامج للأخبار والمتوازن

 ثـورة مكتـسبات عن والدفاع والتنوير, البناء أجل من ăوأخلاقيا ăوفكريا ăوحرفيا ăمهنيا
 كافـة عـلى الأفـراد التى يتخـذها القرارات اتخاذ وترشيد يناير, من والعشرين الخامس

 فى الـداخل الثـورة مـصر صـوت عن والتعبير ăواجتماعيا, ăواقتصاديا ăسياسيا صعدةالأ
حـضار￯ ديمقراطـى تعـدد￯  كنمـوذج الإسـلامية الحـضارة قـيم وتعزيز والخارج,
الإسـلامى  والـتراث يحمى القيم خاص منظور من العولمة متطلبات مع منفتح معاصر

 والتنـوع الاخـتلاف ويحـترم الأخر￯, الحضارات مع بندية ويتعامل والإنسانى عامة,
 فـاالله الكـون, خلـق علـة تـزال ولا كانـت حـضارية إسلامية قيمة بحسبانه ويقدسه,
 m A B C D E F HG I J K L M N O: يقول وتعالى سبحانه

QP R S l )١١٩, ١١٨: سورة هود الآيتان( . 
 الخدمـة" يـدالجد للنظـام ًوفقـا والتليفزيـون, الإذاعـة تمويـل مـصادر على التأكيد

 إعفاء فى شكل إلا الحكومى, الدعم عن بمنأ￯ التمويل مصادر تكون بحيث ,"العامة
 أن يجـب لا ذلـك وباسـتثناء والـضرائب, الجـمارك من والاتصال الإعلام تكنولوجيا

 ăأيا جهة أية أو الحاكم الحزب أو الحكومة تتخذه أن يمكن مالى مباشر دعم هناك يكون
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 أن عـلى الإعلاميـة, الحريـة انتهـاك الإعلامـى أو فى الـشأن خلللتد كذريعة كانت ما
 الخدمـة لـدعم المواطنـون التـى يـدفعها هى الرسوم الأساسية التمويل مصادر تكون

 جهـاز أو المـاء, أو الكهربـاء فـاتوة عـلى رسـم فى شـكل تكون وقد العامة, الإعلامية
 إلى مباشرة وتوريدها تحصيلها يتم أن على المحمول, الأرضى أو التليفون أو التليفزيون
 الإعـلان دخل من العائد إلى بالإضافة حكومى, تدخل دون الوطنى للإعلام المجلس
 الخاصة, الإذاعى والتليفزيونى والاستثمارات الإنتاج من والعائد معينة, لشروط ًوفقا

 شرطبـ والخاصـة, العامـة والمؤسسات الأفراد من المالية والمنح التبرعات إلى بالإضافة
 الأداء تقيـيم يـتم العامة الخدمة لنظام ًوفقا الإعلام, حرية أو فى المضمون تأثيرها عدم
 الإعـلان يمثـل ولا تجارية, غير لأهداف ُوتقدم البرامج ُوتنتج تجار￯, غير منظور من
فى  التـأثير عـدم بـشروط ُيقـدم لأنـه ثـانو￯; مصدر بل الرئيسية, الدخل مصادر أحد
ومعـد￯ ومقـدمى  المعلـن بـين علاقـة وجـود عـدم يتطلـب ما وهو الإعلام, رسالة

 هـذا عـلى التحرير￯, المضمون التجار￯ إلى والتأثير الفكر يتسرب لا بحيث البرامج,
 وأدائـه فى بنيتـه الكامنـة المزمنـة المشكلات الحالى من النظام يتخلص أن نضمن النحو

 ليحـل مبـارك, لنظام وإفساده هفى فساد ăجوهريا ًسببا والتى كانت وممارساته, وقوانينه
 .الثورة مصر يرتقى لطموحات ومستقل, وطنى حر إعلامى جديد نظام محله
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 .م٢٠١١ فبراير ١٢فى  المصرية الصحف فى جميع منشور السلطة عن مبارك تنحى الرئيس قرار) 1(
 الوسـائط كـل عـبر نقلهـا وتـم الثـورة, هـى فـترة ًيومـا ١٨ خلال الثوار عنها ّعبر الثورة اراتشع) 2(

 .الإعلامية
 وجـود عـلى الـصحفية العـسكر￯ والكتابـات المجلس وممارسات والقرائن الدلائل عشرات تشير) 3(

 جميعهـا تزال لا انونيةالق والبنى قائمة, غير الثورية فالمحاكمات يوم, بعد ًيوما وتجذرها المضادة الثورة
 يـدخل لم للأجـور الأدنـى والأقـصى الحد وقانون تتزايد, الاجتماعية والفجوات تغيير, بدون قائمة
وتأتى  واحد, مليم منها يصل لم المهربة والأموال ُيذكر, لوقت يحتاج لا أنه من الرغم على التنفيذ حيز

 ولم المـصرية, الـسجون خـارج يقيم مبارك زالي ولا ... البائد العهد لصالح بنتائج المحاكمات أغلب
 إلا يـوم يمـر ولا ... المـصرية الـسجون مصلحة رئيس تصريح حسب كمتهم, الآن حتى به ُيعترف
 مـا وغيرهـا .. القلاعية والحمى البوتجاز وأنابيب بالسولار تتعلق خاصة طبيعة ذات مشاكل وتظهر
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א 
אא٢٥ 

 
 محمد حارص صابر. د

 سوهاج بجامعة المساعد الإعلام أستاذ
 

 المحتملـة السيناريوهات استشراف على الحالية فى المرحلة الورقة هذه اهتمام يقتصر
 فى ذلـك تعتمـدو ,م٢٠١١ينـاير ٢٥ ثورة بعد فى مصر والصحفيين الصحافة لمستقبل

 صـحفية ونخـب صـحفيون أبـداها ومواقـف وأفكـار ورؤ￯ أطروحـات مسح على
 وندوات وأجنبية مصرية صحف عبر إعلاميون وأكاديميون وخبراء حقوقية ومنظمات
 لهـذه مـسارين وجـود عـن البدايـة من الورقة وتكشف إلكترونية, ومواقع ومؤتمرات

 :وثيقة علاقة تربطهما السيناريوهات
 البلاد شئون العسكر￯ إدارة بتولى المجلس التى بدأت الانتقالية رحلةالم مسار −

 البرلمانيـة الانتخابـات مـن الانتهـاء حتـى وتستمر م٢٠١١فبراير من فى الحاد￯ عشر
 .الدستور لتأسيس جمعية وتشكيل والرئاسية

 جديـدة جمهوريـة تأسـيس ويـشهد الانتقاليـة المرحلـة يتلـو المد￯ بعيد مسار −
 .ديمقراطية وقوانين بدستور ةجديد وصحافة
 الورقـة هـذه تتـسع التـى لا والـصحفيين الـصحافة مـستقبل أبعـاد لتعـدد ًونظرا
 عنـاوين إلى الإشـارة مـع الانتقاليـة, المرحلـة أجنـدة على فستقتصر ًجميعا, لاستيعابها

 إمبريقيـة دراسـة إلى بتحويلهـا الباحـث التـى يقـوم المد￯ بعيدة المرحلة سيناريوهات
 .العاجل يببالقر
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 الـصحافة مـستقبل لـصياغة بالنـسبة الانتقاليـة المرحلـة أهميـة إلى الإشارة وتجدر
 :اعتبارات لعدة وذلك الإعلامى برمته, النظام بناء وإعادة المصرية
 البدايـة تكـون أن يجـب ولذلك بعد, فيما عليها التأسيس التى يتم الأرضية أنها −

 مهنيـة أسـس عـلى الصحفيين مع لعدالةا وتحقيق الظلم اختفاء نضمن حتى صحيحة,
 .فقط
 واحتجاجــات وغليــان احتقــان حــالات مــن الانتقاليــة المرحلــة تــشهده مــا −

 إلى وصـلت عنـه والمسئول الصحفى الملف لإدارة وانتقادات واعتصامات ومطالبات
 القيـادات فى تغيـير والتبـاطؤ التلكـؤ بـسبب بـالتواطؤ الاتهـام وتوجيه الشك مرحلة
 الإصـلاحات لكافـة الـسليمة التـدابير اتخـاذ يتطلـب ممـا السابق, النظام مع المتورطة
 .المرحلة فى هذه المطلوبة
 اسـتقرار يؤد￯ إلى مدروسة أسس على الانتقالية المرحلة إصلاحات إجراء أن −

 فى بناء والمشاركة الجديدة للأوضاع الصحفيين وتهيئة الصحفية, بالمؤسسات الأوضاع
 وبعلاقـة والمجتمـع بالسلطة الصحافة فى علاقة الثقة وإعادة الصحفى المرتقب النظام

 .ونقابتهم ومؤسساتهم برؤسائهم الصحفيين
 بهـدف النقـاش حولهـا التى يـدور والتغيير الإصلاح سيناريوهات الورقة وترصد
 عـلى يـتم عمـل كورقة المهتمين وسائر للصحافة الأعلى والمجلس للصحفيين تقديمها
 .الانتقالية للمرحلة الإصلاح سيناريوهات لأفض إلى التوصل أساسها

אאW 
 Wאאא אא 

אאK 
 مـن أخطـأ مـن كل باعتذار تبدأ أن الأولى يمكن الخطوة أن ير￯ سيناريو ثمة -١

 تقـدير سـوء أو جهل عن ذلك أكان سواء وشبابها, الثورة بحق والصحفيين الصحف
 الـسياسية للتوجهـات ًإذعانـا   ذلـك كـان أو مـرة لأول الـبلاد تشهدها جديدة لحالة

 والتـى تـضمن والنـشر, فى المعالجـة المهنيـة القيم احترام وعدم مبارك لنظام والدعائية
 ليس والاعتذار. النظر وجهات على جميع والاطلاع  الحقائق فى معرفة المواطنين حقوق
 الـنفس مـع جـادة ووقفـة الـصحفى, لـلأداء النقديـة المراجعـة من نوع هو بل ًضعفا
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 مـستحق احـترام ًأيـضا وهـو , والتطـوير الإصـلاح ومحاولـة عـلى الأخطـاء للتعرف
 ى,لـدعائا المهنـى والأداء الأداء بـين التمييـز عـلى وقدراته لعقليته وتقدير للجمهور,

 ممـن ًكثـيرا وأن خاصـة جديـد, مـن الثقة وبناء الذات احترام على الذ￯ يساعد الأمر
 بـسياسة ًاقتناعـا وليس العيش لقمة لضغوط كان السابق النظام منظومة ضمن عملوا
 .) ١(التحرير
 الـرأ￯ العـام بتـضليل قـاموا الـذين محاسـبة ضرورة آخـر سيناريو ير￯ بينما -٢

مثـير￯  مـن مجموعـة بـأنهم ووصفهم عليهم الأمن وتحريض الثورة بشباب والتشهير
 رؤسـاء مـع العاجـل التحقيـق وكذلك , الأسود الأربعاء فى أحداث تسبب مما الفتنة,
 جميـع يـضم فبرايـر  ١١ وحتـى ينـاير  ٢٥  منـذ ببلاغ والتقدم , القومية الصحف تحرير

 , والجمهورية , اليوسف روز إدارات ومجالس تحرير رؤساء بتحريرها التى قام المقالات
 والتـى تـم الواحد, الوطن أبناء بين الفتنه وذرع كاذبة, أخبار بنشر والأهرام والأخبار

 أن اعتبـار إلى الـبعض ذهـب وقـد عـلى المتظـاهرين, الرأ￯ العـام لتأليب استخدامها
 بتهمة المسئولون عليها ُيعاقب أن يجب جريمة كانت الثورة لأحداث الصحفية التغطية

 ويحصلون االله, وحزب إيران من مدربون أنهم بادعاء مصر, شباب قتل على حريضالت
 .)٢ (التظاهر مقابل وأموال على وجبات

 المتورطة القومية الصحفية المؤسسات إصلاح سرعة على السيناريوهان ويتفق -٣
 عنهـا والـدفاع الـسياسات لهذه بدعمها والاقتصادية السياسية الحياة إفساد فى منظومة

 محاولـة أية أن وير￯ إجماع, بشبه يحظى ثالث سيناريو ويبرز بجدواها, القراء يلوتضل
 اختيارهـا التـى تـم القيادات تغيير ًأولا تتطلب وإصلاحها القومية المؤسسات لإنقاذه
 فى الأغلـب الاختيـار إن بـل ديمقراطيـة, وغير شفافة غير أسس على عقود مد￯ على

 نإفـ بعينهـا, فى قيـادة التـشكيك ودون والنزاهة, هنيةوالم الكفاءة معايير جانبته الأعم
 العامة, ولجنته الشور￯ مجلس بواسطة ًوشكلا ًاسما يتم كان القيادات لهذه التعيين قرار

 نفسه, الحزب عام أمين ويرأسهما الحاكم, الحزب الكاسحة أغلبيته على يسيطر وكلاهما
 رئـيس الدولة رئيس جانب يجر￯ من كان القومية الصحافة قيادات اختيار فإن ăوفعليا
 عـلى المهـيمن للصحافة الأعلى المجلس تشكيل قرار ًأيضا الذ￯ يصدر الحاكم, الحزب
 رئــيس ســلطة جانــب وإلى خاصــة, القوميــة الــصحف شــئون وعــلى عامــة شــئونها
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 لجنـة أمـين نجلـه بخاصة أسرته, هناك القومية الصحف قيادات فى اختيار الجمهورية
 التـى تلعـب الأمـن أجهـزة عـن ًفـضلا الأخـيرة, فى الـسنوات ￯جر كما السياسات
 عـلى للانقـضاض تتحـول مـا سرعان القانون, تحترم لا فى دولة ًمؤثرا ًدورا تقاريرها

فى  وتأخـذ ăشـعبيا, فى شرعيتهـا المطعـون وبرلماناتهـا حكوماتها التى وضعتها القوانين
 بواسـطة القومية الصحف داتقيا اختيار جر￯ فقد آخر, تلو ًواحدا نصوصها انتهاك
 الـذ￯ يقـضى بـأن م١٩٩٦ لـسنة) ٩٦ (القـانون مـن) ٥٥ (المـادة نص تخالف آليات

 هـذه إدارة إن بـل التنفيذيـة, والـسلطة الأحـزاب جميع عن مستقلة القومية الصحف

 فى عام الصحف كبريات انتقال فلسفة تقول كما كله, الشعب إلى التى تعود المؤسسات
 ذات العامـة الدولـة ملكيـة مـن لون إلى والعائلية الفردية الخاصة ةالملكي منم ١٩٦٠

 تمثيـل أوكـل وقـد القـانون, فى هذا عديدة لنصوص بالمخالفة جرت الخاصة, الطبيعة
 فى عـام "ىالقـوم الاتحـاد" إلى المؤسـسات هـذه فى ملكيـة حقوقـه وممارسـة الشعب
 بحلـول "الـشور￯ سمجلـ" ثـم ١٩٦٢ عام بحلول "ىالاشتراك الاتحاد" ثمم ١٩٦٠
 .)٣(م ١٩٨٠عام

 مـن أحمـد محمـد مكـرم باسـتقالة الـسيناريوهات هـذه على الأفعال ردود وبدأت
 الصحفيين نقابة مبنى من التى خرجت للمظاهرات نتيجة ,)٤(الصحفيين نقيب منصب
 مبـارك, للـرئيس الكاملـة وموالاتـه الـشباب ثـورة مـع فى التعامـل بموقفـه للتنديد

 الـصحفيين جمـوع إلى فى ذلـك والإسـاءة وتبنى خطابهـا, الحكومة, لموقف والانحياز
 عبـدالقادر الأسـتاذ: هـم الـصحفية المؤسـسات رؤساء من ثلاثة واستقالة ,ونقابتهم
 دار" إدارة مجلـس رئيس هاشم على والأستاذ ,"الهلال دار" إدارة مجلس رئيس شهيب
 وأعلـن ,)٥("الجمهوريـة ةصـحيف تحريـر رئيس إبراهيم على محمد والأستاذ ,"التحرير
 بـأن للـصحافة الأعلى المجلس على والمشرف الوزراء رئيس نائب الجمل يحيى الدكتور
 قيـادات اختيـار عنـد الالتزام سيتم وأنه القومية, فى الصحف للأوضاع مراجعة هناك

 فى كـل الاحتجاجيـة الوقفـات بعـدها وعمـت ,)٦(والقبـول المهنية بالكفاءة الصحف
 رؤساء من مبارك رموز بقية العسكر￯ لإقالة المجلس على للضغط وميةالق المؤسسات

 قـامو ,)٧(ومجـلات جرائـد مـن الإصـدارات لكافة التحرير ورؤساء الإدارات مجالس
 رؤسـاء مـن الثقـة لـسحب توقيعـات بحملة المؤسسات فى هذه العاملون الصحفيون
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 العـاملين وتحويل ,"ةالدول لموقف الكامل انحيازها" خلفية على الصحف, تلك تحرير
ــا ــوظفين" إلى فيه ــد￯ م ــام ل ــرا ,)٨("النظ ــدم ًونظ ــتجابة لع ــذه الاس ــات له  التوقيع

 سـيناريوهات اتجهـت فقـد فى مواقعهـا, القيـادات معظـم واستمرار والاحتجاجات
 :إلى النقاش

WאאאאאאאW 
 :بدائل عدة يوالسينار هذا ويضم 
 إجـراء لحـين ăوماليـا ăوإداريا ăتحريريا المؤسسة لإدارة أعمال تسيير لجان تشكيل −

 دار صــحفيو ذلــك ويتبنــى جديــدة, وتحريــر إدارة مجــالس لتعيــين حــرة انتخابــات
 .)٩(التحرير
 وأن للـصحف, الإدارات مجـالس ورؤسـاء التحرير لرؤساء التعيينات إلغاء −
 ويتبنـى بالمؤسـسة العاملين وبقية الصحفية الأسرة أعضاء من بالانتخاب ذلك يكون
 . )١٠ (الأهرام صحفيو ذلك
 التحريـر رؤسـاء لاختيار الصحفية فى المؤسسات استرشادية انتخابات إجراء −

 كـل داخـل من لجنة بمعاونة , للصحافة الأعلى المجلس إشراف تحت , الإدارة ومجالس
 ليكـون بيـنهم من واحد لاختيار أشخاص خمسة اختيار يتم بحيث , على حدة مؤسسة
 .)١١(للتحرير ًرئيسا
 . الجديدة القيادات لاختيار المؤسسة على مستو￯ الحكماء من مجلس تشكيل −
 الواحـدة, الجريـدة أو للمجلـة تحريـر رئـيس مـن أكثر لدينا يكون أن يمكن −
 ثلاثـةال البـدائل للـصحافة الأعـلى المجلـس على المشرف الجمل يحيى الدكتور ويتبنى
 . )١٢(الأخيرة

WאאאאאאW 
تضحى  كانت السابق فى العهد القيادات اختيار معايير أن إلى السيناريو هذا ويتجه 

 وسياسـية أمنيـة لمعـايير وتخـضع والاستقلالية والنزاهة والخبرة المهنية الكفاءة بمعايير
 الاحتقـان حـالات تزايد إلى الثورة بعد أد￯ مما قانونية, وغير أخلاقية يروغ وشخصية

 الأعـلى المجلـس عـلى المـشرف الجمـل يحيى الدكتور وطرح المصريين, الصحفيين بين

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ٦١−

 بالمرحلـة القيـادات لاختيـار معـايير ثلاثـة بنقـابتهم الـصحفيين مقابلة بعد للصحافة
 زملائـه مـن والقبـول المهنيـة بالكفاءة تمتعوي المؤسسة, داخل من يكون أن: الانتقالية

 فى النقـاط بلورتهـا يمكـن انتقـادات عـدة الـسيناريو هـذا واجـه وقـد والرأ￯ العام,
 : )١٣(التالية
 ُيـترك أن مـن وأخطـر ّأجـل ومـصيرها المـصرية القومية الصحافة مستقبل أن −

 ُيـترك نأ مـن أخطر الصحافة أن كما , الفردية قدراته كانت مهما وحيد, لإنسان
 كبر￯ صناعة فالصحافة , سواهم دون القانونيين أو , وحدهم للصحفيين أمرها
 وصـول وحتـى الكتابـة لحظـة مـن ابتداء والتعقيد, والتركيب التداخل شديدة
 العمران, ثقافة من جزء الصحافة إن ثم , فى النهاية القارئ ليد المجلة أو الجريدة
ّيعد لا قد مستقلة صحافة بلا ووطن َ  . والأساس فى الأصل وطنًا ُ

 نـسف  الـصحف قيـادات تغيـير عـن فى الكـلام الجمل يحيى بدأ أن بمجرد أنه −
 فى تحقيـق التلكؤ ونسى أن , الريح فى مهب ووضعها الموجودة القيادات شرعية
 توجـد التى لا الميادين أو , شرطة بلا التى أصبحت كالشوارع  الأمر يحول ذلك

  . للمرور قواعد أية فيها

 يمكـن وكيف القديم بمعناها يعنى الشعبوية الصحفية للقيادة القبول معيار أن −
 القلـب شـئون مـن أنهما مع والكراهية, الحب خلاله من نحدد لمقياس التوصل

 خلجات نخفى أدق وقد , نبطن ما عكس نظهر قد ونحن , والضمير والوجدان
  . الآخرين أمام نفوسنا

فى  المـشروع حقهـم عـن والـدفاع الأعـضاء عايةر نقابى هدفه تنظيم النقابة أن −
 تلعب أن يمكن النقابة أن قبل من نعرف ولم ,ىالمهن الأداء وتطوير بالمهنة القيام

 العامـة اللجنـة به منوطة كانت العمل وهذا , صحفية قيادات فى اختيار أ￯ دور
 .المنحل الشور￯ لمجلس

 بعـض انتقـاء أو يـر,تحر رئـيس مـن أكثـر اختيـار أو الحكـماء مجلـس فكرة أن −
 معرفـة ولا علميـة, لدراسـات تـستند لا أمـور كلهـا واستشارتهم الأشخاص

 لاتخـاذ تـصلح ولا الآن, القوميـة فى الـصحافة الـراهن الواقـع بقوانين عملية
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 − ٦٢−

 بالفقيـه نفـسه وصـف رجـل عـن تـصدر أن تـصح ولا مؤسـسية, إجـراءات
 . وراءه الناس الدستور￯ وسارت

אWאא،אאאאW 
 الجمـل مـن ًبـدلا مـستقلة بشخـصية يطالـب جديد سيناريو ظهر تقدم لما ونتيجة

 طالـب حيـث التأجيـل; يحتمـل لا ًأمرا القيادات تغيير ُويعتبر الصحافة, ملف لإدارة
المـدنى  لمجتمـعا وتحـالف الإنـسان حقـوق عـن المدافعين وشبكة حدود بلا مراقبون
 فى بيـان الإنـسان وحقوق للتنمية جديد عالم ومؤسسة والديمقراطية والعدالة للحرية

 مـستقلة شخصية اختيار بضرورة الوزراء ومجلس المسلحة للقوات الأعلى المجلس لهم
 والمـشرف الـوزراء رئـيس نائب الجمل, يحيى الدكتور من ًبدلا الصحافة ملف لإدارة
 لرؤسـاء الجديـدة التعيينـات فى إصـدار تـأخره بـسبب للصحافة الأعلى المجلس على

 وروز والأخبـار والجمهوريـة بـالأهرام القوميـة الـصحف إدارات ومجـالس التحرير
التى  للدولة, المملوكة الأوسط الشرق أنباء ووكالة المعارف ودار الهلال ودار اليوسف
المـصر￯  الـشعب إقبـال راجـعت بـسبب ăيوميا المالية الخسائر من لنزيف ăحاليا تتعرض

 الـرئيس من بتعليمات وعملها السياسى الفاسد, للنظام المنحازة مواقفها نتيجة عليها,
 ولجنــة الــشريف صــفوت الــسابق الــشور￯ مجلــس ورئــيس حــسنى مبــارك الــسابق

 الدين على برئاسة الإعلام وأمانة مبارك جمال التى يرأسها الوطنى, بالحزب السياسات
 لقيامهـا المصر￯ فيهـا الشعب وثقة مصداقية أفقدها مما الماضية, نواتالس طوال هلال
 الـصحفى المهنـى والقـضايا للعمـل وإهمالهـا والإعلاميـة, الـسياسية الدعاية بأنشطة
 . للمجتمع الرئيسية
 الـصحافة, ملف لإدارة جديدة شخصية بتحديد الاهتمام بضرورة البيان طالب كما
 ومجلـس المسلحة للقوات الأعلى المجلس من متعمقة رةنظ إلى المصرية الصحافة لحاجة
 نهايـة أو شـهور ٦ من لأكثر الممتدة الانتقالية الفترة انتهاء حتى الانتظار وعدم الوزراء
 ٢٥ ثـورة المـصر￯ بعـد الشعب أمام القومية الصحافة بمكانة تضر لأنها الحالى, العام
 داخل اجتماعات عقد الوزراء سرئي نائب الجمل يحيى الدكتور رفض عن ًفضلا يناير,

 الاسـتجابة ورفـضه الحقيقيـة ومـشاكلها أوضاعها على للتعرف الصحفية المؤسسات
الـصحفى  الاحتقـان حالـة لمناقـشة بهـا والـصحفيين العموميـة الجمعيـات لدعوات
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 − ٦٣−

 المؤسـسات أمـام الـصحفيون بهـا التـى قـام الاحتجاجية الوقفات رغم بها, والغليان
 القومية, للصحف الإدارة مجالس ورؤساء التحرير رؤساء فى تغيير وتراخيه الصحفية,

 فـترة طـوال باطلـة لاتهامـات المـصر￯ وتـرويجهم للرأ￯ العام المتعمد تضليلهم رغم
 وحجـبهم الاحتجاجيـة, والحركـات المعارضـة أحـزاب ضد السياسى السابق النظام

 للتحـريض موسـعيه ينـاير, ٢٥ فـترة طـوال المـواطنين عـن الـصحيحة للمعلومات
 النظـام رمـوز مع داخلها والنفوذ السلطة لاستغلال قضايا ووجود ضدها, الإعلامى

 واستغلالهم الصحفية, المؤسسات المالى والإدار￯ داخل للفساد محددة ووقائع السابق,
 الأعلى المجلس اهتمام من مزيد إلى يحتاج الصحافة ملف أن البيان وأكد. المالية لمواردها
 القضايا تجاه وعى المواطنين فى تشكيل الصحافة بدور الوزراء ومجلس لحةالمس للقوات
 القيـادات بـذلك يقـوم أن الـصعب ومـن الثـورة, بعـد ăحاليا مصر التى تواجه المهمة

 .)١٤(السابق للنظام عملها طوال التى انحازت نفسها الصحفية
 والبـدء القيـادات تغيـير سرعـة أهمية إلى التى تدعو والأوضاع المبررات وفى إطار 

 المؤسـسات هـذه إنقـاذ ضرورة هـو يمكـن مـا بـأسرع الانتقالية المرحلة بإصلاحات
 وانهـار القـراء لـد￯ المـصداقية فقـدت بعـدما لـصحفها, التاريخية والأسماء العملاقة
التحرير￯  أدائها بعد ًوخصوصا العام, المال وإهدار الفساد حديث فيها وشاع توزيعها

 أن الـرأ￯ العـام عـلى ăخافيا يعد ولم يناير, ٢٥ ثورة فى تغطية ăومهنيا اăشعبي المقبول غير
 وقـد الانفجـار, وشك على بارود ببرميل أشبه أصبحت القومية الصحفية المؤسسات

 ًأيـضا, وشخـصية بل ومهنية, اجتماعية مصالح صراعات النادر المشهد فى هذا اختلط
 نظـرة نأ إلا التعقيد, بالغة والساسة والعسكريين للثوار بعيد من تبدو وهى صراعات

فى  الثـورة اندلاع منذ يتشكل حيث فيها, محور￯ ونبيل هو ما بالتقاط تسمح قرب من
 ًوكـتلا ًأنصارا يوم, بعد ًيوما مهنى وطنى إنسانى يكتسب ضمير المؤسسات هذه رحم

 ورلعبـ خلاقـة ًأفكـارا تبلـور وصـحفيين وإداريين عمال من جماعات وتتشكل مؤثرة,
 والعدالـة الديمقراطيـة أسـس عـلى يقـوم تغيـير أجل من وتتحرك الانتقالية, المرحلة

 .)١٥(وعراقيل مشكلات من تخلو لا أهميتها على العملية وهذه والشفافية,
WאאאאאאW 
١- ￯الآن القيـادات بتغيير ًبدءا ةالانتقالي المرحلة إصلاحات أن السيناريو هذا وير 
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 − ٦٤−

 الموجـة يركبـون" الـصحفيين أن مـن الـسيناريو هـذا وينطلـق وفوضى, ًفراغا تخلف
 تفككـت, قـد المؤسـسات ومعظـم الآن, الجارية الأحداث فى ظل" متفاوتة بدرجات
 الآراء عــن والتعبــير فى التفكــير ًحــدودا لنفــسه يــضع صــحفى لا كــل الآن وأصــبح
 النظـام تعرية موجة يركب" دام ما حدود بأقصى الحرية ويمارس والرغبات, والمطالب
 لأصـول مراعـاة دون "￯العـسكر والمجلس وشبابها الثورة ويقدس وأعوانه, السابق
 للطبـع التحرير دار عن الصادرة المساء مثل قومية صحيفة أن درجة إلى المهنة, وقواعد
 نفـوا الفاسدون «يقول عنوان لتحم لها الأولى الرئيسى بالصفحة وفى المانشيت والنشر

 يوجـه أ￯ اتهـام مـتهم ينفى كل الطبيعى أن من أنه رغم ,»البجاحة بمنتهى الاتهامات
 بحكـم وعملـوا المباشر, رئيسهم موافقة ينتظروا لم الصحفيين بعض هناك أن كما إليه,
 .)١٦(الواقع الأمر
 تغيـير مـن ًبدءا ليةالانتقا المرحلة إصلاحات أن فير￯ السيناريو لهذا البديل أما -٢

 ورؤية بوصلة وجود على السيناريو هذا ويعتمد وفوضى; ًفراغا تخلف لم الآن القيادات

 أن إلى ويـشير الطريـق, هو ما ًجيدا تعرف العاملين ومختلف الصحفيين من حية وكتلة
 وحـدة بـه وقامت ,"سعيد سيد محمد" الدكتور الراحل عليه الذ￯ أشرف الاستطلاع

 المـؤتمر إلى تقديمـه وجـر￯ بـالأهرام, والإستراتيجية السياسية الدراسات لمركز تابعة
 بانتخـاب طالبـت) %٧٥ (مـن أكثـر وبنسبة الغالبية أن إلى وانتهى للصحفيين, الرابع

 ًانتخابـا إمـا المؤسـسات, بهـذه العاملين وبقية المحررين جانب من الصحفية القيادات
 الجمعيــات تختــارهم مرشــحين ثــةثلا بــين مــن بالاختيــار أو) %٦٠ (مــشروط غــير

 ضـوابط اقـتراح عـن "الأهرام" فى العاملين بين الجارية الحركة أسفرت كما العمومية,
 مـن محـددة معايير استيفاء على تقوم والتحريرية الإدارية القيادات لانتخابات للترشح
 ًتفصيلا يرالمعاي هذه صياغة جر￯ وقد والاستقلالية, والنزاهة والمهنية والكفاءة الخبرة

 داخـل حركـة هنـاك أن كـما ,)١٧(محترمـين قـانونيين على يجر￯ عرضه دليل فى مشروع
 حلـول فى بلورة واحد شهر من أقل فى غضون أخذت الثورة رياح وبتأثير المؤسسات,

 فى مؤسـسة الحركـة هـذه وصـلت فقـد المثـال سبيل وعلى الانتقالية, للمرحلة جماعية
 العـمال جمـوع عليهـا بـالتوقيع يقـوم ًبنـدا, ١٥ من لبمطا قائمة وضع إلى "الأهرام"

 :هى مكونات ثلاثة بين خلاق مزج من المطالب هذه وتنطلق والصحفيين, والإداريين
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 ... ومهملـة معطلـة ظلـت إيجابيـة لنـصوص القانونيـة والشرعية .. الثورية الشرعية
 إنه إذ الماضية, العقود مد￯ على المهنية والنقابية السياسية الاجتماعية النضالات وتراث
 عهـد أو فى يـوم ًمفتوحا يكن لم القومية الصحافة ملف بأن الإيحاء أو القول ًدقيقا ليس

 إزاء رضـا عـدم هنـاك كـان فلطالمـا المـاضى, القرن من الستينيات عقد فى ذلك بما ما,
 مقترحـات هنـاك كـان وطالمـا ولـدت, منـذ ًوتطبيقـا ًقانونـا القومية الصحافة صيغة
 بنقـابتهم, العامـة الـصحفيين مـؤتمرات توصـيات جماعى صـاغته وتراث لاح,للإص

الفرد￯  التراث عن ًفضلا ,م٢٠٠٤و ١٩٩٥فى عامى  والرابع الثالث المؤتمران وآخرها
 .)١٨(وقيمها وأخلاقياتها بالمهنة بانشغالهم عرفوا وصحفيين لكتاب
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 إلى الثـورة بعـد تحولهـا رغـم القومية الصحافة إدانة إلى الأول السيناريو يتجه -١

 واحد; يوم من فى أقل لضده ىءالش من تحول لأنه وشبابها; للثورة مطلق تأييد صحافة
 أبطـال إلى خارجيـة بأجنـدة مرتبطين منحرفة وقلة بلطجية من الثورة صناع تحول فقد

 اقتـصادية قوة من ونظامه مبارك تحول كما البشرية, خفى تاري سلمية ثورة أعظم حققوا
 صـاحب بزعامـة الحـرب, ويـلات الـبلاد وتجنب للفقراء تنحاز مستقرة وديمقراطية

 ودورهـا بمكانتهـا وتراجـع مـصر ثـروات أهدر مستبد فاسد نظام إلى الجوية الضربة
 الـسلوك االجنائى هـذ للإصلاح العربية المنظمة رئيس وصف وقد العربى والإقليمى,

 ăحـادا ًتطرفـا ويعكـس التغـير سريـع إعـلام ولكنـه ăحـرا, إعلاما ليس الصحفى بأنه
 مـستقبل مـؤتمر خـلال الإعـلام خـبراء وأكـد ,)١٩(مختلفتـين وجهتى نظر بين يتأرجح
 الإعـلام أن "أنترنيـوز" مؤسـسة الـذ￯ نظمتـه ينـاير ٢٥ ثـورة المصر￯ بعد الإعلام

 ينـافق أصـبح أنـه فى الأمر ما وكل الثورة, قبل  اتبعهالذ￯ منهجه من يغير الحكومى لم
 وأوضح ,)٢٠(ونظامه مبارك الرئيس نفاق من ًالعسكر￯ بدلا والمجلس الحالية الحكومة
 والعـاملين الشهرة وتجار القومية, الصحف تحرير رؤساء أن إبراهيم إسماعيل الدكتور
 الـصحفية المؤسـسات ميزانيـات فى نهـب شـاركوا والذين , مصالحهم أجل من ًدوما

لجنـى  وتفرغـوا , لـصحفهم ًشيئا يقدموا لم والذين , المستقلة الصحف وحتى , القومية
 , القوميـة الـصحافة عـن المـدافعين هـم الآن أصـبحوا , الفـضائيات وشـهرة أمـوال

 عنـه الـذ￯ يتحـدثون الفـساد نـسيج من كانوا أنهم وتناسوا  !! فيها بالفساد والمنددين
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 يعنـى تقلـيص كـان ذلـك لأن التطـوير; أو للإصـلاح محاولـة كل ضد ووقفوا , الآن
 البيئات فى كل العيش على القدرة هذه وأن الفضائيات, أموال من وحرمانهم , نفوذهم
 هـؤلاء نـترك ّوينبغـى ألا ا,ومـستقبله وعى الأمة على ًخطرا تشكل كالحرباء والتلون
 فقـد ,  الأوسط الشرق أنباء وكالة أو الجمهورية أو الأخبار أو الأهرام يسرقون المدعين
 مقنـع غـير المفاجئ التحول هذا أن شومان محمد الدكتور وير￯ ,)٢١(الخداع عهد مضى
 بـين واحـترام مـصداقية المـصر￯ مـن للإعـلام تبقـى ويقضى عـلى مـا , الشفقة ويثير

تـى ال فالوجوه والأقـلام نفـسها , الجمهور لد￯ الإعلاميين صورة يشوه كما , الجمهور
 بـالحماس الثـورة عـن للـدفاع تحولت السابق النظام عن وحماس باستماتة تدافع كانت
 صـحف هجـوم تفـوق بدرجـة الـسابق النظـام تهـاجم الصحف بعض إن بل , نفسه

 .)٢٢ (!! المعارضة
 القوميـة الـصحافة فى أداء التحـول هـذا اعتبار الثانى إلى السيناريو يتجه بينما -٢
 الإعـلام فيهـا التى تحول الدول رأس على مصر أن السيناريو ذاه ويرă ￯إيجابيا, ًتطورا
 وسـائل وأصـبحت أكـبر, ومـصداقية شفافية جذر￯ باتجاه بشكل يناير ٢٥ ثورة بعد

 صراحـة أكثـر باتـت الحكوميـة والـصحف مختلف, بشكل الأحداث تتناول الإعلام
تـاريخى  تطـور هذا وأن والمجتمعات, للشعوب يعطى الأمل مهم ىءش وهذا وجرأة,

 باتـت أنهـا لـتر￯ الآن والأخبـار الأهرام صفحات تطالع عندما خاصة مسبوق, غير
 فى التطـوير, ăأساسـيا ًعنـصرا سـيكون ăجدا المهم التغيير وهذا بشفافية, الواقع تعكس

 للمناقـشة ىءشـ كـل تطرح رقابية, سلطة الرابعة, السلطة بالفعل الصحافة وستصبح
 هـذا وأن الـرأ￯, وحريـة التعبير فى حرية المجتمعات ويريأتى تط هنا ومن حدود, بلا

 وربـما العربيـة, الـشعوب لمـصلحة أخـر￯ دول عـلى انعكاسـات له سيكون التطوير
 .)٢٣(ًأيضا الحاكمة الأنظمة لمصلحة
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 تتـشكل والإعلاميـين الإعلام عن سلبية ًصورا هناك نأ السيناريو هذا ير￯ حيث

￯منـافقون والإعلاميـون , لهـا ومنافق للسلطة تابع فالإعلام   الثورة; بعد  الجمهور لد 
 وتنطـو￯ عـلى صـحيحة غـير الـصورة هـذه ومثل , أخلاق أو مبادئ بدون ويعملون

 خاصـة , والطـالح حالصال بين تميز ولا واحدة, ككتلة الإعلاميين مع وتتعامل تعميم,
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 ملتـزمين غـير إعلاميون هناك كان وإذا , المنافقين أو الفاسدين من تخلو لا مهنة أية أن
 تتـصدر كانـت لكنهـا محـدودة, أقلية فإنهم الإعلام المهنى وأخلاقيات العمل بقواعد
 ومزايـا ومكافـآت ًأجـورا ومنحهـا النـشر حريـة لهـا أتاح السابق النظام لأن المشهد;
 المهنــة بــشرف وتمــسكوا ضــمائرهم بيــع الإعلاميــين أغلبيــة رفــض بيــنما , ضــخمة

 عـلى الظهـور أو النـشر مـن والحرمـان والتضييق المطاردة من عانوا وقد , وأخلاقياتها
 ,)٢٤ (ينـاير  ٢٥  فى ثـورة وشاركوا النظام عارضوا الإعلاميين هؤلاء من وكثير , الشاشة

 يخـضع ّينبغـى ألا الـصحفى الكبـير التـاريخ ذات العملاقة القومية المؤسسات أن كما
 بالمهـارات غنيـة مؤسـسات لأنهـا  علـيهم; فى الحكـم للتعمـيم ًأيضا فيها الصحفيون
 وظلوا , والإفساد فى الفساد يشاركوا ولم , يتلونوا لم الذين , الأكفاء  المهنيين والصحفيين

 ولكـنهم , ملالـيم مـن عليه يحصلون يزالون ولا كانوا ما برغم , ومبادئهم قيمهم على
 ثـم ومـن ,)٢٥ (ىالـوطن الحـزب أو الأمـن "ببراشوت" على صحفهم يهبطوا لم , شرفاء
 وبالمؤسـسات عامـة المصريين الصحفيين صورة تصحيح بأهمية السيناريو هذا يطالب
 .خاصة القومية
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 المظـالم فى كافـة تنظر ونزيهة مستقلة لجنة تشكيل إلى ريوالسينا هذا أصحاب ويدعو
فى  خاصـة ,)٢٦(الـسابق العهد خلال مؤسسة بكل الشرفاء العاملين فى حق التى وقعت
فى  وأخلاقياتهـا المهنـة بمبـادئ أصـحابها تمسك نتيجة الظلم عليها التى وقع الحالات
 السابق الدولة أمن هازوالوطنى وج والحزب النظام لصالح صحيفته اختطاف مواجهة

 مظــالم وتتنــوع المبــاشرين, ورؤســائه التحريــر لــرئيس خاصــة وأجنــدة مــصالح أو
 الكفـاءات وتهمـيش الكتابـة عـن الإقـصاء عمليـات من السابق فى العهد الصحفيين
 والمكافـآت والسفريات الترقيات من والحرمان والترقيات, للمناصب الأسوأ واختيار
 مـن ًتخوفا ذلك, تحقيق صعوبة ير￯ السيناريو لهذا بديل وثمة ايا,المز من وغيرها المادية

 إلى الدعوة ويتبنى الشخصى بالموضوعى, وخلط الحسابات, تصفية إلى المسار انحراف
 .والإصلاح بالبناء والانشغال مضى, عما والصفح التسامح

WאאאאW 
 يـضمن للأجـور جـدول بعمل الصحفيين أجور مراجعة إلى السيناريو هذا ويتجه
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 لائحة وضع أو ,)٢٧(الخبرة بسنوات الأجور تفاوت ومراعاة فى الدخول المساواة تحقيق
 دخـول بـين الكبيرة الفوارق وتمحو الصحفيين فى دخول العدالة تضمن جديدة أجور

 داخـل فى الأجـور ًرهيبـا ًفاوتـات هنـاك وأن خاصـة ,)٢٨(وبـاقى الـصحفيين القيادات
 مـا جنيـه ومليونين ونصف مليون بين ما مرتبه الأهرام تحرير رئيس ًفمثلا المؤسسات,

صـحفى فى  هنـاك يكـون أن يمكـن بيـنما مطبوعـات, ونـسب وعمولات مرتب بين
 القيـادة أن عـن ًفـضلا جنيه, ٢٠٠٠ يتجاوز لا مرتبه لكن نفسها, الخبرة لديه الأهرام
 والنقمة الاحتقان حالة يعزز ما وهو بها المحيطين لدائرة فقط عطى المكافآتت الصحفية
 . )٢٩(ىالصحف فى الوسط

 مؤسـسة داخـل مـن نـشطاء فيتبناه المادية للأوضاع الشامل الإصلاح سيناريو أما
 المهنـة فى خدمـة المتميـزة بإسـهاماته المعـروف يحيى كارم الأستاذ رأسهم على الأهرام

 خـلال الماديـة للجوانـب شـامل إصلاح تحقيق إمكانية السيناريو وير￯ بها, والارتقاء
 : نقاط عدة عبر الانتقالية المرحلة
 .سبعة إلى الواحد نسبة فى المؤسسة دخل وأدنى أعلى بين الفارق يتجاوز ألا −
 طائلـة, مبـالغ المؤسـسة كلفـوا طالمـا الـذين المستـشارين جميع عن الاستغناء −

  .تمييز أو استثناءات دون القانون وفق المعاش على الإحالة بسن والالتزام
 تقتصر ّوألا بالمؤسسة, العاملين كافة على الإعلانات وعمولات حوافز توزيع −
 .وحدها الإعلانات إدارة على
 مـا وإعـادة المؤسسة, لقيادات الإعلانات حصيلة من المخصصة النسبة إلغاء −
￯٩٦ (رقـم الصحافة فى قانون ٧٠ دةالما بأن علما النسبة, هذه من عليه التحصل جر (
 .القيادات لصالح الاستقطاع هذا تقر لا م١٩٩٦ لسنة
 الــشرف وميثــاق للقــانون بالمخالفــة والتحريــر الإعــلان بــين الخلــط إنهــاء −

 . وتقاضى عمولاتها الإعلانات بجلب الصحفيين قيام وحظر الصحفى,
 المؤسـسة, قيـادة انـبج من للعاملين التى تمنح الخاصة السرية المكافآت إنهاء −
  .وبشفافية موضوعية أسس وفق والمتميزة الإضافية الأعمال مكافآت تتحدد أن وعلى
والتـى  المؤسـسة قيـادات ومكاتـب لـسكرتارية الممنوحـة الامتيـازات إلغاء −

 .السيارات فى ذلك بما العاملين, بين مبرر غير تمييز تنطو￯ على
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 المؤسـسة, وقيـادات الإدارة مجلـس رئـيس مـن لكـل واحدة بسيارة الاكتفاء −
 الأمـراء حيـاة لا صحفية فى مؤسسة العمل تلائم بأخر￯ الفارهة السيارات واستبدال
 .الأعمال ورجال
 بإعلانـات المؤسـسة قيـادات تتقـدم والأقاويل, الشائعات على الطريق لقطع −
 على نةاللج هذه وتعكف بالنزاهة, يتمتعون خبراء من تتشكل قانونية لجنة إلى مالية ذمة

 حقيقـة عـن بتقريـر العـاملين إلى تتقـدم أن عـلى ومقـدراتها, المؤسسة ميزانية مراجعة
 .القيادات هذه عليها التى حصلت والمخصصات الأموال
 والمقتنيـات والأرشيفات والوثائق المستندات على للحفاظ ملزمة تدابير اتخاذ −

 .منها التخلص أو تهريبها ومنع مبانى المؤسسة, فى مختلف
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نــشر مقالــة لى فى مجلــة الإعــلام الــدولى بعنــوان منـذ عــشر ســنوات بالــضبط تــم 

 ننـى سـأقفأٍر ببالى حينئذ , ولم يخط"تصورات متصارعة للقنوات الفضائية فى مصر"

ًهنا بعد عشر سنوات ويكون كل ما فى مصر قابلا للمراجعة وإعادة النظر بـما فى ذلـك 
ة مناقـشة حـول ăوسائل الإعلام, ويمثل هذا تحديا لهذا العرض, فلا يمكـن إجـراء أيـ

دمقرطة وسائل الإعلام بمعزل عما حولها, فوسـائل الإعـلام تحتـاج إلى التفاعـل مـع 
تماعيـة ج الأخر￯, سواء أكانت سياسـية أو اجوانب الإصلاح فى الكثير من المجالات

 .أو اقتصادية
ًوبدلا من التركيز على القضايا الداخلية لوسائل الإعلام المملوكة للدولـة أو مزايـا 

علام لخدمة المواطن والتى تناولها مشاركون آخرون, فإننى سأتناول خلال الوقـت الإ
المسموح لى بالتحليل العلاقة بين التحول الديمقراطى لوسائل الإعلام والجهود التـى 
يتم بذلها للتحول الديمقراطى فى المجالات القانونية والـسياسية, ويعقـب ذلـك بيـان 

 .ن الدولىللصلة بين هذه الجوانب والقانو
عندما حدثت ثورة الخامس والعشرين مـن ينـاير كـان عـدد العـاملين فى الإعـلام 

 ألـف موظـف, وهـذا ٤٦المملوك للدولة; أ￯ فى اتحاد الإذاعة والتليفزيـون قـد بلـغ 
, وبمقارنـة هـذا عـلى مـدار الـسنوات م٢٠١١ بتاريخ فبرايـر "رويترز"حسب تقرير 

 كـان عـدد العـاملين م٢٠٠٧زداد باطراد, ففى عام القليلة الماضية نجد أن هذا العدد ا
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, وعندما "ديلى نيوز إيجيبت" ألفا حسب تصريحات عضو مجلس شعب معارض لـ٤٠
, ٣٥٠٠٠كتبت مقالتى السابق ذكرها أعلاه منذ عشر سنوات لم يكـن العـدد يتجـاوز 

زيـون, وكان مصدر￯ فى هذه المعلومة أحد أعضاء مجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتليف
ăما يعنى أن ثمة زيادة تقدر بحوالى ألف شخص سنويا تـم توظيـف معظمهـم بـشكل  ُ

 فإنما يدل على دأب النظـام الـسابق عـلى إخفـاء تجاهلـه ىءّمؤقت, وإن دل هذا على ش
للاقتصاد بخلق فرص عمل زائفة, وهذا لا شك يتسبب فى إيجاد تحديات هائلـة أمـام 

هدف إعـادة هيكلـة الجهـاز أو خلـق فـرص عمـل أية محاولة لأية حكومة جديدة تست
 .جديدة

ًكما يعنى هذا أيضا أن أرزاق العاملين فى الاتحاد ستكون فى خطر عند إعادة هيكلـة 
ــما يحقــق  ــة ب ــة إعــادة الهيكل الإعــلام, فهــل ســيكون لهــؤلاء العــاملين رأ￯ فى كيفي

فى الإصلاحات المرجوة, هل ستضمن هـذه الإصـلاحات مـصالح هـؤلاء العـاملين 
المستقبل? وهل يمكن تطبيق هذه الإصلاحات بشكل مجد￯? وربما تثير هذه الأسـئلة 

 .المزيد من الإشكاليات حول الإطار القانونى لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات
وإلى جانب قضية العمالة تتفاقم ظاهرة العجز المالى للاتحاد, والتى تـرتبط بتـضخم 

ً وفقـا لمـا م٢٠٠٤ فى ￯ مليار جينه مـصر٤ ة, حيث وصل إلىالعمالة الزائدة عن الحاج
 مليون جينـه ٨٠٠نشرته مجلة الإذاعة والتليفزيون, واستمر العجز فى الازدياد بمعدل 

 مليار جنيـه مـصر￯ ă٦مصر￯ سنويا, وقد حاولت تتبع هذا العجز فوجدت أنه وصل 
ة , وهذا حسب تصريح عضو مجلس الشعب ــ محـسن راضى ـــ لمجلـم٢٠٠٧فى عام 

 مليـار جينـه ٩ و٨ العجـز يمكـن أن يكـون بـين نإ, وعلى هـذا فـ"يلى نيوز إيجبتد"
ًمصر￯, وقد اكتشفت أن هناك تقديرا أكثر من ذلك, ولكن دعنـا نفـترض أن العجـز 

 ￯مليار دولار أمريكى, وتـشير آخـر التـصريحات فى هـذا ١٫٥يصل الآن إلى ما يواز 
 . مليار جنيه مصر١٦￯الصدد إلى بلوغ العجز إلى 

ُوإذا اعتمدت إعادة هيكلة الاتحاد فى تمويلها على المال العام; أ￯ على ما يتم تحصيله 
من دافعى الضرائب فإن هذا يعنـى أن إعـادة الهيكلـة تـرتبط بمجـال الأعـمال ككـل 
ًوبطريقة تنظيم هذه الأعمال, فمثلا كيف يمكن وضع ضمانات ضد تركيز الملكية? ولا 

نين اتحادات العمال سيكون لهما دور رئيسى, وسـيكون لهـما شك أن قوانين العمالة وقوا
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أثر فى كيفيـة تـصرف الـصحفيين والعـاملين فى الإعـلام إزاء حمايـة حقـوقهم, وهـل 
سيختار هؤلاء أن يكون لهم اتحاد واحد أو أكثر من اتحاد, وأثر ذلك فى كيفيـة حمـايتهم 

رد بـصياغتها الرؤسـاء أو لحقوقهم, وكيفية صياغة قواعد السلوك المهنـى دون أن ينفـ
السياسيين? وسيكون لقانون الاحتكار دور فى هذا, وحسب معلوماتى فـإن التـشريع 

 يستهدف الممارسات الاحتكارية المقصودة, ولكنـه م٢٠٠٥الحالى الذ￯ تم تطبيقه عام 
 .لا يهدف إلى منع الاحتكارات فى حد ذاتها

مزايـا غـير عادلـة بالنـسبة وقد استغلت الحكومة قوانين الضرائب للحصول عـلى 
للإعلانات, فقـد فـرض النظـام الـسابق الـضريبة عـلى وسـائل الإعـلام المـستقلة أو 
المعارضة, بينما أعفى وسائل الإعلام الخاصة به من مطبوعات وبث من هذه الضريبة, 
ثم هناك حقوق النشر التى تؤثر فى الجدو￯ الاقتصادية للإعلام, فهل يمكن للمنتجين 

ً المبدعين أن يحققوا أرباحا من أعمالهم كافيـة لاسـتمرار الإنتـاج? أم ستـستمر المحليين
ًأعمال القرصنة الفنية المنتـشرة, والتـى كانـت سـببا فى اسـتمرار فقـرهم المـالى وعـدم 

 استمرار الإبداع الفنى?
 وعلى جانب ذلك هناك قانون الانتخابـات بكافـة جوانبـه, فكيـف سـيتم تنظـيم 

ية? هل سيطلق العنان للجميع فى وسائل الإعلام? أم سـيكون هنـاك الدعاية الانتخاب
ضوابط تضمن المساواة فى فرص الدعاية بين المرشـحين? وكيـف سـيتم تطبيـق هـذه 
الضوابط ? وليس هذا بالمجال الجديد بالنسبة للهيئات غـير الحكوميـة فى مـصر, فقـد 

لام فى الانتخابـات نـسان أداء وسـائل الإعـصد معهد القاهرة لدراسات حقـوق الإر
َّالسابقة, كما أن هناك شبكة لكافة البلاد العربية تسمى مجموعة عمـل الـدول العربيـة,  ُ
والتى تعنى برصد أداء وسـائل الإعـلام أثنـاء الانتخابـات والرصـد أساسـى, إلا أن 
ًقواعد التغطية مهمة أيضا, ولم نتحدث حتى الآن عن التغطيـة الإعلاميـة قبـل وأثنـاء 

 مارس, فقد نمى إلى علمى أنه كان من المفـروض أن يكـون هنـاك تعتـيم ١٩ استفتاء
إعلامى لمدة يومين, فإلى أ￯ مد￯ تم توضيح وجهات النظر المتعارضة خـلال وسـائل 

 الإعلام فى فترة ما قبل التعتيم?
والحديث عن معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمجموعة العربيـة لرصـد 

رق إلى قضية القانون الذ￯ يحكم المنظمات غير الحكومية وأهميتـه فى الإعلام يجعلنا نتط
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دمقرطة وسائل الإعلام, فتغيير صيغ هذا القانون بشكل مـستمر أعـاق بـشكل كبـير 
تنوع وتعميق نشاط المجتمع المدنى, ونأمل فى أن نر￯ فيما بعد الثـورة وفى هـذا العهـد 

 لـيس فقـط للـدفاع عـن وسـائل الجديد من الديمقراطية مجموعات مستقلة تشكلت,
ًالإعلام من حيث المبدأ, ولكن أيضا للتعبير عن المشاعر والقضايا الجماعية لمـستخدمى 

ا إلى حد ما لصوت المـستمع والمـشاهد فى المملكـة ًوسائل الإعلام, مما قد يكون مشابه
 . المتحدة

انون  دور الحـديث عـن القـوانين الواضـح اتـصالها بـالإعلام كقـىءوبعد هذا يج
معنا الآن, ) ١٩(ًالتشهير مثلا, وقد ترددت فى تناول هذا, مع وجود مندوب عن المادة 

ولكن إصلاح قانون التشهير سيكون بمثابة خطـوة كبـيرة نحـو دمقرطـة الإعـلام فى 
ُمصر, ويقر القانون الدولى بأن حرية التعبير يجب أن يصاحبها احترام سمعة الآخرين,  ّ

مبررات للتشريع ضد التشهير, ولكن لا يعنى ذلك اعتبار كـل ومن هنا نر￯ أنه يوجد 
أشكال التشهير جريمة جنائية تستوجب وجود قيود شاملة لحماية المجتمع ككل, فحق 

ُالشخص فى حماية سمعته غالبا ما تكون مسألة نزاع بين المـسئ والمـ ساء إليـه, ومعنـى ً
القـانون المـدنى, ولـيس عـن ذلك أن البت فى مثل هذا النزاع يمكن أن يتم عن طريق 

طريق القانون الجنائى, بالإضافة إلى أهمية مراعاة القوانين للمسئولية العامة, ولا يعنى 
 .ًذلك حماية المسئولين العموميين من النقد, وأخيرا لا يجب الخلط بين التشهير والإهانة

العامـة, وبهذا نصل إلى قانون حرية المعلومات الذ￯ يـضمن الـشفافية فى الهيئـات 
وقد سنت العديد من الدول قوانين خاصة بحماية حرية المعلومات, وحققـت الـسويد 
هذا منذ القرن الثامن عشر, ومن الواضح أن مثل هـذه القـوانين تكـون بمثابـة حلقـة 
ًالوصل بين المؤسسات العامة والإعلام والجمهور بشكل عـام, وأخـيرا هنـاك قـانون 

مـا الـسرعة التـى :  وفى هذا الخصوص يكون الـسؤالالبث ومدينة الإنتاج الإعلامى,
سيتم بها إتاحة البث الأرضى للقنوات المـصرية التـى تهـم الجماهـير والتـى نـشاهدها 
ٍجميعا? إن القانون الذ￯ يفرض على هذه القنوات البث الفضائى فقط هـو قـانون بـال  ً

 .ينتمى إلى العهد البائد
ل قانونى, ولكنى أريـد أن أنهـى حـديثى وقد تبدو قائمة ما تحدثت عنه أعلاه كجب

بالقول بأن معظم الأعمال فى هذه القائمة تم إنجازها بالفعـل, هـذا لآن مـصر وقعـت 
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على عدد من القوانين الدولية التى أرست أسس مبادئ حماية حقوق الإنسان وكرامته, 
ة التناقض وعلى هذا فإن الطريق السريع إلى ترقية النظام القانونى يكون عن طريق إزال

بين القانون المحلى والقانون الدولى, وأنا على يقين بأن بعض أعضاء الـسلطة القـضائية 
 .اشتركوا فى السنوات الأخيرة مع اتحاد القانونيين الدولى لدراسة هذا الموضوع بالذات

وكنت قد أشرت فى بداية حديثى إلى قانون العمل, وفى إمكاننا أن نأخذ مـا نـوقش 
 هذا القانون كمؤشر إلى أن بعض الوزراء فى مصر يفكرون فى إطـار ًمؤخرا بخصوص

الربط بين القانون المحلى والقانون الدولى, فمنذ أسبوعين أعلنت الحكومة أنه سـيكون 
هناك إصلاحات فى قانون حقـوق العـمال ومعالجـة الـشكاو￯ الرئيـسية مـن البطالـة 

 هـذا صرح وزيـر القـو￯ وانخفاض الأجور إلى أدنى مستو￯ مطلوب للمعيشة, وفى
ًالعاملة بأن حق تأسيس اتحادات العمال سيكون متاحا للجميع, والسر فى التفاؤل هـو 

ăبأننا لا نحتاج إلى قانون وطنى لهذا; لأننا اعتمدنا قانونا دوليا للعمالة والـذ￯ "فى قوله  ً
 . الأخر￯ّ, وهذا بالضبط ما أود أن أقوله بالنسبة للقوانين الدولية"يمنح هذا الحق

 :ما يلى بعض الأمثلة الواضحة ذات الصلة المباشرة بالإعلاميوف
المواد (من الميثاق الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) ٢٠ – ١٧(المواد  −

المتعلقة بالحق فى الخصوصية والحق فى حرية الدين والضمير والمعتقد والحـق فى حريـة 
 ). التمييز على الكراهية أوالتعبير والحق فى الحماية ضد التحريض

من ميثاق الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة ) ١٥ ـ ١٣   ـ٨(المواد  −
حق اتحادات العمال فى تأدية وظيفتها بحرية والعلاقة بين التعليم والمشاركة الفعالة فى (

مـى المجتمع; وحق المـشاركة فى الحيـاة الثقافيـة, والحاجـة إلى الحريـة فى البحـث العل
 ).والنشاط الثقافى

وهناك بنود أخر￯ فى الميثاق تتناول القضاء عـلى كافـة أشـكال التحيـز ضـد المـرأة 
 بـشأن م٢٠٠٥واتفاقية حقوق الطفل وما إلى ذلك, ثم هناك ميثـاق اليونيـسكو لعـام 

, وهـذا هـو الأسـاس فى التعزيـز م٢٠٠٧التنوع الثقافى, والتى اعتمدته مصر فى عـام 
ن الإعلام يتضمن صناعة الأفلام, ومـن المعلـوم أن  لو اعتبرنا أ–لثقافى العام للتعبير ا

صــناعة الأفــلام الأمريكيــة تعــارض أ￯ دعــم تقدمــه أ￯ دولــة, فــيما عــدا الحكومــة 
الأمريكية لصناعة الأفلام الوطنية, كما يوجد فى مصر قوانين لدعم الـصناعة الوطنيـة 
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ض الضرائب على مبيعـات تـذاكر للأفلام, عن طريق فرض حصة على الاستيراد وفر
السينما, ولكن ما كشفت عنه الأبحاث هو أن هذه القوانين لم يتم استخدامها لتحقيـق 
 ￯الأهداف الصحيحة, وقد حان الوقت لتصحيح هذا الوضع وإعـادة الفـيلم المـصر

 الذ￯ يتم هنفسلمكانته فى المنطقة وبقية أنحاء العالم, وفى الإمكان تحقيق ذلك فى الوقت 
فيه التوفيق بين التشريع المصر￯ الخاص بالإعلام والتزامات القانون الدولى الموجـودة 

 .بالفعل
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 محرز حسين غالى/ د
  جامعة القاهرة– كلية الإعلام –مدرس الصحافة 

 
قـدين الأخـيرين إلى تحليـل سعت الكثير من الدراسات والكتابات الممتدة عبر الع

أوضاع الصحف القومية ومشكلاتها على الصعيد الإدار￯ والاقتصاد￯ والمهنى, وقـد 
ّاتفقت معظمها فى أن نمط ملكية الدولة لهذه الصحف يعد السبب الرئيـسى فى تفـاقم  َ ُ

 :مشكلاتها وأوضاعها المختلفة والتى نجملها على النحو التالى
١ JאאאאW 

 نفـسه, معتـبرة أن "الـصحف القوميـة"وقد بدأت هـذه الكتابـات بنقـد مفهـوم 
 لـسنة ٩٦القانون رقـم (استمرار التشريع الحالى المطبق بشأن تنظيم الصحافة فى مصر 

ًفى إقرار حق الدولة فى تملك هذه الصحف والسيطرة عليهـا وفقـا لأحكـام ) م١٩٩٦
, يمثل إشكالية قانونية تتجلى "الصحف القومية" من الباب الثالث المسمى) ٥٥(المادة 

 :ملامحها فى
ُالتمسك والإصرار على استخدام مصطلح غـامض وغـير محـدد, لم يتفـق عـلى  −

) ٥٦( منذ صدور قـانون تنظـيم الـصحافة رقـم "القومية": دلالته فى أية مرحلة زمنية
مــا المقـصـود , وهو الأمـر الذ￯ تزامـن معه استمراريــة التـسـاؤل; وم١٩٦٠لسنة 

 بالقومية?
 بحكـم القـانون; لأنهـا تعـبر عـن "قوميـة"وإذا حاول البعض أن يجيب بأنهـا  −

عليـة فى المجتمـع بـصرف النظـر عـن ء وأفكـار كـل القـو￯ الفالشعب, وتعرض آرا
 ألا تتنـاقض −لـك  أنه حتى بافتراض حدوث ذ–توجهاتهم وآرائهم, فلنا أن نتساءل 
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ăهذه الصياغة سياسيا وصحفي ă ￯ا اليوم مع التوجـه الأيـدلوجى الـسياسى والاقتـصاد
 !للدولة القائم على التعددية السياسية والحرية الاقتصادية?

وهل لا يكفى لدحض هذا المعنى وعدم تحققه, ما اتفقت : ًولنا أن نتساءل أيضا −
عليه نتائج العديد من الدراسات التـى اهتمـت بتحليـل مـضمون هـذه الـصحف فى 

 مختلفة, وتوصلت إلى أن الأمر لم يتجاوز مجرد الصياغة التـى لا يـدعمها فترات تاريخية
 .)١(!واقع الممارسة الصحفية فى معظم هذه الفترات?

 بــين الدولــة "علاقــة تبعيــة"التمــسك والإصرار عــلى تأكيــد فكــرة تأســيس  −
 وأنها علاقة عضوية وممتدة لها متطلباتها وضروراتهـا, "القومية"والمؤسسات الصحفية 

ولعـل التأكيـد القـانونى عـلى ديمومـة هـذه ... تأثيراتها الفكرية والعلمية المقصودة و
العلاقة طوال فترات تاريخية مختلفة قد صبغ هذه المؤسسات والصحف الصادرة عنهـا 

, وأوجـد مـن لا يـزال ينظـر إلى محـرر￯ هـذه "شبه الرسمية" أو "الحكومية"بصبغة 
ًيجب عليهم مناصرتها ظالما أو مظلوماالصحف على أنهم أتباع السلطة الذين  ً)٢(. 

المالك (التمسك والإصرار على عدم الرغبة فى التخلص من الفجوة القائمة بين  −
للمؤسسات الـصحفية القوميـة, خاصـة وأن الممارسـات ) المالك الفعلى(و ) القانونى

 المالـك العملية لهذا الأخير, قد ساهمت ــ إلى حد بعيد ــ فى تحجيم وإضعاف دور هذا
ا ـة نرصدهــة ضخمـالأصلى فى المتابعة والرقابة وغيرها, مما خلق معه مشكلات إداري

 :فيما يلى
 وسـيادته عـلى غـيره مـن أنـماط "المركزيـة الفرديـة"تصاعد نفوذ نمط الإدارة  •

الإدارة الحديثة, حيث توجه كثير من هذه المؤسسات, وتدار من خلال الـرئيس 
ًس الإدارة أو رئـيس التحريـر أو همـا معـا, إذا كـان الفرد, سواء كان رئيس مجل

ًشخصا واحدا  كحـال معظـم المؤسـسات الـصحفية القوميـة وصـحفها قبـل (ً
صدور القرار الأخير لمجلـس الـشور￯ بـشأن إجـراء بعـض التعـديلات عـلى 
المواقع القيادية للصحف, بإقصاء عـدد مـن رؤسـاء مجـالس إدارات ورؤسـاء 

بدالهم بقيادات جديدة, حيث روعـى فى التـشكيل تحرير الصحف القومية واست
الجديد الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئـيس التحريـر فى عـدد مـن 
المؤسسات الصحفية القومية مثل الأهـرام, ودار التحريـر, ودار أخبـار اليـوم, 
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عـن ممارسـة ) مجلس الـشور￯(, فمع تخلى المالك القانونى )ودار روز اليوسف
رية قبل هذه المؤسسات, والاكتفاء بتعيـين قياداتهـا, تحولـت هـذه سلطاته الإدا
 أو فى أحسن الأحوال يقومون بدور المالك, فأطلق "ملاك فعليين"القيادات إلى 

لهم هذا الوضع حرية التصرف وفق رؤاهـم الشخـصية, وأصـبحت سـلطاتهم 
مطلقة لا معقب عليهـا, الأمـر الـذ￯ أد￯ إلى شـيوع مـصطلحات ومقـولات 

, "التكايـا"ها جماعات التنظيم غير الرسمى فى بعض هذه المؤسسات مثـل تردد
 .)٣("العزب الصحفية", و"المقاطعات الخاصة"و

غلبة الاهتمام بمد￯ توافر المعايير الـسياسية والأمنيـة والثقـة والـولاء للـسلطة  •
السياسية فى مواجهة اعتبارات الكفاءة والخبرة المهنية والمهارات القياديـة فـيمن 
يتولى منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية أو رئـيس التحريـر, 
: فى كثير من الفترات والتجارب, وهو التوجه الذ￯ أفرز مشكلة إداريـة مركبـة

ăفمرة يصعد أنصاف الموهوبين صحفيا وإداريا, ومرة أخر￯ أصـحاب الحظـوة  ă
هذه المؤسـسات مـن عـدد لد￯ السلطة, لتبوأ هذين المنصبين, وفى المقابل تحرم 

من الطاقات والكفاءات التى ربما كانت تصلح أكثر لهذا الموقع لـو أتيحـت لهـا 
الفرصة, وتبدلت معايير الاختيار, كذلك تتراجع فرص الأجيـال الجديـدة ـــ 

 .ًالتى تمثل دماء جديدة أيضا ــ فى العمل الصحفى فى هذه المؤسسات
 منصبى رئـيس مجلـس الإدارة ورئـيس غلبه التوجه نحو تبنى صيغة الجمع بين •

التحرير ــ لفترات زمنية طويلة قبل صدور التعديلات الأخيرة ــ وهو ما يتنافى 
َّمع أبسط قواعد الإدارة الحديثة التى تؤكد على مـا يـسمى   أو "نطـاق القـدرة"ُ

من ناحية, والتوجـه العـالمى ) Span of Management ("التمكن للفرد المدير"
بين الإدارة والتحرير فى مؤسسات الـصحافة الكـبر￯ مـن ناحيـة نحو الفصل 

ثانية, الأمر الذ￯ أفرز تأثيرات سلبية كثيرة عانت منها علاقات العمـل داخـل 
 .)٤(هذه المؤسسات

ــة  • ــادات الإداري ــبة القي ــة محــددة وواضــحة لمحاس ــات فعلي ــدم وجــود آلي ع
شلهم أو عـدم للمؤسسات الصحفية القومية تتـيح إمكانيـة عـزلهم فى حالـة فـ

, حيث "تلازم السلطة والمسئولية"ًصلاحيتهم, خلافا للمبدأ الإدار￯ المعروف 
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لم يسجل الواقع المهنى خلال العقود الماضية حالة واحدة تم خلالها عزل رئيس 
مجلس الإدارة أو رئيس تحرير فى إحد￯ المؤسسات الصحفية القوميـة لأسـباب 

لى ـفى عــر لا تخــه خـسائـًرا منها تواجـثيإدارية أو اقتصادية, بالرغم من أن ك
 .)٥(أحد

غياب ممارسة الديمقراطية الداخلية فى معظـم المؤسـسات الـصحفية القوميـة,  •
 التى استهدفها القانون من خلال التشكيلات "الإدارة الجماعية"وغياب مظاهر 

ا ăالإدارية الثلاث المسئولة عن تسيير شـئون المؤسـسة الـصحفية القوميـة إداريـ
ăوماليا وتحريريا, وهى ă : ,مجلس الإدارة, والجمعية العموميـة, ومجلـس التحريـر

نتيجة غلبة أسلوب التعيين على أسلوب الانتخاب فى تشكيل هذه الهيئـات, ممـا 
أضفى عليها الطابع الحكومى أو شبه الرسمى, كذلك قصور هذه التـشكيلات 

ختصاصاتها المهمـة والواسـعة, الإدارية وعدم فاعليتها فى ممارسة صلاحياتها وا
التى أقرها القانون, أو الاكتفاء بممارستها بشكل شكلى فقط, مما أفـسح المجـال 

 .)٦(مركزية الإدارية على حساب الإدارة الجماعيةلل
 مجموعة من التأثيرات السلبية التى أفرزتها الأوضاع "ىأميرة العباس"وقد رصدت 

ا ـة نجملهـية القوميـات الصحفـقاته فى المؤسسالسابقة على بيئة العمل الصحفى وعلا
 :)٧(فيما يلى
فى ظل غياب الديمقراطية الداخلية فى إدارة العمل التحرير￯ ــ كـما أشرنـا ـــ  •

تتعدد الآليات الإدارية السلبية التى تستخدمها جهـات الإدارة فى بعـض هـذه 
ضهم المؤسسات للسيطرة عـلى المحـررين الـذين يعـبرون عـن تحفظهـم أو رفـ

 :الصريح لبعض الممارسات الإدارية أو التحريرية فى مؤسساتهم منها
ًالحد أولا بأول من أية جماعة تبد￯ اسـتعدادها للتكتـل أو المعارضـة أو دعـم  −

الانحراف عن خط الجريدة أو المؤسسة أو توجهات الرؤسـاء, بخلـق مجموعـة 
َّولاء بديلة, أو ما يسمى  فريـق " يـصيب فكـرة , بما)أهل الحظوة(أو ) الشللية(ُ

 . فى مقتل"العمل
تتيح السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقيادات المؤسـسة القوميـة الإداريـة  −

ăوالتحريرية تبنى منظومة للثواب والعقاب ماديا ومعنويا, تضمن لهـا الـسيطرة  ă
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ًوالضبط الاجتماعى والمهنى, فأحيانا تتعدد الترقيات والعلاوات والمزايا لأحـد 
عاملين أو فئة نوعية منهم, أكثر من غـيرهم دون مـبرر موضـوعى واضـح فى ال

 .ًبعض الأحيان, والعكس صحيح أيضا
 المحـررين داخـل عـدد مـن المؤسـسات الـصحفية "لتطبيع"تبنى آلية سلبية  −

ًالقومية, تقوم على ضرورة أن يفهم المحرر الجديد ــ والقديم أيضا ــ أن تجنـب 
ه, يتحقــق بالخــضوع لمعــايير سياســة الجريــدة العقــاب أو الخــوف مــن وقوعــ

وتوجهات الرؤساء فى العمل, أكثر من التزامه بمعتقداتـه الشخـصية التـى قـد 
يحملها عند بدء العمل فيها, كـذلك فاسـتغلال رغبـة المحـرر فى الاسـتمرار فى 
عمله الصحفى, ورغبته فى الترقى فى ظل ظروف وضغوط كسب لقمة العـيش 

الجمعى للمحـررين, ورضـاه الاجتماعـى المتحقـق بانتمائـه الموجودة فى الذهن 
للجماعة الصحفية, تمثل دوائر ضغط تستخدمها الإدارة بشكل سـلبى لتحقيـق 

 .هذا الهدف
وقد سـاهمت هـذه الآليـات فى خلـق بيئـة عمـل يـمارس فيهـا الـصحفى فى هـذه 

ًالمؤسسات قدرا واسعا من الرقابة الذاتية على عمله, ربما يصل به إلى  "ăملكيا" أن يكون ً
 ., مما أثر فى مستو￯ الكفاءة والأداء المهنى"الملك"أكثر من 

وجود تمايزات واسعة بين المؤسسات الصحفية القوميـة, فـيما يتعلـق بـاللوائح  •
ها, الأمـر الـذ￯ ليؤسسات, أما لغيابها أو لعدم تفعالمنظمة للعمل داخل هذه الم

والعاملين فى بعض هذه المؤسـسات, تسبب فى وقوع خلافات حادة بين الإدارة 
ــآت  ــلاوات والمكاف ــات والع ــور والترقي ــسائل الأج ــق بم ــيما يتعل ــة ف خاص

حيث تغيب الجداول الخاصة بتوصيف الوظـائف لكـل فئـة مـن .. والجزاءات
ًالفئات العاملة بالمؤسسة ــ خاصة فئة الصحفيين ــ والتى تشمل تحديدا للمهام 

ًتنظيميا محددا ومكتوبـا يـشير إلى خطـوط ًوالاختصاصات لكل عمل, وهيكلا  ً ă
السلطة والمسئولية, الأمر الذ￯ ترتب عليه اختلاف مسميات العمل الواحـد فى 
المؤسسة الواحدة, وبين المؤسـسات المختلفـة, وتبـاين الأجـور بـين الـشاغلين 
لوظيفة واحدة, وهو ما أشاع درجات من الإحـساس بفقـدان العدالـة وعـدم 

 .ًانا الحقد والسخط تجاه هذه الممارساتالطمأنينة, وأحي

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ٨٣−

تزايد حدة ظاهرة البطالة المقنعة بين الصحفيين فى كثير من المؤسسات الصحفية  •
القومية, خاصة مع عجز إدارات هذه المؤسسات عن توظيـف العمالـة الزائـدة, 
وعجز إصداراتها الجديدة عن استيعابها, الأمر الذ￯ يلقـى عـلى عـاتق إدارات 

سات بأعباء مالية تفوق طاقاتها لتغطية بند الأجور والتأمينـات فقـط هذه المؤس
لهذه العمالة, التى لا تقدم قيمة مضافة حقيقيـة, إلى جانـب مـا تـسببه مـن آثـار 

 . عن العمل"العاطلين"نفسية سيئة فى نفوس المحررين 
٢ JאאאאW 

لكتابات أن الصحف القومية والمؤسسات الصادرة أكدت العديد من الدراسات وا
عنها تعانى من الكثير من المشكلات المتصلة بقوائمها المالية وأدائهـا الاقتـصاد￯ كـان 

 :أبرزها
اختلال الهياكـل التمويليـة والاقتـصادية للعديـد مـن المؤسـسات الـصحفية  −

عدم إثارته, والمـشكلة القومية, بالرغم من محاولات الإدارة المستمرة فى التعتيم عليه و
ًالأكثر خطرا هى تعويل إدارات هذه المؤسسات الخاسرة عـلى الدولـة لـسد العجـز فى 
ميزانياتها, دون بذل محاولات جادة وملموسة لتغيير هذه الأوضاع, ولعـل مـا فجرتـه 

 كأول سابقة فى تاريخ − المملوكة للدولة − "إفلاس مؤسسة دار التعاون"قضية إشهار 
 ما يدلل على ذلـك, إضـافة لمـؤشرات م٢٠٠٤الصحفية القومية فى مارس المؤسسات 

أخر￯ كثيرة تؤكد تزايد خسائر مؤسسات أخر￯ كبيرة, وتراجـع معـدلات ربحيـات 
￯٨(مؤسسات أخر(. 

عدم قيام المؤسسات الصحفية القوميـة بنـشر ميزانياتهـا التقديريـة والـسنوية  −
, وغيـاب دور الجهـاز )٣٣(نون فى مادته وحساباتها الختامية فى كل عام, كما ينص القا

حاسبات عن مراجعـة هـذه الميزانيـات وإعـداد التقـارير الخاصـة بنتـائج مالمركز￯ لل
 .)٩(الفحص, وإخطار الجهات المسئولة عنها

استمرارية جمود الفكر الإدار￯ الصحفى فى تعامله مع سياسـات التوزيـع أو  −
ăائداتـه مـصدرا مهـما وأوليـا مـن التسويق الصحفى, الذ￯ من المفـترض أن تـشكل ع ă ً

مصادر التمويل فى المؤسسات الصحفية القومية, التى تـسيطر مطبوعاتهـا عـلى حـصة 
ًكبيرة من السوق القرائية الصحفية عموما, بحكم تعـدد الإصـدارات واتـساع نطـاق 
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توزيعها, فعلى صعيد السياسات التوزيعية, وبـرامج تنـشيط المبيعـات, وعـلى صـعيد 
ت التوزيعية, خاصة المستحدثة منها, وعلى صعيد علاقة المؤسسة بالموزعين أو السياسا

الوكلاء المتعهدين, لم نلمس تطبيقات عملية مؤثرة للنظريات الحديثة فى مجال التسويق 
الأمر الذ￯ أد￯ إلى تراجع توزيع إصدارات المؤسسات الصحفية القومية, .. الصحفى

 فمن غير المعقول أن يصل عـدد سـكان مـصر إلى مـا وبالتالى ضآلة ومحدودية عائداته,
... ًيقارب السبعين مليونا, ولا يتعد￯ توزيع الصحف فيها الثلاثة ملايين على الأكثـر 

فصحافة محدودة التوزيع هى صحافة محدودة التأثير, وتتفـاقم حـدة هـذه المـشكلة إذا 
عـدلات هـذا التوزيـع ًأدركنا إن إدارة هذه المؤسسات لا تبذل جهودا حقيقية لرفـع م

 .)١٠(المحدد بإهمالها إجراء البحوث الميدانية, للتعرف على خصائص القراء واحتياجاتهم
تزايد النفوذ الإعلانى فى كثير من المؤسسات الصحفية القومية, نتيجة تراجـع  −

عائدات التوزيع, والاعتماد على إيرادات الإعلانات كمصدر رئيسى فى تمويل الأنشطة 
تدخل كبـار المعلنـين فى :  الأمر الذ￯ أفرز معه الكثير من المظاهر السلبية مثلالمختلفة,

توجيه السياسات التحريرية للصحف بـما يتفـق مـع مـصالحهم, وتـشجيع المنـدوبين 
الصحفيين لد￯ الهيئات والوزارات على جلب الإعلانـات منهـا, وتزايـد المخالفـات 

ر, وتطبيـق صـيغة الـصفحات الإعلانيـة القانونية لمبدأ الفصل بين الإعـلان والتحريـ
المتخصصة ذات الدورية المنتظمة, مع نهايـة الثمانينيـات, والتـى تحمـل أسـماء القطـاع 
الإعلانى أو المجال الإعلانى, الذ￯ تغطـى نـشاطه, وتـروج لمنتجاتـه أو خدماتـه, فى 

تسجيلية قوالب تحريرية دون الإشارة إلى القارئ ــ صراحة ــ أنها صفحات إعلانية أو 
ًمدفوعة الأجر, مما يعد خداعا للقارئ وتضليلا له ً ّ َ ُ)١١(. 

الافتقاد إلى آليات وقواعد محددة وواضحة تنظم مسألة دعم الدولة للصحافة  −
ً, بـدء مـن وضـوح فلـسفة هـذا الـدعم )٧٠(القومية, الذ￯ قرره القـانون فى مادتـه 

لتى تقرره من عدمه ونسبته, ًومبرراته, ومرورا بما هى الصحف التى تستحقه, والجهة ا
ًوصولا إلى آليات توزيعه بشكل عادل ودون تمييـز, بحيـث يحقـق هـذا الـدعم هدفـه 

َّالأساسى فى مواجهة ما يسمى بظاهرة  , أ￯ توقفها عـن الـصدور, "وفيات الصحف"ُ
 .)١٢(ومن ثم تناقص عددها, بهدف حماية التعددية والتنوع فى المجتمع

ăيها, أن النقـد الـذاتى لأوضـاع المهنـة ومـشكلاتها إداريـا والحقيقة التى لا جدال ف
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ăواقتصاديا ومهنيا, لم يت ă ًن الاثنين ــ غالبا ــ قد سارا إخلف عن النقد الأكاديمى لها, بل
, فى مختلف المراحل التاريخية, حيـث )ًموضوعا(متقاطعين ) ًشكلا(فى خطين متوازيين 

, بما فيهم قيـادات المؤسـسات الـصحفية القوميـة يعترف أبناء الجماعة المهنية ورموزها
ذاتها بمظاهر الخلل والقصور التى تعانيها هـذه المؤسـسات, ولا يكفـى التـدليل عـلى 
ذلك بما طرحته مؤتمرات الصحفيين المصريين الأربع حول قـضايا المهنـة ومـشكلاتها, 

ًوإلا كان ذلك جورا وانتقاصا مـن دور أبنـاء هـذه الجماعـة المهنيـة فى  نقـدهم الـذاتى ً
لأوضاعها, فهناك العشرات, بل وربما المئـات, مـن المقـالات والأوراق التـى أعـدها 
صحفيون مخضرمون لمناقشة هذه الأوضاع والتحديات وسبل الخروج منها, بعضها لا 

 .يقل علمية وموضوعية عن الدراسات الأكاديمية التى قدمت فى هذا الصدد
אאאאW 

مرغوبـة لمـستقبل ملكيـة ) اسـتهدافية(هناك ثلاثـة سـيناريوهات معياريـة 
الصحف القومية فى مصر, تنطلق من فرضية رئيـسية مؤداهـا إصـلاح النظـام 

اسى خـلال العقـد القـادم, السياسى الحالى على المـستويين الاقتـصاد￯ والـسي
 :ما يلىيتتمثل ف

 الصحف القومية المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة, تحويل: السيناريو الأول •
تطرح اسمها فى البورصة للاكتتاب العام فى مقابل التخلى عن فكـرة أو مفهـوم 
ملكية الدولة أو مجلس الشور￯ للصحف, على أن يتم تحديد نـسبة مـن أسـهم 

لضمان مكتسباتهم وحقوقهم الاقتصادية ) %٣٠(المشروع للصحفيين, تصل إلى 
 .نيةوالمه

 :منطلقات السيناريو الأول ودوافع التحول •
  استند الباحث فى بناء هذا الـسيناريو إلى مجموعـة مـن المنطلقـات الفكريـة 

 التى تناولت قضية ملكيـة )١٣(التى طرحتها بعض الدراسات والأوراق العملية
 :الصحف فى مصر وسيناريوهاتها المستقبلية يتمثل أهمها فى

ــ -١ ــة نح ــه الدول ــادة توج ــلاح زي ــات الإص ــرامج وسياس ــق ب و تطبي
الاقتصاد￯, وفى مقدمتها سياسة الخصخـصة وتوسـيع قاعـدة الملكيـة 
ًالخاصــة, ومــنح القطــاع الخــاص دورا متزايــدا داخــل المنظومــة  ً

 .الاقتصادية
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تحديث منظومة القوانين والتشريعات السائدة المتعلقـة بتنظـيم العمـل  -٢
ــا ــة وتطويره ــصحفى, خاص ــا وال ــى عموم ــة ًالإعلام ــسبيا لمواكب ă ن

التحولات السياسية والاقتصادية القائمة, للدرجة التى سـمحت فيهـا 
الدولة للقطاع الخاص بتملك المشروعات الفردية الخاصـة فى مجـالات 
البث الإذاعـى والتليفزيـونى, وتملـك خـدمات الاتـصالات الخلويـة 

 .والإنترنت
حف, والــسماح     إضــافة إلى تخفيــف القيــود المفروضــة عــلى إصــدار الــص

للأشخاص الاعتبارية الخاصة ــ فى ظل القانون الحالى لتنظـيم الـصحافة رقـم 
 ــــ بتملــك الــصحف وإصــدارها, حتــى لــو جــاء هــذا م١٩٩٦لــسنة ) ٩٦(

ــة الــشركات المــساهمة  ــة هــى ملكي ــدا فى صــور محــددة للملكي ًلتخفيــف مقي
 .والتعاونيات, مقارنة بالمراحل التاريخية السابقة

 كثير من الاستثمارات الخاصة القائمـة, الـدخول بقـوة فى نجاح تجارب -٣
مجال صناعة الإعلام, خاصة فى شقيه المطبوع والمرئى, وظهور وسـائل 

ة وفكريـة يإعلام خاصة تعبر عـن توجهـات قـو￯ اقتـصادية وسياسـ
سائدة فى المجتمع, بالشكل الذ￯ باتـت فيـه هـذه الوسـائل تمثـل قـوة 

 .يطر عليها الدولةتهديد لوسائل الإعلام التى تس

بـد مـن عـودة  أن الأصل فى الملكية الصحفية هو الملكيـة الخاصـة, ولا -٤
هذه الصحف المملوكـة للدولـة مـرة أخـر￯ لتـصبح ملكيـة خاصـة, 
باعتبار أن هذا النمط من الملكية هو الطريـق الوحيـد الـذ￯ يـؤد￯ إلى 
ن إقالتها من عثرتها وتطوير أوضاعها, بعد تجربة قاربت على نصف قـر

ًكانت إفسادا لهذه الصحف على صعيد الإدارة والاقتـصاديات والأداء 
المهنى والمصداقية لد￯ الرأ￯ العام, بعد أن وصلت الأوضـاع الراهنـة 
ُللمؤسسات الصحفية القومية حدا لا يجد￯ فيه التطـوير, بـل يـستلزم  ă

 .التغيير الجذر￯ لإصلاحها
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אאאאאאאW 
انتهت نتائج الدراسة إلى أن النخب الصحفية المدروسة ــ مـن الأكـاديميين 
والممارسين ــ قد اتفقوا على ضرورة إحداث بعـض التغيـيرات الجوهريـة عـلى 
منظومة الأداء الاقتصاد￯ والإدار￯ والمهنى للمؤسـسات القوميـة, كمرحلـة 

أتى فى مقدمتها تسوية ديـون المؤسـسات انتقالية لطرحها كأسهم فى البورصة, ي
الصحفية القومية وتحمل الدولة لخسائرها أسوة بالبنوك وبعض شركات قطـاع 
الأعمال العام, يليه تحريـر المؤسـسات الـصحفية القوميـة مـن سـيطرة الدولـة 
وهيمنتها على سياسات تحرير الصحف الصادرة عنها, ثـم تفعيـل دور مجـالس 

عيات العمومية للصحف لـضمان قيامهـا بالمـسئوليات الإدارة والتحرير والجم
ăالمنوطة بها فى تسيير كافة شئون العمل إداريا وماليا ومهنيا, يليه ضرورة العـودة  ă ă
إلى صيغة العضو المنتدب فى تشكيل مجالس الإدارة, وتـشكيل أغلبيـة المجلـس 

, تـلاه اختيـار ًوالجمعيات العمومية بالاقتراع السر￯ المباشر, بدلا من التعيـين
القيادات الإدارية والتحريرية المسئولة عن إدارة الصحف مـن الكفـاءات مـن 
أهل الخبرة, لضمان تطـوير أوضـاع هـذه المؤسـسات قبـل طرحهـا كـشركات 
مساهمة, وتوسيع هامش التعددية والتنوع فى المضمون الصحفى المقدم فى هـذه 

فكريــة الــسائدة فى الــصحف لــضمان تعبــيره عــن كافــة القــو￯ الــسياسية وال
 .المجتمع
ــن −٣ ــترة م ــلال الف ــسيناريو الأول خ ــشغيل ال ــستهدفة لت ــيرات الم  التغ

 ):م٢٠١٧−٢٠١٢(
كشفت نتائج المقابلات المتعمقة التى أجراها الباحث مع عدد من القيـادات 

 عـن أن النخـب )١٥(, إضافة إلى نتـائج بعـض الدراسـات الـسابقة)١٤(الصحفية
 نجاح تشغيل هذا الـسيناريو فى نهايـة المـد￯ الزمنـى الصحفية المصرية تر￯ أن

المستهدف, مرهون بعدد من العوامل يأتى فى مقدمتها التقييم الواضح والمحدد 
لأصول المؤسسات الصحفية واسـتثماراتها ووضـع قـوائم ماليـة جديـدة لهـا, 
والبدء فى تحويل الكيانات الاقتـصادية الرابحـة أو القـادرة عـلى تحقيـق أربـاح 

يعة, مثل المؤسسات الـصحفية الكـبر￯ إلى شركـات مـساهمة مغلقـة عـلى سر
ăالــصحفيين فى البدايــة, ثــم طرحهــا فى البورصــة تــدريجيا, بحــصص محــدودة 
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 ￯للاكتتاب العام, شريطة أن يتم تحرير هذه الأسهم وإطلاقهـا مـع نهايـة المـد
دية ُالزمنى المحدد, يضاف إلى ذلك ضرورة تحويـل وحـدات الإنتـاج الاقتـصا

وكالات الإعلانات ووكالات التوزيع والمطابع ووحدات التجهيز الفنى : مثل
إلى شركات مساهمة مستقلة تطرح أسـهمها فى البورصـة مثلهـا مثـل شركـات 
الصحافة لضمان تحقيق التوازن بين عرض الأسهم سريعـة الربحيـة والأسـهم 

  الــشركات بطيئــة الربحيــة, والــربط بــين شراء الأســهم فى كــلا النمطــين مــن 
ــ شركات الصحافة والشركات التجارية ـــ الأخـر￯ لـضمان إقبـال الأفـراد 
والمستثمرين على المساهمة فى المشروعات الصحفية المطروحـة, وبالتـالى ضـمان 
بقائها واستمرارها, وهـى فى الحقيقـة متطلبـات تمثـل ركـائز أساسـية لـضمان 

م الدولـة بتطـوير منظومـة تشغيل هذا السيناريو بدونها يتوقف عند مرحلة قيـا
المؤسسات القومية من داخلها مع استمرارية أحكام قبضتها عليها, وهو مـا لا 
نستهدفه فى هذا الـسيناريو, نتيجـة عوامـل عديـدة يـأتى فى مقـدمتها إمكانيـة 
الارتداد عن سياسات الإصلاح وبرامجه, فيما يتعلق بتطوير أوضاع المؤسـسات 

 واستلهام نماذج الفساد وتجاربه السابقة, فى ظـل الصحفية القومية من الداخل,
ăسيطرة المالك نفسه, مادامت جميع المؤشرات تؤكد أنه لم يتخذ موقفا جـديا إزاء  ً

 .ما يحدث من مخالفات وفساد
 :السيناريو الثانى لمستقبل ملكية الصحف القومية فى مصر •

المملوكـة    وينص هذا السيناريو المستهدف على تحويـل الـصحف القوميـة 
ُللدولة من نمط الملكية القومية إلى نمط ملكية العاملين أو ما يعـرف فى الواقـع 

ً الفرنسية, حيث يتيح هذا السيناريو ــ وفقـا لهـذا "اللوموند"والأدبيات بنمط 
النمط ــ للعاملين فى الصحف القومية تملك النـسبة الغالبـة مـن أسـهمها دون 

, بحيـث تكـون للأخـير نـسبة فى )الدولـة(لى ăالتخلص نهائيا من المالك الأصـ
 ￯ــرارين الإدار ــناعة الق ــلى ص ــسيطرة ع ــن ال ــه م ــشروع لا تمكن ــمال الم رأس
ًوالتحرير￯, وفى إطار هذا النمط, ووفقا للسيناريو المـستهدف المطـروح, يـتم 
اختيـار القيــادات الإداريــة والتحريريـة بأســلوب الاقــتراع الحـر المبــاشر بــين 

ُمن يمثلهم فى تولى مهـام المـسئولية لمـدة زمنيـة محـددة, يعـاد العاملين لاختيار 
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عـدم التـزامهم /ًبعدها اختيارهم أنفسهم أو اختيار غيرهم وفقا لمد￯ التزامهم
 .بسياسات العمل التى تتبناها المؤسسة

 :منطلقات السيناريو الثانى •
ريـة    استند الباحث فى بناء هذا السيناريو على مجموعة مـن المنطلقـات الفك

 : تتمثل فى)١٦(التى طرحتها نتائج بعض البحوث والدارسات
إقرار الدولة بحق العاملين فى مؤسسات قطـاع الأعـمال العـام فى تملـك  − 

نسبة محددة من أسهم هذه المؤسسات والمشروعات عند طرحها للبيـع أو 
الخصخصة كضمانة رئيسية لحقوقهم الاقتـصادية والاجتماعيـة, وبالتـالى 

يق هذا المبدأ, وإقراره, على المؤسسات الصحفية, مع التوسع إمكانية تطب
فى تحديد حصة العاملين بهذه المؤسسات, نتيجة لخصوصية المنتج الثقـافى 

 .الذ￯ تقدمه
ـ وبـين مجموعـة كة بـين الدولـة ـ المالـك الأصـلى وجود مصلحة مشتر − 

ا فى الأخذ بهـذ) المالك المستهدف(الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات 
النمط من أنـماط الملكيـة; لأنـه يـساهم فى تحقيـق التـوازن المنـشود بـين 
اعتبارات المصلحة القومية, واعتبارات المصلحة الخاصة لأبنـاء الجماعـة 

ة والفكرية يالمهنية, فى وضع سياسات هذه المؤسسات وتوجهاتها السياس
 .والاقتصادية

س المال الأجنبى وجود حالة من القلق والتخوف من إمكانية اختراق رأ − 
للمؤسسات الصحفية القومية والـسيطرة عليهـا, فى حالـة خصخـصتها 
ــة  ــام, وإمكاني ــاب الع بالكامــل أو طــرح أســهمها فى البورصــة للاكتت
التلاعب فى سياسات هذه المؤسسات وأهدافها, مـثلما حـدث فى بعـض 

 .القطاعات الأخر￯, سواء الإنتاجية أو الخدمية
 إنتـاجى أو خـدمى هـم أكثـر النـاس درايـة أن العاملين فى أ￯ مـشروع − 

بأوضاع هذا المشروع ومناطق القوة والضعف به, وبالتالى كيفيـة تنظيمـه 
ُوإدارته ووضع خطط تطويره وتحدثيـه والنهـوض بـه حيـنما تتـاح لهـم 

 .الفرصة لتحقيق ذلك
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وقد انتهت نتائج التحليل إلى أن النخب الصحفية المصرية المدروسة مـن  •
والممارسين قد ارتأت فى تطبيق هذا السيناريو والأخـذ بـه حـدوث الأكاديميين 

مجموعة من التطورات والتغييرات الإيجابية التى اعتبروها مـن أهـم المقومـات 
الإيجابية لنمط ملكية العاملين, يأتى فى مقدمتها تمثيـل العـاملين فى المؤسـسات 

ومية, باعتبـارهم الصحفية فى مجالس الإدارة ومجالس التحرير والجمعيات العم
ًملاكــا لهــا, لا باعتبــارهم عــاملين فيهــا, بــما يــؤد￯ إلى تفعيــل هــذه الهيئــات 
والتنظيمات الداخلية فى إقرار السياسات الإداريـة والاقتـصادية والمهنيـة لهـذه 
المؤسسات, تلاه الإعلاء من شأن معـايير وأسـس الخـبرة والكفـاءة فى اختيـار 

ăل مهنيـا لمسئولة عن تـسيير كافـة جوانـب العمـالقيادات الإدارية والتحريرية ا
ăوإداريا وماليا, و ăتباع الأساليب الديمقراطية فى اختيار هذه القيادات بما يصب ا

فى النهايـة فى المــصلحة العامــة للمؤســسة ثــم الاســتقلال عــن تبعيــة الــسلطة 
لعام سمح بالتعبير عن الرأ￯ االسياسية, أو أية قو￯ سياسية وفكرية سائدة بما ي

ستجابة لاحتياجاته ورغباته, يليه إمكانية التطوير الاقتصاد￯ والتحـديث والا
التكنولوجى المستمر من خلال حسن التخطيط ورشـد الإدارة وكفـاءة توجيـه 
المــوارد الاقتــصادية, كنتيجــة مبــاشرة للــشعور بزيــادة الــولاء والانــتماء لهــذه 

مط مـن الملكيـة يـساهم فى الصحف التى يشاركون فى ملكتيها, ثم لأن هذا الن
الارتقاء بالمستو￯ المهنى للصحف نتيجة وجـود مجموعـة متباينـة مـن المـلاك, 
تختلف فى توجهاتها ورؤاهـا الـسياسية والفكريـة, تفـرض تحقيـق درجـة مـن 
 ￯ًالتعددية والتنوع فى المضامين الـصحفية المطروحـة, بعيـدا عـن احتكـار قـو

 الخاص ونفـوذه الاحتكـار￯, وحرصـه بذاتها, والتحرر من سيطرة رأس المال
على تحقيق المكاسب والأرباح, حتى لو تعارضت مـع القـيم والتقاليـد المهنيـة 
ًالحاكمة للعمل, وأخيرا التحرر مـن سـيطرة ونفـوذ مالـك وحيـد أو مجموعـة 
ًمحدودة من الملاك توجه العمل الـصحفى وفقـا لـرؤاهم وتـصوراتهم الخاصـة 

 . المنظومة الصحفية من تكريس الاحتكاربالشكل الذ￯ يؤد￯ إلى حماية
المـد￯ ( التغييرات المستهدفة لتشغيل الـسيناريو خـلال الفـترة الانتقاليـة −

 ):القريب
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كشفت نتائج المقابلات المفتوحة التى أجراها الباحث مـع عـدد مـن رمـوز 
بـد مـن توافرهـا فى  العمل الصحفى وقياداته عن أن ثمة متطلبات ضرورية لا

ًنتقالية الأولى, لبدء تشغيل السيناريو الثانى, تمهيدا لإمكانية تـشغيله المرحلة الا
 :بنجاح فى المرحلة الثانية تتمثل فى

تعديل منظومة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الـصحفى وتحـديثها  − 
وتطويرها وإقرار حق الـصحفيين المـصريين فى تملـك الـصحف, دون وجـود 

نظـيم النقـابى الـذ￯ يعـبر عـنهم ويـدافع عـن حائل يمنعهم من الانـضمام للت
مصالحهم أو تعديل قانون نقابة الصحفيين وتطويره للأخذ بفكرة إمكانية قيـام 

ًالصحف جنبا إلى جنب مـع نقابـة الـصحفيين, تعـبر عـنهم نقابة موازية لملاك 
وتدافع عن مـصالحهم, وبالتـالى تـشجيع الـصحفيين والعـاملين بالمؤسـسات 
الصحفية على تملك أسهمها, دون وجـود قيـود قانونيـة أو حائـل يعـوق دون 

 .تمثيلهم فى تنظيم نقابى يدافع عنهم
جمعياتها العموميـة تشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية و − 

بالكامل عن طريق الانتخاب أو الاقـتراع الـسر￯ المبـاشر, وتفـويض أعـضاء 
مجالس الإدارة والجمعيات العمومية المنتخبين فى اختيار رؤساء مجـالس إدارات 
ُورؤساء تحرير هذه الصحف لفترة زمنية محددة, بعدها يعاد الاقتراع علـيهم أو 

العـاملين فى المؤسـسات الـصحفية عـلى غيرهم مرة أخر￯, وهكـذا لتـدريب 
ăديمقراطية الإدارة وعلى تحمـل مـسئوليتها تـدريجيا خـلال الـسنوات الخمـس 

 .الأولى
تقييم أصول المؤسسات الصحفية القوميـة واسـتثماراتها وإعـادة هيكلـة  − 

قوائمها المالية من خـلال مكاتـب مراجعـة حـسابات معتمـدة وموثـوق بهـا, 
نها, خاصـة ديـون الجـمارك والـضرائب والتأمينـات وتحميل الدولة محفظة ديو

الاجتماعية لضمان بدء مرحلة جدية فى حياة هذه المؤسسات, وإقبال الصحفيين 
والعاملين بها على تملك أسهمها عند بـدء تـشغيل الـسيناريو فى نهايـة المرحلـة 

 .الثانية
تطــوير الأداء الاقتــصاد￯ للمؤســسات الــصحفية القوميــة مــن خــلال  − 
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دارتى الإعلانات والتوزيع بها, وتطبيق الأساليب الحديثة والمتطـورة فى تطوير إ
 .تسويق المنتج الصحفى وتسويق المساحات الإعلانية به

تعظيم الاستفادة من التطورات التكنولوجية الراهنة فى إدارة المؤسـسات  − 
الصحفية القوميـة, وفى مختلـف جوانـب الإنتـاج الـصحفى ومجالاتـه لـضمان 

 .طورات التى تشهدها وسائل الإعلام المنافسةمواكبة الت
אאאאאF٢٠١٣ J٢٠١٧WE 

تشير نتائج تحليل نتائج الدراسات والبحوث العلميـة المنـشورة والمقـابلات 
المفتوحة مع عدد من القيادات الصحفية إلى أن ثمة متطلبات أساسـية تقتـضيها 

رحلة الثانية فى المد￯ الزمنى المـستهدف, وشروط نجـاح ظروف الانتقال إلى الم
عمليــة تــشغيل هــذا الــسيناريو فى نهايــة هــذا المــد￯ الزمنــى, حــددتها نتــائج 

 :الدراسات والمقابلات واجتهاد الباحث فيما يلى
ضرورة البدء الفور￯ فى اتخاذ مجموعة من القرارات والتـدابير القانونيـة  − 

 محـددة مـن أسـهم المؤسـسات الـصحفية إلى التى تسمح بانتقال ملكيـة نـسبة
العاملين بها, بعد تقييم أصول هذه المؤسسات وتحويلها إلى أسـهم قابلـة للبيـع 

من إجمالى الأسهم خلال العـامين الأولـين مـن ) %٤٠(والتداول, ولتكن نسبة 
الباقيـة لـضمان الـسيطرة ) %٦٠(المرحلة الزمنية الثانية, واحتفاظ الدولة نـسبة 

 .ية انتقال الملكية ونجاحهاعلى عمل
من الأسهم التى تمتلكها الدولـة للاكتتـاب العـام فى ) %٥٠(طرح نسبة  − 

من إجمالى أسهم هـذه المؤسـسات لـضمان ) %٣٠(بورصة الأوراق المالية بواقع 
جذب الاستثمارات المالية والتدفقات النقدية الجديدة, وتوسـيع قاعـدة مـلاك 

الخاصـة ) %٣٠(تاليين, مع الإبقاء على حصة هذه المؤسسات, خلال العامين ال
 .بالدولة خلال هذه المرحلة

% ٣٠نـسبة (نقل ملكية وحصة الدولة فى أسـهم المؤسـسات الـصحفية  − 
بالكامل للصحفيين والعـاملين فى هـذه المؤسـسات لـضمان سـيطرتهم ) المتبقية

 بالكامل على صناعة القرار الإدار￯ والتحرير￯, دون وجود أدنى مخـاوف مـن
اختراق رأس المال الخاص أو الأجنبى لهذه المؤسسات أو السيطرة على صـناعة 
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 ￯القرار بها, وبالتالى بدء عمليـة تـشغيل الـسيناريو المـستهدف مـع نهايـة المـد
 .الزمنى المرغوب

ُقيام المؤسسات الصحفية القومية بإنشاء هيئة مستقلة عن إداراتها, ينـاط  − 
رقابة عليها بشكل مستمر لضمان كفاءة الأداء بها تقويم أداء هذه المؤسسات وال

الاقتصاد￯ والإدار￯ والمهنى لهذه المؤسسات, وضـمان تحقيـق الرقابـة الذاتيـة 
على علاقتها بالجمهور والرأ￯ العام وتحقيق التوازن بـين مـصلحة المـلاك مـن 

نين, أبناء الجماعة المهنية ــ الملاك الجدد ــ وبين المصالح العامة للدولـة والمـواط
ُعلى أن تشكل هذه الهيئة من شخصيات عامة مستقلة معنيـة بـشئون الـصحافة 
ُوالفكر والثقافة, ويمثل فيها الجمهور العام بنـسبة محـددة تـضمن مـشاركته فى 

 .إبداء الرأ￯ حول أداء هذه المؤسسات
 :السيناريو المعيار￯ الثالث لمستقبل ملكية الصحف القومية فى مصر − 

و على تحويل الصحف القومية المملوكة للدولة إلى نمـط وينص هذا السيناري
 ).Holding Companies ("الشركات القابضة"ملكية 

ًويقصد بهذا النمط الإدار￯ من الشركات ــ وفقا للتطبيق الغربـى فى مجـال  ُ
صناعة الصحافة ــ تأسيس كيان إدار￯ واقتصاد￯ عمـلاق يـدير المؤسـسات 

 Board of(طلـق عليـه مجلـس المـديرين ُالـصحفية القوميـة مـن خـلال مـا ي

Directors( تكون مهمته الرئيسية إدارة المشروعات الصحفية القائمة, أو عـلى ,
الأقل الخاسرة منها, من منظور اقتصاد￯ جديد يسمح لهذا الكيـان بـالتخطيط 
للمشروعات والرقابة عليها, وتقويم أدائها بشكل مستمر, على أن يكـون لهـذا 

ية إداريـة عـن الدولـة أو مجلـس الـشور￯, تـسمح لـه بحريـة الكيان استقلال
التصرف فى المشروعات, ويجوز لهذا الكيان أن يتخذ قرارات من شـأنها تطـوير 
ًصناعة الصحافة وفقا لمتطلبات العصر واحتياجات السوق, فمن الممكن لـه أن 
ًيتخذ قرارات بإدماج المشروعات الصحفية معا, أو توقيف بعض المـشروعات 

اسرة وتحويل نشاطها, أو قرارات أخر￯ تستهدف تطبيق مبـدأ التخصـصية الخ
فى الإنتاج الصحفى, كأن تخصص شركـات أو مؤسـسات بكاملهـا لعمليـات 

لطباعـة ", وأخر￯ "توزيع الصحف"التسويق الصحفى, وينحصر نشاطها فى 
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لجلب الإعلانات وتسويق ", وأخر￯ "للطباعة التجارية", وأخر￯ "الصحف
وهكذا, بحيـث يحـدث نـوع مـن التكامـل بـين هـذه ...  الإعلانية المساحات

 ￯المــشروعات عــلى المــستويين الرأســى والأفقــى, بنــاء عــلى دراســات جــدو
ُاقتصادية للسوق وللمشروعات القائمة التى تدار بواسطة هـذا الكيـان, ومـن 

الجهــاز المركــز￯ " أو "مجلــس الــشعب"ăالممكــن نظريــا أن يتبــع هــذا الكيــان 
 للتحقق من أن مجلس المـديرين يقـوم بـأداء مهامـه مـن منظـور "باتللمحاس

 .الصالح القومى العام
 :المنطلقات الفكرية للسيناريو •

استند الباحث فى رسم هذا السيناريو إلى نتـائج بعـض الدراسـات العربيـة 
 التى ساهمت فى طرح بعض المنطلقات النظرية والفكرية الـسائدة )١٧(والأجنبية

 للأخذ بنمط الشركات القابضة فى مجـال "ىالعولم"توجه الكونى حول زيادة ال
صناعة الصحافة وأسباب هذا التوجه وملامحه وتجلياته عـلى المـستو￯ الـدولى, 

 :وتتمثل أهم هذه المنطلقات فى
زيادة توجه الدولة نحو تطبيق بـرامج الخصخـصة وسياسـات التكيـف  − 

يثـة فى إدارة المـشروعات الهيكلى, من خلال الأخـذ بالـصيغ والأسـاليب الحد
الاقتصادية, وفى مقدمتها الأخذ بنمط الشركات القابضة وتطبيقه فى عدد كبـير 
من مشروعات قطاع الأعمال العام, الأمر الذ￯ يشير إلى إمكانية قبـول الدولـة 
لهذه الصيغة من الملكية أسوة بالمؤسسات والمشروعات الأخر￯, خاصة فى ظل 

انى منها هـذه المؤسـسات, وعـدم قـدرة الدولـة عـلى الخسائر الفادحة التى تع
 .تحمل أعبائها

زيادة التوجه الكونى نحو عولمـة وسـائل الإنتـاج كأحـد أبـرز تجليـات  − 
ــات  ــة المجتمع ــج كاف ــستهدف دم ــى ت ــصاد￯, والت ــقها الاقت ــة فى ش العولم
والمؤسسات والأفراد فى سوق عالميـة واحـدة فى إطـار النظـام الرأسـمالى الحـر 

 .مقراطيات الغربيةونمط الدي
تــصاعد معــدلات ظهــور التكــتلات الاقتــصادية الدوليــة والإقليميــة,  − 

وبروز الشركات العالمية العملاقة باستخدام إستراتيجيات التحالف أو الـدمج 
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وانتشار معايير الجودة العالمية والمواصفات القياسية, خاصة بعد الإعـلان عـن 
م وبدايــة ١٩٩٤أبريــل عــام ) GATT(الاتفاقيــة الدوليــة للتعرفــة والتجــارة 

م, وتحريـر التجـارة العالميـة فى الـسلع والخـدمات ١٩٩٥ًتنفيذها اعتبـارا مـن 
 .وضمان حماية الملكية الفكرية لها

زيادة التوجه الكونى نحو عولمة ملكية وسائل الإعـلام, وبـروز ظـاهرة  − 
السلاسل والاحتكارات الكبر￯ التى تعمـل جاهـدة عـلى ابـتلاع المؤسـسات 

لصحفية الـصغيرة والمـستقلة, الأمـر الـذ￯ ترتـب عليـه توجـه متـواز نحـو ا
سياســات الــدمج والتكــتلات الكــبر￯ لــضمان مواجهــة هــذه الاحتكــارات 
والتحديات الناشئة عن ظـروف سـوق المنافـسة وتهديـدات وسـائل الإعـلام 

 .المستحدثة وفى مقدمتها الإنترنت
المد￯ (الفترة الزمنية الانتقالية التغييرات المستهدفة لتشغيل السيناريو خلال 

 ):القريب
قام الباحث بإجراء عدد مـن المقـابلات المفتوحـة مـع عـدد مـن القيـادات 

 للتعـرف عـلى تـصوراتهم )١٨(الصحفية التى وافقت على الأخذ بهذا الـسيناريو
ăحول كيفية تفعيل هذا السيناريو تدريجيا خلال العقـد القـادم, والتعـرف عـلى 

بات كل مرحلة من المرحلتين اللتـين حـددهما الباحـث, وانتهـت رؤيتهم لمتطل
 :هذه المقابلات إلى عدد من المتطلبات تتمثل فى

دمج الصحف المتشابه فى مضامينها وتخصصها وسياسـاتها التحريريـة,  − 
بغض النظر عـن المؤسـسة الـصحفية القوميـة التـى تـصدرها, والإبقـاء عـلى 

 الأكثـر ـــ تعـبر عـن كـل تخـصص مـن مطبوعة واحدة قوية ــ أو اثنتين عـلى
التخصصات المختلفة, على أن تتحمل المؤسـسة الأقـو￯ تبعـات هـذا الـدمج 
المرحلى, خاصة تكاليف العمالة وعمليات توطينها فى مقابل اسـتئثارها بحـصة 

 .هذه الصحف المدمجة فى سوق التوزيع والإعلانات
ة متباينـة ـاديق أسس اقتصـُة تدار وفـات صحفيـالبدء فى تأسيس شرك − 

ة ـمارات والقـو￯ البـشريـا, وتوزيع الأصول والاستثــا وأهدافهـى نشاطهـف
العاملة فى وحدات الإنتاج الطباعى والتسويقى والإعلانى على هذه الـشركات 
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 الأصـول إدارة اقتـصادية سـليمة, هلطبيعة تخصـصها, لـضمان إدارة هـذًوفقا 
عـلى المـشروعات الـصحفية واستغلال جزء من هـامش ربحيتهـا فى الإنفـاق 

 .وتطويرها
تحديث المؤسسات الصحفية القومية ـــ خاصـة الفقـيرة منهـا ـــ عـلى  − 

صعيد تقنيات الإنتاج وتكنولوجيا الطباعة والمعلومـات والاتـصالات لـضمان 
انتقالها فى المرحلة التالية فى حالة جيدة, تسمح بالاستفادة منها ودفعها فى سوق 

 .المنافسة
بير القانونية والتشريعية التى تضمن انتقال الملكية من مجلـس اتخاذ التدا − 

الشور￯ الممثل القانونى للدولة ــ مالك هذه المؤسسات ــ إلى مجلس الـشعب, 
 .والشركة القابضة المستهدفة ــ الممثل القانونى له

 عميـة ووضـتقييم الأصـول الاسـتثمارية للمؤسـسات الـصحفية القو − 
 .عد قيام الدولة بتحمل محفظة ديونها وخسائرهاقوائم مالية جديدة لها, ب

אאאאאאF٢٠١٣ J٢٠١٧WE 
اتفق مجموعة الخبراء السابق الإشارة إليهم على أن ثمة متطلبات رئيسة يجب 
على الدولة البدء فى تنفيذها وإقرار الإجراءات والتدابير اللازمة لها, وتجئ عـلى 

 :و التالىالنح
دمج المؤسسات الصحفية القومية الخـاسرة مـع المؤسـسات الـصحفية  -١

الكبر￯ على مستو￯ الأصول الإنتاجية والاستثمارات والقو￯ البشرية العاملـة 
 .بها خلال السنوات الثلاث الأولى من هذه المرحلة

إنشاء مجلس مديرين منتخب من عدد من رؤساء مجـالس إدارات هـذه  -٢
 تحريرها ورؤساء القطاعات الاستثمارية والفنية والإنتاجيـة المؤسسات ورؤساء

بها يتولى مسئولية إعـادة هيكلـة هـذه المؤسـسات, واتخـاذ قـرارات الـدمج أو 
ًتوقيف المـشروعات الخـاسرة, تمهيـدا لنقلهـا إلى الـشركة القابـضة, أو المالـك 
ــد, وضــمان مــشاركة الــصحفيين فى الإدارة مــن خــلال هــذا المجلــس  الجدي

ّنتخب, والذ￯ يعد بمثابـة الحلقـة الوسـيطة بـين الـشركات القابـضة وبـين الم َ ُ
وحدات الإنتاج الصحفية المختلفة, حيث يكون له صلاحية اختيـار القيـادات 
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المسئولة عن إدارة هذه المؤسسات, بالتنسيق مـع الـشركة القابـضة, إضـافة إلى 
 .ممارسة الدور الرقابى عليها

ل المؤســسات الــصحفية القوميــة مــن رأســما) %٢٠(تخــصيص نــسبة  -٣
والمشروعات الإنتاجية التجارية المستهدفة للصحفيين والعـاملين بالمؤسـسات 
الصحفية لضمان الحفاظ على مكتسباتهم الاقتـصادية والاجتماعيـة, إضـافة إلى 
ضمان عدم معارضتهم لهذا التحول واستمرارية العمـل فى المـشروع الـصحفى 

 . القومى وملكية العاملينباعتباره يمزج بين الطابعين
نقل أصول واسـتثمارات المؤسـسات الـصحفية والوحـدات الإنتاجيـة  -٤

التابعــة لهــا إلى الــشركة القابــضة المــستهدفة فى نهايــة المــد￯ الزمنــى المحــدد, 
واستمرار مجلـس المـديرين المنتخـب, كجـزء مـن الكيـان التنظيمـى للـشركة 

ت الاقتـصادية والمهنيـة فى إدارة القابضة لضمان تحقيق التـوازن بـين الاعتبـارا
 .المشروع الصحفى

ونستخلص مما سبق أن تطوير صناعة الصحافة فى مصر خلال العقد القـادم 
يستلزم ضرورة إعادة النظر فى أنـماط ملكيتهـا الـسائدة, خاصـة نمـط الملكيـة 
القومية, والتوجه نحو الأخذ بأحد الـصيغ الجديـدة, سـواء شـكل الـشركات 

توحة التى تطرح أسهمها فى البورصة, أو نمط ملكيـة العـاملين, أو المساهمة المف
حتى نمط الشركات القابضة, باعتبار أن التحرر من الـنمط التقليـد￯ الـسائد, 
سوف يستتبعه بالضرورة التحرر من سيطرة الدولة على الـسياسات التحريريـة 

 الأداء للصحف, وإيجاد مالك بديل من مصلحته ممارسـة دوره فى الرقابـة عـلى
ــسة  ــلى المناف ــدرتها ع ــضمان ق ــسات, ول ــذه المؤس ــصاد￯ والإدار￯ له الاقت

 .والاستمرار 
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אאא 
?אא? 

Elizabeth Smith 
 

 د, ياسين لاشين.أ: ترجمة
 سارة محمود خاطر. وأ

 
ًلقد حان الوقت الآن فى مصر للتحرك من أجل التغيير الذ￯ يـضمن إعلامـا عـالى 
ًالجودة حرا ومستقلا عن الحزب الحاكم, ولـذا سـوف تتجـه هـذه الورقـة المختـصرة  ă

  : لموضوع بشكل عملى على النحو التالىالعرض 

 .تعريف إطار تنظيمى جديد للبث الإذاعى •
 .لبثتحديد أهداف محتو￯ الخدمة العامة ل •
 .إنشاء التنظيم الذ￯ من شأنه الوصول لأهداف الخدمة العامة •
 ).PSB (تحديد مصادر الدخل لمحتو￯ الخدمة العامة للبث •
إجراء مشاورات وحوارات مجتمعيـة واسـعة النطـاق بـشأن العنـاصر الـسابقة  •

 .لكسب تأييد الرأ￯ العام
ة عـن طريـق ومن المعروف أن البث الأرضى فى مصر الآن يخـضع لـسيطرة الدولـ

تنظيم قومى هو اتحاد الإذاعة والتليفزيـون المـصر￯, الـذ￯ يخـضع بـدوره إلى النفـوذ 
الحكومى بشكل كامل, وقد ضاعف من سيطرة الحكومة مشروع القانون الجديد للبث 

; لأنه منح الحكومة سلطات أوسع لرقابة وتنظيم بث م٢٠٠٨الإذاعى الصادر فى عام 
ً فضلا عن رؤيته لتوزيع التراخيص لمن يدفع أكثر, عـلى المصنفات السمعية والبصرية,
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حساب مصلحة المجتمع, وهذه كلها أمـور تـدفع فى اتجـاه واحـد هـو محاولـة وضـع 
مشروع قانون جديد ينص على تنظيم البث الإذاعى والتليفزيونى على نحو مستقل عن 

 .ًسيطرة الحكومة تماما لضمان تحقيق المصلحة العامة
ة الآن على وضع خطة عملية لإقامة خدمـة عامـة كاملـة للبـث فى دعونا نلقى نظر

مصر, فليس هناك حاجة لوجود مؤسسة إعلامية واحـدة فقـط تطبـق الخدمـة العامـة 
للبث, فيمكن أن يكون هنـاك متطلـب لهـذا النـوع مـن المحتـو￯ مـن بعـض أو كـل 

 .المؤسسات, ومن الممكن وضعه كشرط للترخيص
بأن مصدر الدخل يأتى مـن المـرخص لهـم ولـيس مـن ويتميز هذا النوع من البث 

ًالجمهور, ولكن هذا الأسلوب للتمويل لـيس هـو الأكثـر شـيوعا فى إعـلام الخدمـة 
العامة, وفى بعض الأحيان يتم التمويل من المال العام فى شكل منح وتبرعات, ولكـن 

ًهذا الأسلوب ليس كافيا أيضا, خاصة أنه يتطلب عقودا بين الجهة الإذ ăً اعية والجمهور
الممول قد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات, الأمر الذ￯ لا يعمل على استقرار الخدمـة 

 .الإذاعية
ًوقد أجرت الباحثة عددا من المقابلات مع قادة الرأ￯ فى مصر فى هـذا الخـصوص, 
اتضح منها وجود قدر من الاتفاق العام عـلى أهميـة إنـشاء خدمـة بـث عامـة واحـدة 

ă يقترح أن تكون هذه الخدمة جديدة ومنفصلة عما هو قائم الآن, تفاديا وكاملة, ولذلك ُ
للصور النمطية السيئة المرتبطة بالنظام الإذاعى المملوك للدولة, ففى بعض الـدول ـــ 
مثل لاتفيا ــ تم تحويل المؤسسة الإعلاميـة القديمـة المملوكـة للدولـة إلى خدمـة بـث 

ا القديمة لم تتغير وجمهورها لا يزال مـنخفض, عامة, وعلى الرغم من ذلك فإن صورته
 .وهى تكافح لنيل احترام وثقة العامة

ا, فنر￯ أن هيئة إذاعة جنوب إفريقيعلى صعيد آخر حدث التغيير بنجاح فى جنوب 
َا تحولت من قلعة هيمن عليها أصحاب البشرة البيضاء إلى أخر￯ تدار مـن قبـل إفريقي ِ ُ

ا, وعرضـت الاسـتقالة عـلى الكثـير مـن المـوظفين غـير الأمة الجديدة لخدمة متطلباته
ُالراضين عن النظام الجديد, وقبلت استقالتهم, واتيحـت الفرصـة لتوظيـف الـشباب  ُ
ًالأكثر تمثيلا للأمة الجديدة, وقـد تـصاعدت الخلافـات فى الـسنوات الأخـيرة حـول 
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كل أخـر￯ ُتعيينات أعضاء مجلس الإدارة واستبعاد بعض الإعلاميـين, وأثـيرت مـشا
 .بشأن قرب الكثير من أعضاء مجلس الإدارة من الحزب الحاكم

وتأتى خطوة تحديد الأهداف بعد اتخاذ القرار بشأن إعادة البناء أو البناء من جديد, 
ويجب أن تعكس الأهداف الثقافة المحلية, ولكن هناك بعض القيم العالمية التى ينبغـى 

 :التقيد بها
والتليفزيونى المجانية, بالإضافة إلى وسائل الإعـلام تقديم خدمة البث الإذاعى  •

 .ًالحديثة لجميع المواطنين فى مصر تقريبا
 .ضمان محتو￯ يجذب جميع شرائح الجمهور •
 .توفير مصدر موثوق للأخبار الموضوعية والدقيقة •
 .يجب أن يعكس المحتو￯ الإعلامى ثقافة المواطنين وقيمهم •
 . الرقابة الحكومية ونفوذ المعلنينضمان أن الناتج الإعلامى مستقل عن •

أما الخطوة الثالثة بعد تحديد الأهداف فهى الإطار الحكومى الذ￯ يمكـن أن يحقـق 
ًهذه الأهداف, وكما سبقت الإشارة من الأفضل أن تقوم هيئة إذاعية مستقلة, بدلا من 

 .وزارة الإعلام, بالإشراف على إعلام الخدمة العامة
لعامـة للبـث مجلـس إدارة تـشمل واجباتـه جميـع الإجـراءات ويتولى رئاسة الهيئة ا

ُالمحاسبية لمعرفة تحقيق الأهداف من عدمها, وما إذا كانت الأموال تنفق بحكمة لخدمة 
 . الجمهور

وتقوم الحكومة فى العادة بتعيين مثل هذا المجلس, ولكن فى هذا مخـاطره, ولـذلك 
عـضاء الـذين هـم بحكـم فإن أفضل طريقة هى انتخاب مجلـس مـستقل وبعـض الأ

 .مناصبهم غير معينيين من الحكومة
ويمثل التفكير فى مصدر الدخل لخدمة البث العامة الجديدة الخطوة الرابعة عـلى أن 
ًيكون الهدف هو مصدر مخصص من الدخل بـدلا مـن الـضرائب, فـلا يمكـن ضـمان 

المحاسبة الخاص ًالاستقلال إن كانت الخدمة تشكل جزءا من ميزانية الحكومة أو نظام 
بها, بالإضافة إلى موظفين يعملون لخدمة الحكومة, ولكن من الممكن أن يأتى الـدخل 

, التـى )Sin Tax(فى صورة منحة حكومية أو ضريبـة مخصـصة مثـل ضريبـة تايلانـد 
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تخصص على الدخل من التبغ والكحـول وغيرهـا مـن الـسلع المـشابهة لخدمـة البـث 
ولكـن مـشكلة (يدفعها مستقبلو البرامج التليفزيونيـة, تحديد رسوم العامة, كما يمكن 

هذا الأسلوب التمويلى تكمن فى ارتفاع نسبة المشاهدة على شاشة الكمبيوتر ما يـشكل 
, وفى بعض الدول يـتم إضـافة قيمـة هـذه الرسـوم عـلى فـاتورة )ًتهديدا لهذه الرسوم

 . الكهرباء على سبيل المثال لتسهيل جمعها
الولايات المتحدة ــ على سبيل المثـال ـــ نـر￯ أن خدمـة البـث وإذا أخذنا نموذج 

العامة تعتمد على منحة حكومية صغيرة, بينما يأتى الجزء الأكبر من الدخل عن طريـق 
ُأموال الرعاية والتبرعات, ويعتبر هذا النموذج هو الأفضل فى الـدول الغنيـة, ولكـن 

َبمجرد وصول المال للهيئة يترك لها الأمر فى تح ديـد كيفيـة الإنفـاق, ونـشر حـسابات ُ
 . وتقارير مفصلة لشرح ما يحدث

وفى كل الأحوال فإن كان مصدر الدخل ضريبـة حكوميـة أو رسـوم تـرخيص أو 
ضريبة مخصصة فستظل هناك ثغرة تسمح بالتأثير الحكومى, وعلى الرغم من هذا فقـد 

َتم التعايش مع هذا الأمر من قبـل الكثـير مـن الهيئـات المـستقلة هيئـة الإذاعـة :  مثـلِ
, شريطـة أن يكـون هنـاك دعـم )ABC(وهيئة الإذاعة الأسـترالية ) BBC(البريطانية 

 .جماهير￯ ــ عن طريق أعضاء البرلمان ــ لاستقلالية الخدمة
ًبد أن يكون المحتو￯ الإعلامى جاذبا لكل قطاعات المجتمـع,  ولنيل هذا الدعم لا

 .ثقفة حتى تكون الهيئة فى قلوب الجماهيربما فى ذلك القطاعات المثقفة وغير الم
ُوفى ظل إعلام الخدمة العامة قد يسمح بالتمويل التجـار￯ بنـسب معينـة, عـلى أن 
تكون هناك قوانين واضحة تفصل بين المعلنين ومحتو￯ الـبرامج, فـلا يمكـن الـسماح 

شركة لشركة صناعة سيارات ــ على سبيل المثال ــ برعاية برنامج عـن الـسيارات أو لـ
لصناعة الدواء برعاية برنامج عن الصحة, وهذا يعنى أن الدخل الإعلانـى يـدخل فى 
ًمنطقة مركزية, ويكون الاتصال بين المعلن وقسم المبيعات الإعلانية بـدلا مـن المعلـن 

 .وصناع البرامج
وتأتى الخطوة الأخيرة, وهى نشر مسودات الخطة ــ عبر الإنترنت للـسهولة وقلـة 

ووضع آليات لتلقى ردود الأفعال من الأطراف المهتمة, والتى مـن الممكـن التكلفة ــ 
أن تشمل دعوات لتقديم الآراء والمشاركات على الويـب, بالإضـافة إلى الاجتماعـات 
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العامة واجتماعات أخر￯ مخصصة لجماعات الضغط, كـما أنـه مـن الممكـن نـشر هـذه 
رحلية المطبوعة, ويجب أن تكون هـذه التقديمات على الموقع الإلكترونى وفى التقارير الم

 . العملية مفتوحة حتى تكون فرصة جيدة للتعبير عن ثقافة الشعب الذ￯ تمثله
عـام ) ١٩(ّوفى النهاية أود الإشـارة إلى التقريـر المتميـز المنـشور عـلى موقـع المـادة 

 البـث مـشروع قـانون تقرير حول" عن مستقبل سياسة البث فى مصر بعنوان م٢٠٠٨
 فى التحـول الإعلامـى فى مـصر, وهنـاك ă, والكثير مما جاء فيه لا يـزال مهـما"￯المصر

 :  لتنظيم البث فى الموقع الإلكترونى التالى"إيف سالومن"إرشادات 
www.transformingbroadcasting.org.uk  

وفيه معلومات متخصصة غاية فى الأهمية لعمليات نقل وسائل الإعلام من ملكيـة 
, هـذا بالإضـافة إلى أن "مار￯ رايـن"دمة العامة, مثل رؤية وإرشادات الدولة إلى الخ

 .أهداف جميع نظم الخدمة العامة معلنة على مواقعها الإلكترونية

 معلومات عامة عن هذا النوع, حيث نـشر الكثـير مـن "اليونسكو"كما يقدم موقع 
 "اليونـسكو"الأوراق البحثية والكتيبات فى هذا الموضوع على مـر الـسنين, ودعمـت 

خدمات البث العامة, ووضعت الأطر الفكريـة, وأقامـت المـؤتمرات لـدعم مـشاركة 
 .ًالمواطنين فى البث, وقدمت منحا صغيرة لمشروعات البث العام حول العالم

ــة  ــدة موقــع رابطــة الكومنولــث الإذاعي  Commonwealth(و مــن المواقــع المفي

Broadcasting Association(على الكثـير مـن , وموقع الاتحاد ا ￯يحتو ￯لأوروبى الذ
ًالمعلومات عن خدمة البث العامة, كـما أن هنـاك نموذجـا لهـذه الخدمـة قـام بتطـويره 

ــدكتور  ــر رامفورســت"ال ــشره فى عــام )Dr. Werner Rumphorst ("ويرن ــم ن , وت
 www.transformingbroadcasting.org.uk:    , وهو متوافر على الرابط التالىم٢٠٠٧
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 أية مدحت. أمانى فهمى وأ. د
 

خاصة حتمى,  يناير ــ أمر ٢٥إعادة هيكلة وسائل الإعلام المصرية ــ بعد ثورة إن 
 فى تغطيـة أحـداث "مـصداقيتها"بعد فقدان الوسائل الرسـمية التـى تـديرها الدولـة 

نظيمها إلى مجموعـة مـن الهياكـل الإداريـة الثورة; فوسائل الإعلام المصرية تخضع فى ت
راديــو (المختلفــة, وعــادة مــا تحتكــر الحكومــة كــل مــن الــصحافة والإذاعــة بــشقيها 

ً, وكثيرا ما تمنع بعض الضوابط المنظمة لتلك الهياكل الإعلاميين من تغطية )وتليفزيون
الرسـمية عنـد القضايا المحلية بحرية مطلقة, كما تمنعهم من اختراق السياسة الخارجية 

تغطية الشئون الدولية; ومن ثم يحـد التـدخل الحكـومى الحـاد مـن اسـتقلال نـشطاء 
المجتمع المدنى, بـما فى ذلـك العـاملين فى المـنظمات غـير الحكوميـة والنقابـات المهنيـة 

 ).م٢٠٠٣إبراهيم, (والمثقفين 
تمثـل ويتطلب الإصلاح فهم الخصائص الرئيسية لوسائل الإعلام المصرية والتى ت

 :فيما يلى
 : يوجد فى مصر ثلاثة أشكال أساسية لملكية وسائل الإعلام: الاستقلال المحدود

المـستقل, وعـلى ) ٣(ًا, وأخـيرا ăا وتجاريـăالخاص الموجه سياسي) ٢(الحكومى, ) ١(
ًالرغم من وجود الأشكال الثلاثة فإن الشكلين الأول والثانى هما الأكثـر شـيوعا عـلى 

 .ىالمشهد الإعلام
                                                                 

خالد صلاح الدين الأساتذة بقسم . أمانى فهمى, د. وليد فتح االله, د. د.إبتسام الجند￯, أ. د. أ(*)  
 . كلية الإعلام−الإعلام
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وهى الأكثر هيمنة على المناخ الإعلامى المصر￯, و قد :  وسائل الإعلام الحكومية−
ً, وتعزيـزا لوحـدة ًتم استخدامها كأداة دعاية للنظام الحـاكم, دعـما لـسلطة الحكومـة

 .ًوهذه الوسائل كثيرا ما يتم استغلالها لأغراض تجارية الدولة والدين
ُ الوسائل المملوكة للقطاع الخاص, وتـدار وهى:  وسائل الإعلام الحزبية الخاصة−

أو تجارية, مما يجعلها شبيهة فى خصائصها بوسائل الإعلام الحكومية, /بدوافع سياسية 
  .المطبوعةًوهذا النمط من الملكية الأكثر شيوعا بين وسائل الإعلام 

يرهـا  موضوعية وشفافية فى تقارًوهى ــ غالبا ــ الأكثر: وسائل الإعلام المستقلة −
 .خباريةالإ

تمتلك مصر قواعد دستورية وقانونية وعرفيـة تقليديـة لاسـتقلال وسـائل : الرقابة
 : الإعلام, وعلى الرغم من ذلك, فإنها تخضع لنوعين أساسيين من الرقابة

 . الرقابة الحكومية -١
الرقابة المؤسسية; أ￯ الذاتية, سواء بـصورة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة, وكلهـا  -٢

 . ة التعبيرتهدف لكبت حري
مـواد : وهذا النوع من الرقابة نتج من تعـدد القـوانين التـى يـتم اسـتخدامها مثـل

الدستور, وقانون العقوبات, وقانون الطوارئ, وقانون الإعـلام, والقـوانين الدينيـة, 
ًفضلا عن قوانين الاتحادات والنقابات ووزارة الإعلام والمجلـس الأعـلى للـصحافة, 

 .مع بعضوالتى تتعارض جميعها 
فالسرية وصعوبة التوصل لمعلومات لمراقبـة أداء الحكومـة : مراقبة الآداء الحكومى

من العقبات التى تواجه وسائل الإعلام, ومما يزيـد الأمـر صـعوبة قـوانين العمالـة فى 
القطاع العام التى تمنع من الكشف عن أية معلومات تتعلق بالعمل أو حتى المعلومات 

عـن احتكـار وسـائل الإعـلام الحكوميـة مـصادر المعلومـات ًالشخصية, هذا فـضلا 
 .لمصلحة بعض الإعلاميين وبعض المؤسسات الإعلامية الخاصة

ُيعتبر تحـرك مـصر نحـو الديمقراطيـة ومحاولـة تحريـر : القيام ببعض الإصلاحات
الاقتصاد من أهم الدوافع الإيجابية التى زادت من قدرة وسائل الإعـلام عـلى ممارسـة 

تعبــير, هــذا وقــد أد￯ ازديــاد المعارضــة الــشعبية للعــاملين فى قيــادة بعــض حريــة ال
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ًالحكومــات وســائل الإعــلام لتكــون أكثــر انتقــادا, فقامــت بحــل وزارات الإعــلام 
والاعتماد على الكفاءة المهنيـة بـين الإعلاميـين والمؤسـسات الإعلاميـة ـــ فى محاولـة 

 .لإصلاح الأوضاع
لقنوات الفضائية أو المواقع الإعلام, سواء اائل دعمت وس: زيادة الوعى السياسى

الصحافة المطبوعـة الـوعى الـسياسى والاجتماعـى, كـما مكـن الاجتماعية الجديدة أو 
التطور التكنولوجى هذه الوسائل من تحديث نفسها, وبالتالى أصبحت أكثر قدرة عـلى 

المـرأة فى الحـصول تحقيق الاكتفاء الذاتى, وساعد الوعى بالحقوق الثقافية والـسياسية 
 .ُعلى حقوقها, وفتحت لها فرص العمل فى وسائل الإعلام

تختلـف الهيئـات الحكوميـة المـسئولة عـن مـنح التراخـيص : تأثير الأجهزة الأمنية
للمؤسسات الإعلامية السياسية من بلد إلى آخر, ومع ذلك فإن تأثير الأمـن وأجهـزة 

ًالمخابرات دائما ما يكون واضحا فى وسائل ا  .لإعلامً
تسيطر النخبة الـسياسية عـلى نحـو : سيطرة النخب على منح التراخيص الإعلامية

فعال فى بعض الدول على قرارات منح التراخيص لوسائل الإعلام; أ￯ أن هذه الدول 
 .ليست لديها معايير موضوعية

لوحظ أن أصحاب النفوذ والمسئولين الحكوميين لا توجه لهـم : منع التشهيرقوانين 
ـ الـرئيس والجـيش قوانين منـع التـشهير, والتـى تـشمل ـ عـادة نتقادات بموجب الا

والأجهزة الأمنية والسلطات الدينيـة والعـاملين فى الـوزارات الحكوميـة والبرلمـانيين 
 .وذو￯ السلطات القانونية والقضائية وقادة الدول الأجنبية والعلماء

￯ تـم تحقيقـه فى الـسنوات الـذبات استقلال وسائل الإعلام ــ : ستقلالتهديد الا
َـ مهددا من قبل ذو￯ السلطة الدينية والمالية المتزايدة لبعض النخب الحاكمةالأخيرة  ًِ . 

ــة : الحريــة المقيــدة للإعلاميــين أصــبح مثــول الإعلاميــين أمــام الــسلطات المدني
ًوالعسكرية جزءا من الحياة اليومية بموجب القـوانين, بـما فى ذلـك قـانون الطـوارئ, 
بالإضافة لوقوع انتهاكات خارجية مـن منطلـق الحفـاظ عـلى هيبـة الحكومـة وسريـة 
المعلومات, إلى جانب قائمة طويلة من القيود المفروضة على وسائل الإعلام فى محاولـة 

 .للحد من حرية التعبير
تـنظم قـوانين : ـ لميثاق الـشرف الإعلامـى ـ فى كثير من الأحيان خرق الإعلاميين
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مى ومواثيقه وأخلاقيات المهنة وتقاليدها العمل الإعلامى, وفى بعـض الشرف الإعلا
الأحيان يتم خرق الإعلاميين لمواثيق الشرف بهدف تحقيق التوازن بين حقهم فى حريـة 
ًالتعبير والالتزام بتقديم تقارير دقيقة ومهنية, ويعاب على ذلك أنه غالبـا مـا يفتقـدهم  ُ

 . ازن حرية التعبيرويتم وصفهم بالانحيازالثقة والخبرة الكافية لتحقيق التو
إن عدم وجود معايير محايـدة أو موضـوعية أو مهنيـة لتـسيير : بعض المعايير المهنية

عمل الإعلاميين يجعل القرارات تنبع عن أهواء مالكى وسائل الإعـلام, كـما أن عـدم 
كونهـا وجود معايير مهنية فى إدارة تلك الوسائل يحـد مـن تطورهـا, عـلى الـرغم مـن 

مؤسسات مهمة مسئولة ــ بدرجة كبيرة ــ يتم الاعتماد عليها من أجل معرفة الأخبـار 
بدقة, وبالتـالى يحـد مـن دورهـا فى الرقابـة عـلى الأداء الحكـومى, وإمـداد الجمهـور 

 ).م٢٠٠٧, عساف(بمعلومات حول القضايا اليومية الهامة 
אאאאW 

القانونيـة والاقتـصادية : وانب أو مستويات لحريـة الإعـلام, وهـىتوجد ثلاثة ج
 .والسياسية

يبرز الجانب القانونى ليس فقط فى القوانين التى تقيد حرية الإعلام, ولكن فى تلك 
... التى تدعمها, مثل قـوانين حريـة تـداول المعلومـات, وقـوانين اسـتقلال القـضاء 

 . وغيرها
قلال وسائل الإعلام من سيطرة الدولـة, وإتاحـة أما الجانب السياسى فيشمل است

الفرصة للوصول إلى مصادر المعلومات, ومنع التهديدات الرسمية التى يتم توجيههـا 
 .للإعلاميين لمنع حرية التعبير

 أما الجانب الاقتصاد￯ فيشمل نمط ملكية وسائل الإعـلام وتوزيعهـا, وتكـاليف 
ل الإعلامى, وقـدرة الدولـة عـلى الـتحكم فى الدخول والبقاء أو الاستمرارية فى المجا

ًالإعلانات لتحقيق مصلحة ما أو إلحـاق ضرر بـبعض الإعلاميـين الأكثـر تـأثيرا, إلى 
جانب التأثير السلبى للرشوة على المضمون الإعلامى, والعلاقـة بـين اقتـصاد الدولـة 

ّوتطوير وسائل الإعلام بوجه عام, ويعـد الاسـتقلال الاقتـصاد￯ لوسـائل  َ الإعـلام ُ
ًالعامل الأكثر تأثيرا, والذ￯ من خلاله يمكن تحديد مد￯ تمتع دولة ما بالحريـة, سـواء 

 .كانت حرية كاملة أو جزئية
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الخلاصة أن الأبعاد الثلاثة لاستقلال وسائل الإعـلام تـؤثر فى تعزيـز التحـولات 
لـف الديمقراطية الناجحـة, وتـساعد فى الحفـاظ عليهـا, ولكـن يبـدو أن تأثيرهـا يخت

باختلاف الزمان والمكان; فالحرية السياسية تنطو￯ على عوامل رسـمية وغـير رسـمية 
على حد سواء, مثل ضمان حرية الإعلاميين للوصـول إلى مـصادر المعلومـات, ومنـع 

 فـإن المنـوال نفـسهالتهديد والعنف ضد الإعلاميين فى مختلف وسائل الإعلام, وعـلى 
المعلومات لا يمكن إنكـاره, ولكـن هنـاك حاجـة التأثير النظر￯ لقانون حرية تداول 

 .ماسة لإرساء مبدأ تدفق المعلومات لضمان دخول هذا القانون حيز التنفيذ
 :لذا ظهرت عدة أسئلة تحتاج إلى إجابات

 هل هناك علاقة بين المستويات الحالية لحرية وسائل الإعلام والديمقراطية? −
 نشر الديمقراطية?هل هناك خصائص مشتركة بين وسائل الإعلام و −
ًما عوامـل اسـتقلال وسـائل الإعـلام الأكثـر ارتباطـا بالديمقراطيـة والتغيـير  −

 الديمقراطى?
אW 

تبين أنه من الـصعب تطـوير وسـائل الإعـلام بـدون دعـم المؤسـسات الـسياسية 
واستقلال منظمات المجتمع المـدنى ومـشاركتها الفعالـة فى العمليـة الديمقراطيـة, إلى 

, )م٢٠٠٦عبـود , (نب نشر ثقافة الديمقراطية السياسية بين فئات الشعب المختلفة جا
فحرية وسائل الإعلام هى واحدة مـن الـشروط الأساسـية للمجتمـع الـديمقراطى, 
حيث ينشط المجتمع المدنى, وتبرز الشفافية فى النظـام الحكـومى, إضـافة إلى مـشاركة 

 .التصويت فى انتخابات حرة ونزيهةالمواطنين من خلال إمدادهم بالمعلومات و
 :وسيتم تقسيم هذا البحث إلى خمسة أقسام على النحو التالى

 .سياسة وسائل الإعلام -١
 .الاتصالات التنظيمية -٢
 .القائم بالاتصال -٣
٤- ￯العلاقة بين وسائل الإعلام والجمهور المصر. 
 .مواثيق الشرف الصحفى فى العصر الجديد -٥
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אאW 
نتاج الإعلامى والخدمات الإعلامية منتج اقتصاد￯ وثقـافى, فهـو المكـون ُيعتبر الإ

الرئيسى لتشكيل الرأ￯ العام, حيث ينقل القـيم والأفكـار, بالإضـافة لكونـه وسـيلة 
معرفية بالدرجة الأولى, وقد نتج عن هذه الشخـصية المزدوجـة صراع فى القـيم التـى 

امة للدولة; فالسياسة الإعلامية معنية تعكسها كل من السياسة الإعلامية والسياسة الع
باستيعاب كل من القيم الاقتصادية والثقافية لتمكين وسائل الإعلام من تلبية أهدافها 

دسـتور لتنظـيم  والمركزية, أما السياسة العامـة فهـى المـسئولة عـن وضـع الاقتصادية
 التـى تنـتج المجتمع, وتتضح أهمية هذا الصراع كلما طفت على السطح القضايا الملحـة

عن الحاجة إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على المنافسة من جهة وتأمين تعددية وسائل 
￯الإعلام من جهة أخر. 

ُويلاحظ قيمة هذا الصراع فى وضع السياسة الإعلامية, وكذا عمليـات الإصـلاح 
 الخاصة بتنظيم الإعلام, حيث تقوم المؤسسات بدور مهم فى تشكيل القـيم وتحديـدها
ăوتعزيزها أو تعديلها, ويعتبر الصراع بـين المـصالح المتـضاربة مكونـا أساسـيا لتغيـير  ًُ
السياسة المتنازع عليها, كتخفيف أو إلغاء لائحة تنظيم المنافسة فى قطاع محـدد, بهـدف 

الإستراتيجيات الآتيـة ) م٢٠٠٤تاتشر ورين, (تطبيق قانون المنافسة العامة, وقد حدد 
ًالعزل المؤقت والفصل فى قضايا العزل المؤسـسى, فـضلا : اع, مثلالمستخدمة فى الصر

 ).م٢٠٠٨أغسطس, (عن بنود سياسات الإعلام 
אW 

ُتعتبر الرقابة عـلى وسـائل الإعـلام مـن المـسائل المتعـارف : غياب الرقابة الرسمية
جـة عليها فى كـل بلـدان العـالم, ويظهـر الاخـتلاف الوحيـد بـين بلـد وآخـر فى الدر

والأسلوب وحجم السلطة الحكومية التى تمتلك السلطة القانونية لفرض تلك الرقابة, 
 ولكن تطبيقها وممارسـتها مسألة واحدة; الرقابة الدستورية والقانونية بشأن فالنظرية

ـ الدستور المطبق حتى الآن ــ أية رقابة إلا  م١٩٧١دستور  ففى مصر يمنع  آخر,ىءش
ات, وقـد صـدر القـانون الأول الـذ￯ يحـدد وظيفـة الإدارة فى أوقات الحرب والأزم

ّ ليحرم الأنشطة التى تضر بالأمن القومى والدينى, م١٩٧٥العامة للرقابة فى مصر عام  ُ
والإساءة للمسئولين, ونقد السياسيات الحكومية, بالإضافة لتجـريم العنـف وتقـديم 

 . الإثارة الجنسية
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אאאאאW 
عـلام, وتـشمل العوامـل تحد بعض العوامل الداخلية والخارجية من اسـتقلال الإ

جراءات التى تتخذها السلطات المختلفة والجماعات السياسية والاجتماعية الداخلية الإ
والدينية للحد من حرية التعبير لكل من المجتمع المدنى ووسائل الإعلام, أما العوامل 

 . الحاكمة والمسيطرةالخارجية فتشمل ضغوط النخب
١ JאW 

تمول الحكومة الإعلام الرسمى أو الحكومى, بخلاف الإعلام الخاص الذ￯ يعتمد 
تمويله بشكل أساسى على الإعلانات والاشتراكات والمبيعات, وهذا يطبق بوضوح فى 

زيون كـالتليف(الإعلام المصر￯, حيث تعتمد كـل وسـائل الإعـلام المملوكـة للدولـة 
 .على الدعم المالى المقدم من الحكومة) والراديو والمطبوعات الصحفية

٢ JאאW 
ينبغى لإصلاح منظومة وسائل الإعلام إعطاء الاهتمام لمجالين من مجالات منظومة 

 .بث الخدمة العامة وحسم الجدال الدائم حول حدود حرية التعبير: الإعلام, وهما
سى حول كيفية اعتماد الآفاق المستقبلية لبث الخدمة العامة عـلى ويبقى السؤال الرئي

ًكل من البيئة المؤسسية ومعايير الدولة مطروحا للإجابة عليه, إلى جانب مجموعة القيم 
 .التى على أساسها يتم تقويم واضعى السياسة

 هذا وير￯ معظم الباحثين أنه بالإضافة إلى تعرض الأفراد للأخبار, فهناك عدد من
العوامل المجتمعية التى تؤثر فى الـدعم الـسياسى لنظـام معـين ومؤسـساته, كالخطـة 

كما يشكل . المؤسسية والأداء الاقتصاد￯ والثقافة وخصائص النظام الإعلامى للدولة
ًالنظام الإعلامى لدولة ما بدوره الدعم الجماهير￯ للنظام السياسى, مـستندا فى ذلـك 

 الإعلام للحصول عـلى المعلومـات الخاصـة بالـسياسة إلى اعتماد الجمهور على وسائل
 . والشئون العامة

٣ JאW 
 :  حرية التعبير

يكفل الدستور المصر￯ الحق فى حرية التعبير بكل أشكاله وصوره, بما فى ذلك الحق 
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الواقـع  فى حرية تبادل المعلومات والحق فى إبداء الرأ￯, وعـلى الـرغم مـن ذلـك فـإن
واللـوائح والممارسـات  نتيجة وجود العديد من القوانين لى يشهد ضياع هذا الحقالعم

 .وليست القاعدة هذا الحق الاستثناء فتصبح ممارسة الحكومية,
نقد البناء ــ خاصة الالرأ￯  ومع ذلك فلا يمكن إنكار حماية الدستور المصر￯ لحرية

الإدار￯ لوسـائل  والإغـلاقالصحف  الرقابة على ويمنع ــ كما يؤكد حرية الصحافة,
الإعلام, وكـذلك يتـيح حريـة تكـوين الجمعيـات للإعلاميـين, وإنـشاء المؤسـسات 

 .الإعلامية الخاصة, وجماعات مراقبة وسائل الإعلام
ولا يفوتنا تأكيد عدم وجود تعريف محدد للحرية فى الدسـاتير أو القـوانين فى كثـير 

أجهزة الرقابـة فى تكـوين جماعـات لـدعم من البلدان, كما لا يوجد قانون يتعلق بحق 
عدم وجود رقابة على الإعلام, وذلك بخلاف بعض المواد فى اللائحـة الخاصـة بقليـل 

, واللجنة المصرية لحقـوق الإنـسان "هيومن رايتس واتش"منظمة : من المنظمات, مثل
 . ولجنة الصحفيين على هذه الحقوق

אאאW 
مسئولى السلطات الحكوميـة,  لأهواء ًتماما المعلومات خاضع الحصول علىالحق فى 

ـ على الرغم من  لا, فى مصر ــ على سبيل المثال أم سواء وجد القانون الحامى لهذا الحق
حقوق الإعلاميين فى الحـصول عـلى المعلومـات, ويمنـع  الدستور المصر￯ يضمن أن

 إلا أن "غـير الـسرية" المعلومـات العامـة تدفق القيود التى قد تعوق قانون العقوبات
الرسمية قد يقيد التدفق الحر للمعلومات,  الوحيد للمعلومات اعتبار الحكومة المصدر

ًكما يمارس التقييد أيضا عندما يتم تقديم خاصة لمحاكمة مـن  فى محاكم دعاو￯ قضائية ُ
 .ăيقومون بنشر معلومات لا ترغب الحكومة فى تداولها إعلاميا

٤ JאאאW 
التـى  القنوات الإقليمية وخاصة من خلال الجمهور, من الضرور￯ تعزيز مشاركة

الحريـة  لكـل مـن للأفكار والمعلومـات التـى لا غنـى عنهـا تسهل عملية التدفق الحر
وعلى الرغم من ذلك فقـد اتجـه واضـعو  ,للعملية الديمقراطية والأداء الفعال الفردية

. السياسيات والقوانين لوضع سياج حول عملية الحصول عـلى المعلومـات ومبرراتهـا
إلى وسائل  والوصول إلى الجماهير وقد يتصور البعض وجود توافق بين فكرة الوصول
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بشدة لا سيما فى البيئة الإعلامية الآن, لاتسامها ولكن هذه ليست هى الحالة, الإعلام, 
كـما . إلى الجماهير لى وسائل الإعلام, ومن ثم الوصولالوصول إالتعقيد والصعوبة فى 

 وتـؤثر فى عمليـة الوصـول إلى أن هناك عوامل أخر￯ يستفيد منها القـائم بالاتـصال

الجماهير; فمن يملكون قـدرة الوصـول إلى وسـائل الإعـلام لـديهم قـدرات متفاوتـة 
 على الوصـول ُللوصول إلى الجماهير, وقد أثير جدل واسع حول مفهوم قدرة المتحدث

إلى الجماهير, وتم استبدال هـذا المفهـوم فى الـسياق الإعلامـى بقـدرة المتحـدث عـلى 
 ). م٢٠٠٣نابولى (الوصول إلى الإعلام 

אאW 
ُالإعلامى المعقد, يعتبر وجود متلقى قادر على التفكير والتعامل بإيجابية مع  فى عالمنا

ًوسائل الإعلام أمرا مكونا ă أساسيا من مكونات الإعلام الجيـد, وهـو بـدوره المكـون ً
ăالأهم فى التحول الديمقراطى, حيث تحتل التربية الإعلاميـة موقعـا مهـما فى دمقرطـة  ً
الإعلام, إلى جانب إعادة النظر فى الهياكل الإعلاميـة والملكيـة الإعلاميـة التـى تحـدد 

الإعلامـى  فى النظـام  لتعظيم الربحإلخ, فالحافز... بدورها المضمون, وجودته ودقته 
 .تنوع وجهات النظر المعروضة التجار￯ يحد من

ولقد تبين أن معدلات المصداقية ترتبط بالتعليم المعنى بتعزيز التفكـير النقـد￯, فى 
حين اقترحت دراسات سابقة أخر￯ أن ملكية وسائل الإعلام تزيد من تشكك الفـرد 

رت بعض نتائج البحوث إلى أن وسـائل الإعـلام ُحول ما يقدم من معلومات, كما أشا
 .المستقلة ذات مصداقية أعلى من مصادر المعلومات التى تحركها دوافع سياسية

٥ JאאאW 
تختلف المعايير الإعلامية من حيث الشكل والمضون والتطبيق من بلد لآخـر, عـلى 

 عام ــ محددة بمواثيق الشرف والقـوانين والمبـاد￯ء الأخلاقيـة الرغم من أنها ــ بوجه
أثنـاء  المعـايير ًالعامة الخاصة بكل دولة, وغالبـا مـا يحـاول الإعلاميـون تطبيـق هـذه

ممارستهم لحقهم فى حرية التعبير, وهناك عدد من التوصيات لمساعدة الخـبراء لقيـاس 
 : التقسيمات الثلاثة التاليةاستقلال ونزاهة وكفاءة الإعلام المصر￯ تتمثل فى

ًالفئة الأولى قدمت تصورا للبيئة القانونية التى تحمى حقوق العـاملين فى الإعـلام, 
  .القائم منها وإصلاح جديدة إقرار قوانين مثل هذه البيئة ويتطلب خلق
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بينما تتضمن الفئة الثانية توصيات تهدف إلى دعم المؤسسات الإعلامية, سـواء مـن 
 .  العاملين بها أو من حيث استقرارها المالىحيث مهارات

أما الفئة الثالثة فتركز على بناء الأخلاقيات المهنيـة للإعلاميـين وضـمان اسـتمراره 
 . لتحسين مهاراتهم

وذلك بوضع القوانين الخاصة بحرية التعبير عن الـرأ￯ وحريـة : تحقيق الاستقلال
الرقابة, وفرض سيطرة تحريريـة الصحافة, وتسهيل الحصول على المعلومات, وتغييب 
 . عادلة ومسئولة, وضمان استقلال الشخصية الإعلامية

من خلال معايير واضـحة وأخلاقيـات مهنيـة تـشمل عـلى البحـث عـن : النزاهة
الحقيقة, والأمانة, والإخـلاص, والدقـة, والموضـوعية, واحـترام مـصادر الأخبـار, 

فى شـكل نقـد￯ أو عينـى, وتجنب السب والقذف, ورفـض الرشـوة, سـواء أكانـت 
ومحاربة الفساد, ورفض الخضوغ لآراء الآخرين, كالقوانين المناهضة للفساد والتمييز, 

 .من خلال تنوع المضمون الإعلامى والفرص المتساوية للحصول على المضمون
تتمثــل فى المــؤهلات المهنيــة والمعــايير الواضــحة والموضــوعية لممارســة : الكفــاءة

رص التدريب الدور￯ للوصول إلى المهنية وغياب التمييـز والقيـود الإعلام, وتوفير ف
 .المجحفة

אאאאW 
 :تشمل الإصلاحات ما يلى

 .سن وتنفيذ القوانين التى تضمن الوصول إلى المعلومات الدقيقة −
 .إصلاح القوانين الحكومية التى تدعم سرية المعلومات −
 .عرف بالأعراف المقدسةُالقضاء على ما ي −
 .سن وتنفيذ مواثيق الشرف الخاصة بالإعلاميين −
 .القضاء على التعبيرات التى تشير إلى مفاهيم عامة −
 .سن قانون لمحاربة الفساد فى وسائل الإعلام −
ّوضــع القــوانين التــى تمكــن الإعلاميــين مــن تــشكيل المؤســسات الإعلاميــة  −

 .والمشاركة فيها
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من محاكم أمـن الدولـة  القانونية على الإعلاميين ولايةال لنقل القوانين إصلاح −
 ).محاكم متخصصة فى الشئون الإعلامية (العادية أو إلى المدنية إلى المحاكم

 .بموجب قانون العمل الإعلاميين حقوقهم القوانين لإعطاء وضع −
 .إلغاء الرقابة على وسائل الإعلام −
 .تعديل قوانين التشهير لحظر حبس الإعلاميين −
 .ُ القوانين الاستثنائية التى تطبق أثناء العملية الانتخابيةسن −
 .سن قانون يحظر الدعاية الاحتكارية فى وسائل الإعلام −

 :وتشمل توصياتها ما يلى: بناء المؤسسة
 .الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها −
 .تطوير كفاءات تسويقية جديدة −
 .تشجيع الشراكة الإعلامية المحلية والدوليةخلق مصادر تمويلية جديدة مع  −
تعزيز الديمقراطية من خلال خلق وسائل إعلام ذات شكل خاص, والـترويج  −

 .لسوق للإعلانات أكثر قدرة على المنافسة بتطبيق سياسات إعلانية شفافة
 :بناء القدرة وعادات النزاهة ممثلة فى

ة فى مجـال تكنولوجيـا وسـائل على استخدام التقنيات الحديثـ تدريب الإعلاميين •
 .الإعلام

 . تدريب الإعلاميين على إدارة وسائل الإعلام والإنتاج الإعلامى•
 تدريب أعضاء من المؤسسات الإعلامية فى مجال الأخلاقيـات المهنيـة, وتـدريب •

 .العاملين فى وسائل الإعلام حتى يتمكنوا من تعليم أقرانهم
 :مواثيق الشرف والتى تركز على

 الحقيقــة, فــالإعلاميون مراقبــون مــستقلون للحكومــة وقطــاع الأعــمال قــول −
 .والمؤسسات

 .تحر￯ الدقة لمنع الفبركة; أ￯ تزوير الأخبار −
 .امتناع الصحفى عن قبول الرشوة −
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وضع حد لتضارب المصالح الناشئ عن تنـافس المـصالح الماليـة أو الفرديـة فى  −
 .مهنة الإعلام

 الثقة; إذ يمكن خداع الجمهـور باسـتخدام التعامل مع الأخبار على أساس من −
 .الكاميرا بسهولة تكون الصور, فتشوه وتضلل عن طريق برامج الفوتوشوب

ًوأخيرا, من الضرور￯ لتحسين أداء التليفزيون المصر￯ الاعتماد على التكنولوجيا, 
 ودمج بعض القنوات, وضمان استقلال عملية تحرير الأخبار, وتقييد قانون الرقابة على

 .وسائل الإعلام
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 إيمان طاهر. وأالأميرة سماح . د

 
تحتاج خدمات البث العام, أو خدمات الصالح العام ـ إن جاز التعبير ـ لتوافر بيئـة 

ًأن تكـون خـدمات طويلـة المـد￯, عوضـا عـن : بعينها تقوم على أربعة محددات, هى
الاهتمامات الطارئة أو المؤقتة, وأن تكون ذات مرجعية وخلفية مجتمعية, بحيـث تتبـع 

 والثقافى والـسياسى لأيـة أمـة, وأن تمتلـك روح الثبـات والمقاومـة من المناخ النفسى
للقو￯ السياسية التى قد تسعى للتقليل من شأن هذه الجهود لأ￯ سبب من الأسباب, 
ًوأخيرا أن تمتلك القدرة على مقاومة المنافسين التجاريين الذين قد يـسعون إلى تهمـيش 

 .وتقليل أثر مثل هذه الخدمة
الناجحـة فى  العامـة الخدمـة بث بيئة تأخذ أن يجب الأهداف, هذه ăوسعيا لتحقيق

 :, وهى"المصلحة أصحاب" من جماعات ثلاثة الاعتبار أهم
١ ـאא FLאWE 

 المواطنون بـأن من أهم ما ينبغى توافره من شروط فى خدمات البث العام أن يقتنع
 هـذه النوعية من الخـدمات جديــرون بالثقـة, وذو صــلة بهــم القائمة بالاتصال فى

وبقضايا حياتهم اليومية, ولتحقيق ذلك يجب على القائمين على الإعلام العـام مراعـاة 
 :الآتى
 سياسـى أو أ￯ تحيز يشوبها ولا ونزيهة, دقيقة والتقارير المعلومات تكون أن -١

 .أيديولوجى متعمد
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ة بѧѧد مѧѧن ضѧѧمان ألا تخѧѧدم المѧѧاد     علѧѧى القѧѧدر نفѧѧسه مѧѧن الأهميѧѧة لا    -٢
التجاريѧة أو المѧصالـح    أو الѧسياسية  ـ الأجنѧدات الإعلامية ـ أيѧا آѧان نوعهѧا      

 .الخاصة لمالكـى وسائـل الإعـلام
دقيقѧة أو   غيѧر  معلومѧات  أو أخطاء بأية أن يتم الاعتراف ــ طوعًا ــ -٣

 .مغلوطة وتصحيحها
 أو مѧѧستخدمى ينعمتعامѧѧل مѧѧع شѧѧكاوى المѧѧشاهدين والمѧѧست أن يѧѧتم ال -٤

الإنترنت بنزاهة وشفافية ووفقًا للإرشѧادات وإجѧراءات الѧشكاوى المعمѧول            
 .بها

أو  رقابѧة   المواطنين مѧن المѧشارآة والتواصѧل دون   جميعأن يتمكن  -٥
 .الذات عن الرأى والتعبير من مناخ حرية الذى يعزز وساطة، الأمر

 عبѧر  الأفѧراد  أو الأقليѧات  شѧأن  مѧن  التقليѧل  أو ألا يѧسمح بإهانѧة   -٦
 .سلبى بشكل تصوريهم

 أو التليفزيѧѧون فѧѧى واءـسѧѧ ـѧѧ ينـالمѧѧستخدم جميѧѧعر يѧѧشع أن اوأخيѧѧرً -٧
 تخѧدم  أنهѧا  ويؤمنѧوا  البث، لخدمة والانتماء بالارتباط ـ الإنترنت أو الإذاعة

 .ينبغى آما "مـأمثاله الناس"
٢ـאאF א אWE 

الكافيѧة،   الفرصѧة  لѧديهم  الإعلاميѧة أن المѧضامين   منتجѧو  يضمن أن يجب
 جѧѧودة ذى الإنترنѧѧت عبѧѧر محتѧѧوى أو برنѧѧامج لإنѧѧشاء والأجѧѧور المناسѧѧبة 

 المهنيѧѧة الممارسѧѧات فѧѧى عليهѧѧا المتعѧѧارف الѧѧشفافية لمعѧѧايير ووفقѧѧًا عاليѧѧة،
 العمѧل  علѧى  والقѧائمين  المѧذيعين  على يجب ذلك ولتحقيق للتحرير، المختلفة
  :الآتى ضمان المحطات بهذه
وتنفيѧذه، الأمѧر الѧذى     للѧسلوك  تحريرى واضѧح  ميثاق تأسيس ن يتمأ -١

  .الصحافية المهنى والتوقعات يحدد ويعرف بدوره محددات الإبداع
 والأهѧم هѧو   والطمѧوح،  والإبѧداع  ضѧمان التѧشجيع العلنѧى للابتكѧار     -٢
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 − ١٢١−

 .فى الفشل الحق
 جميѧѧѧѧع علѧѧѧѧى المهنيѧѧѧѧة الممارسѧѧѧѧة وأطѧѧѧѧر المواثيѧѧѧѧق جميѧѧѧѧع تطبيѧѧѧѧق -٣

 .فقط الصحافة ليسو، البرامج تخصصات
 الـصحيح والتمثيـل والإنـصاف وتجويـد العمـل النزاهة زيتعز ثقافة تطوير -٤

 .للأقليات
أو حتـى عـلى  المـلاك, وتدخل الدولة من سواء القانونية, الحماية ضمان توافر -٥

 .مستو￯ نزاهة المواثيق القانونية
٣ J אFאא אWE 

 عـن ًالمعارضـة, فـضلا وأحزاب الحكومة وزراء نتخبين,الم السياسيين ينبغى على

البـث  بيئـة بـأن بالاطمئنان يشعروا أن المسلحة, والقوات كالقضاة الرأ￯ الأبرز قادة
 المحتـو￯ مـع تتعـارض عنـدما حتـى اسـتقلالها, احترام ًأيضا يجب ولكن مسئولة,

 :الشروط, أهمها من عدد استيفاء يجب ذلك التحرير￯, ولتحقيق
 والـصحفيون المـذيعون م الضمانات الدستورية التشريعية التى يحتاجهـاتقدي -١

 .السياسى التدخل من حمايتهم لضمان
 .والمناخ العام للأمة مع البيئة الدستورية الآليات هذه تتلاءم أن يجب -٢
 فى الـسياسيين الثقـة عـلى تبعث جديدة دستورية ترتيبات أية تكون أن يجب -٣

 للمـساءلة يخـضع النظـام لتأكيـد عـلى أنالنخبة, مـن منطلـق ا ومجموعات

 .الديمقراطية
 الـسعى إلى الترتيبات, ولـيس هذه فى المقابل احترام الجماعات هذه على يجب -٤

 .تقويضها
 والـزعماء والـوزراء المنتخبـين الـسياسيين مـن كـل على وتنطبق الشروط السابقة

 .الشرطة وقوات الجيش أعضاء وكبار والقضاة والمعلمين الدينيين
وتبقѧѧى الكيفيѧѧة التѧѧى يمكѧѧن مѧѧن خلالهѧѧا التوفيѧѧق بѧѧين حѧѧق المѧѧساءلة          

 أنظمѧة  لجميѧع  والحرية آأحѧد أهѧم الألغѧاز     ضمان الاستقلالمعالسياسية 
  .الناشئة الديمقراطيات فى وخاصة البث،
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 − ١٢٢−

 هـو الثلاثـة سـالفة الـذكر, المصلحة أصحاب لاحتضان ويظل الأسلوب الأمثل

 :سية هى كالتالىأسا إستراتيجية مهمات خمس تنفيذ
 .العامة الخدمة لبث واضحة مبادئ وضع -١
 .العامة فقط الخدمة بث وليس النظام ككل على تطبيق هذه المبادئ -٢
 .التمويل بشأن أساليب خلاق بشكل التفكير -٣
 .تنظيمى قو￯ نظام إنشاء -٤
 .تعزيز الخدمة العامة لا تهميشها -٥

 .الفة الذكرًوتلقى الصفحات التالية مزيدا من الضوء على المهمات س
١ J  א  א אW 

التѧى   المحѧاولات  مѧن  يُحѧصى  لا عѧدد  عبѧر  العامѧة  الخدمѧة  بѧث  مѧرّ  وضѧع 
آانѧت   وربمѧا  الناضѧجة،  فѧى الѧديمقراطيات   تعريفѧه  وإعѧادة  لتعريفѧه  سѧعت 

المحاولة البريطانيѧة هѧى أهѧم وأشѧهر المحѧاولات، خاصѧة فѧى شѧكلها الأخيѧر                   
، وفѧى هѧذه   )Ofcom" (أوفكѧوم " تحѧت اسѧم   م٢٠٠٥م  والتى ظهѧرت للنѧور عѧا      

نيѧا، وهѧى فѧى    العامѧة فѧى بريطا   الخدمѧة  المحاولة تم وضع أربعة أهѧداف لبѧث  
 والتبنى لتتواءم مع المتطلبات الثقافية والديمقراطيѧة فѧى          عمجملها قابلة للتطوي  

 :الدول الأخرى، وهذه الأهداف هى
 المعلومѧات  خѧلال  مѧن  للعѧالم  فهمنѧا  وزيѧادة  والآخѧرين،  إعѧلام أنفѧسنا   - ١

  .والأفكار الجارية الأحداث وتحليل والأخبار
 من وغيرها والتاريخ والعلوم بالفنون ومستوى معارفنا إثارة اهتمامنا - ٢

 أن ويمكن إليه، الوصول الذى يمكن المحتوى خلال من الموضوعات
 .المباشر غير على التعلم يشجع

٣ -  ѧمـتقدي  ѧناـهويت  ѧـالثقافي ѧاـة وتعزيزه  ѧخ نـم ѧلاــ ѧمـل تقدي  ѧج ذات ـالبرام
 ѧيل،  ـالطابѧانى الأصѧى  ع البريطѧستوى  وعلѧد     المѧى قѧوطنى والإقليمѧال

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١٢٣−

ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرامج  ـتعمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧذه البѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل ه  
الخبѧرات   وتقاسѧم  الجماهير للترابط على تحفيز الأحيان ــ فى بعض ــ

 .معًا
 خѧلال  مѧن  النظѧر،  ووجهѧات  الثقافѧات  بمختلѧف  معرفة على يجعلنا أن - ٤

 سواء الأخرى، الطوائف من وغيرها الناس حياة التى تعكس البرامج
 .أخرى غيرها المتحدة أو أية أماآن المملكة داخل

٢ J א  אאא  אW 
العامѧة والإعѧلام الممѧول     الخدمѧة  محطѧات  بѧأن  خѧاطئ  افتѧراض  هنѧاك 

نهما ليسا آذلك، فالإعلام    ، وواقع الأمر أ   ه نفس ىءتمويلاً عاما يعنيان الش   
الذى يتم تمويله تمويلاً عاما هو إعѧلام خاضѧع للمѧساءلة المجتمعيѧة، أمѧا                
إعلام الخدمة العامة فله فلسفة مختلفة تجعله مرتبطًا بمبادئ الديمقراطية          

مجموعѧة   لتحقيѧق  سѧعيا  والمحاسبة أآثر مѧن آونѧه مѧرتبط بآليѧات الѧسوق     
 :من الأهداف، أهمها

 فى مقابـل التجـار￯, عـلى القطـاع العامـة الخدمة بث التزامات تطبيق يمكن −

 هـذه تتـضمن الحصول على مساحات من الأثير, وقـد حرية مثل بعض المزايا

 بـرامج أو الإخباريـة للخدمـة الذروة فى أوقات المناسب التمويل الالتزامات

 .الموجهة لأطفال البلد الأصليين الأطفال
ăتماد عـلى حـد أدنـى مـن الـبرامج المنتجـة محليـا, المذيعين الاع جميع ينبغى على −

 مـن ًعلى البرامج المنتجة بالخـارج, وخـصوصا وبالتالى تقليل مستو￯ الاعتماد

 .الوطنية الثقافة تعزيز المتحدة, وهو ما يضمن من ناحية أخر￯ الولايات
الحـصول  التجاريـة لقطاع الخـدمات ُالأخر￯ التى يمكن أن تقدم الحوافز من −

الحصول عـلى  أو الجودة, عالية للخدمات الإذاعية قات أكبر من الأثيرعلى نطا
 .ميزات إنتاج البرامج بتقنيات التكنولوجيا المتقدمة

 الخـاص; للقطـاع ًمملوكـا يكون أن على الإعلام الممول من المال العام يجب لا −

ص مـن القطـاع الخـا ُالمتحـدة تمـول فعلى الرغم من أن القناة الرابعة فى المملكة
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 − ١٢٤−

 العامـة الخدمـة مبـادئ على وتعمل العام, للقطاع مملوكة الإنجليز￯, إلا أنها

 .البرلمان التى حددها
ăالنماذج الممكنة لأنماط ملكية الإعلام الممول تمويلا عاما الصناديق من − الخاصـة  ً

 بـشكل , وهى نماذج أثبتت فعاليتها)الشركات المساهمة(المشتركة  الملكيات أو

 .المحلية الإذاعة مثل المحلية, المجتمعات تفى مبادرا خاص
٣ J  W 

لا قيمѧѧة لبѧѧرامج الخدمѧѧة العامѧѧة بمعѧѧزل عѧѧن إطѧѧار تنظيمѧѧى يѧѧضمن         
 ولكنѧه  صѧعوبة،  هѧو العنѧصر الأآثѧر    هѧذا  المراجعѧة والتѧدقيق، وربمѧا   

العامѧة؛ إلا أن الإطѧار التنظيمѧى هنѧا      لأطر عمل الخدمѧة  ضرورة الأآثر
 بعينها  طبيعة إيجابية، بمعنى أنه يعمل على تشجيع مضامين وبرامجذو

لخدمѧѧة الѧѧصالح العѧѧام، فѧѧى الوقѧѧت نفѧѧسه ينѧѧأى عѧѧن الجانѧѧب الѧѧسلبى الѧѧذى   
 .واللياقة الذوق مثل العامة المعايير مع يتنافى لا المحتوى يعنى أن

 بـالموارد وأن يتمتـع برلمانيـة, تنظيمـى أن يتمتـع بـسلطة ينبغى على أ￯ كيـان −

 أن يجـب ًالبرلمان, وأخيرا أمام للمساءلة نظام هناك كما يجب أن يكون الكافية,

 .بدرجة من احترام صناعة الإعلام خاص بوجه الموظفين كبار يطالب
أفعالهـا  يضمن ألا تكون بشكل واضح التنظيمية ُبد أن تقنن هذه الالتزامات لا −

 .البرلمان يضعها واضحة فى أطر بل يجب أن تتأصل غير عادلة, تعسفية أو
 العاديـة, البيانات جمع مهمة الالتزامات هذه من ăأساسيا ًجزءا يكون ينبغى أن −

 بهـا والموثـوق الـشفافة التجريبية القياس أساليب استخدام طريق عن وذلك

 .عليها والمتفق
 الاسـتثمار ـ ساعاتمحدودة  تكون أن بالضرورة ليس ـ ولكنتشمل  ينبغى أن −

ــاج ــم ,الأصــلى فى الإنت ــى, وحج ــوع البرامج ــركيبتهم,  والتن ــور وت الجمه
 والبرامج للأخبار المخصصة ومدركاتهم, وعدد الساعات الجمهور واتجاهات

 .الإعلامية
 للاســتثمار فى الإنتــاج والمعلومــات وتكــوين خــاص اهــتمام ينبغــى إعطــاء −

 .الإنترنت عبر الوصول وسهولة والاستماع, المشاهدة ذروة أثناء الجمهور
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 − ١٢٥−

 المصلحة, أصحاب مع المشاورات من أساس على التحرير معايير وضعينبغى  −

 .بانتظام وينبغى تحديثها
بـد أن يوقـع عـلى هـذه  التنظيميـة, لا بالالتزامـات الوفاء عدم ًوأخيرا فى حال −

العقوبات, تبـدأ مـن الغرامـات والتحـذيرات, وتنتهـى  من مجموعة الخدمات
 .البث رخص مصادرة عند

 تلѧѧك لتحقيѧѧق حيويѧѧة التنظيمѧѧى الفعѧѧال ضѧѧمانة  وهكѧѧذا يѧѧصبح الإطѧѧار 
الحѧر عѧن    الѧسوق  التѧى هѧى حلѧول قѧد يعجѧز      المدنية أو العامة الأغراض

 .مهيأ لها وفقًا لقواعده غير تنفيذها أو قد يكون
 ُيطبـق أن ًأيضا يمكن ولكن التحليل على صناعة الثقافة فحسب, هذا يقتصر ولا

مة التـى قـد يغرقهـا التوجـه الـسوقى دون العا الحياة مجالات من أخر￯ مجالات على
 .الاهتمام بالصالح العام للأفراد

 الدولـة وزيـر ,"رايـش روبـرت"ًإقناعـا  أبرز مؤيد￯ هذا التوجه والأكثر ومن 

فى  العامـة الـسياسة وأسـتاذ ,"كلينتون بيل" الرئيس فى عهد العمل السابق فى حزب
 : اًمؤخر والذ￯ قال ,"بيركلى"

الفردية, من  للرغبات بالاستجابة اق الآن مهتمة بشكل كبيرالأسو أصبحت لقد"
 نود جماعية لأهداف فى الاستجابة للغاية سيئة ولكنها العروض, خلال تقديم أفضل

 .ًمعا نحققها أن
فѧѧى حѧѧين أن هنѧѧاك حاجѧѧة     أربѧѧاح، وتѧѧضغط الѧѧشرآات للحѧѧصول علѧѧى   

 والѧѧѧسلامة العامѧѧѧة لاتخѧѧѧاذ إجѧѧѧراءات أآثѧѧѧر صѧѧѧرامة لحمايѧѧѧة الѧѧѧصحة   
التنفيѧذيين عرضѧة    المѧسئولين  آѧون  احتمѧال  ضѧد  الإنѧسان  وحقѧوق  يئѧة، والب

  .للضغط لقطع نقاط التواصل بين الجميع
  :التمويل بشأن أساليب التفكير الخلاق -٤

 الأآثر القضايا من تمثل مشكلة الحصول على موارد وعائدات واحدة
أو  الخدمѧѧة العامѧѧة، فѧѧى مجѧѧال الخدمѧѧة العامѧѧة، سѧѧواء لمحطѧѧات  صѧѧعوبة
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 − ١٢٦−

خدمѧѧѧة الجمهѧѧѧور مѧѧѧن خѧѧѧلال القنѧѧѧوات    بѧѧѧرامج علѧѧѧى مѧѧѧستوى حافظѧѧѧةللم
وبالتѧѧالى (ممتѧѧازة،  تجاريѧѧة عوائѧѧد تѧѧوفر لا والتѧѧى قѧѧد تجاريѧѧا، الممولѧѧة
وتقѧدم لنѧا    ،)ذا أُعيѧد هيكلتهѧا، وانفѧق عليهѧا بѧسخاء     إإلا  جاذبيѧة  أقѧل  تكون

الخبѧѧرات الدوليѧѧة مجموعѧѧة مѧѧن الاحتمѧѧالات والمѧѧداخل الممكنѧѧة فѧѧى هѧѧذا   
 :االشأن منه

ن إالبلدان, و المنزلية وسيلة جيدة للتمويل فى بعض التراخيص قد تكون رسوم −
فى  بالضرورة هـى الأسـلوب الأمثـل, خاصـة ولا الوحيد كانت ليست الخيار

 .الناشئة الديمقراطيات
عامة لـلأسرة التـى  ضريبة منها فرض ًقبولا, أكثر أخر￯ طرق هناك تكون قد −

ًإضافتها على فواتير المرافق العامـة مـثلا, أو  تتمتع بخدمات الإذاعة, من خلال
... والكحـول التبغ على إضافية ضرائب أو صغيرة, مبيعات على شكل ضريبة

 .إلخ
رســوم  ًفى دمــج كافــة الأســاليب معــا مــن خــلال إدخــال خيــار آخــر يتمثــل −

المنزليـة,  الأعباء من والإعلانات, وهو ما يقلل المختلط التراخيص, مع النظام
 .التجار￯ القادمة من القطاع يطرة الإيراداتمن س ويحد

 أن رغـم التجارية, الشركات قبل من النطاق على للحصول رسوم تفرض قد −

 .ربحية أقل تكون التى قد البرامج التزامات مجال فرض من يقلل هذا
مـشغلى  أو (ISP) الإنترنـت مقـدمى خـدمات عـلى صـغيرة ضريبة تفرض قد −

 البـث, لخـدمات إلى عملائهم الوصول من نالمحمول; لأنهم يستفيدو الهاتف

 ).سبانياإفرنسا و من فى كل هذا تنفيذ ًمؤخرا تم وقد(
 لزيادة المحلى وكوسيلة النطاق على صغيرة ضريبة فرض يمكن وبالمنطق نفسه, −

 .(ISP)الإنترنت  ومقدمى خدمات المستهلكين من العائدات
 تيفو, التسجيل ــ مثل أجهزة على ضريبة الأوروبى تفرض الاتحاد دول معظم −

 الـدافع أن أسـاس ى د￯ وغيرهـا ـــ عـلىــڤد￯  وسكا￯ بلس, ومسجلات

 .المذاعة المواد هى جاذبية تأجيرها أو بيعها الأساسى وراء
 مجمـع أو البحـث محـرك مـن الرسـوم لتوليد أوروبا داخل متزايد تأييد هناك −
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 والمعلومـات يستقون الأخبـار أنهم أساس , على)وياهو جوجل( مثل الأخبار

 .الكبر￯, وهم فقط يعيدون تدويرها الأنباء وكالات من
 فقـــط وبـــالطبع ســـتثير مثـــل هـــذه المقترحـــات اعتراضـــات واســـعة لـــيس

 أن من يشكون سوف الذين ًالكبار فى السوق أيضا اللاعبين من ولكن الناخبين, من

ــضعف ــالى ي ــدماتهم, وبالت ــلى خ ــب ع ــضعف الطل ــالى سي ــبء الم ــصاد,  الع الاقت
َمـن قبـل جماعـات المـصالح الـصحفية التـى قـد  هذه الاعتراضـات تضخيم موسيت ِ

 .البث فى مجال طموحاتها الخاصة أو لتحقيق الملكية لأغراض تعترض
 الهويـة كبير فى تعزيز تساهم التصورات السابقة لتوفير الموارد المادية الكافية بشكل

 الديمقراطيـة ترسـيخ عـن ًفـضلا الدينى, والتنوع والثقافة واللغة والتاريخ الوطنية

ِفإن ما قدم بشأن أخر￯ الجديدة, وبعبارة تمويل محطات الخدمة العامة سوف يـسهم فى  ُ
ــة أســس إرســاء ــة مــستقبلية وثقافــة ســليمة ديمقراطي ِ, تــبرز أهمي فى  الاســتثمار ُ
 المـشرعين إلى تنقـل أن الـصعب التـى مـن والدفاع وهـى الرسـالة والصحة التعليم

فى  اًمـؤخر التـى جـرت المناقـشات عدم جدو￯ ذلك بالفعـل خـلال أثبت والواقع(
 .متكرر وبشكل بقوة القضية لدعم حيوية لكنها )المتحدة المملكة

٥ J אא אK 
 مـن أو اă جزئيـًكـان تمـويلا سـواء(العـام  القطـاع مـن الممولـة القنـاة أو المحطـة

 خلفيـة ثقافيـة واسـعة بـشأن الأحـوال ذا يكـون أن يجب) التجارية الإيرادات خلال
 .ومستخدمى الإنترنت ومشاهديه لمستمعيه المعيشية اليومية

لقطـاع واسـع  يقـدم مجموعـة مـن الـبرامج التـى تـروق أن وهكذا ينبغى له −
الموقـف, إلى  كوميـديا مـن ,"للجميـع ىءشـ" وتقـديم والاهتمامـات الأذواق مـن

 الوثائقيـة, وبـرامج والأفلام امج الرياضيةمن البر متنوعة الشعبية, ومجموعة الدراما

 .والأخبار الفنون
التـى  المواضـيع تـشتمل عـلى كافـة ُينبغى كذلك لمـا يقـدم مـن مـضامين أن −
لا ينبغـى  الإقليمية والعرقية والدينية والديموجرافية, وإن كـان الجماعات مختلف تهم
 ينبغـى الاهـتمام بفئـات فقـط; حيـث ُينظر إليها على أنها من اختيار المذيع المثقـف أن

ذات المـستويات التعليميـة الـضعيفة,  الدينية والأقليات الريفية والمجتمعات الشباب
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  .فى سمع وبصر العاملين بهذه المحطات أنهم يجب أن يشعروا حيث
تبنـى كـل مـا  لا ينبغى أن تتردد محطـات الإعـلام العـام عـلى الإطـلاق مـن −
ب, وسـط الكـم الهائـل مـن المحطـات شعبى, وأن تنـافس للحـصول عـلى ترتيـ هو

تجنـب  مـع خجـل, بـلا بـشعبية مجال للمضمون الـذ￯ يتمتـع ًدائما والبرامج, فهناك
 .التجار￯ التليفزيون ًأحيانا تميز أن التى يمكن الإثارة أو التسطيح

فى  التـى كانـت البريطانيـة الإذاعة هى هيئة المهمة فى هذا الشأن الأمثلة أحد −
فى  ًجديـدا ًمسلـسلا وبـدأت فى الـسبعينات, الجديـدة البريطانيـة الكوميـديا طليعـة

 .الذروة حتى الآن فى أوقات شعبية ترفيهية برامج تعرض زالت وما الثمانينيات,
التـى  بالكيفية كبيرتين دراية وخبرة على قناة الخدمة العامة أن تكون يجب على −

 الأمـور عـادة مـا تكـون يمكن من خلالها ضمان توافر الموارد واستمرارها, وأن هـذه
أن تكون شديد  ًفضلا عن ضرورة ضمان للجمهور, فى الذوق العام للتغيرات حساسة

حجم هذا الجمهور, كلما ضمنت  الحساسية لمزاج وذوق جمهور المستخدمين; فكلما زاد
 كـان إذا: ًالـسياسى, عمـلا بالقاعـدة التـدخل مـن الحماية هذه النوعية من المحطات

 .يلمسك السياسى أن يستطيع لا يحبك الجمهور
التـى لم تـستجب  العـام القطـاع للقنوات الممولـة مـن الدولية النماذج تتعدد −

: مثـل الوطنيـة الحيـاة هـامش لمثل هذه المقترحات ما جعلها تعيش الآن على بالكامل
)(ABC فى أستراليا, و)CBC (فى كندا, و)PBS (المتحدة; حيث تتـضاءل  فى الولايات

َلات متابعتها من قبل المشاهدين, خاصة أمام منافسة المحطات التجارية باستمرار معد ِ
￯الأخر.  

ِرفضت هذه المحطات ذلك, على وبناء   ًستنادا إلى الاعتقـادا الأحيان, من فى كثير ُ

الديمقراطى  النقاش نوعيةفى  بالكاد تؤثر وأنها فى بلدانها, السائد التيار عن بعيدة بأنها
 ًالمشتركة, فضلا الوطنية بالهوية شعور فى خلق المساعدة على لدان أوالسائد فى هذه الب

 .الثقافية الناحية من أهمية ذات غير كونها عن
فى  لتخفيـضات باسـتمرار ومن ثم يتعرض العاملون بهذه النوعيـة مـن الخـدمات
 الساعية الحكومة قرارات مصادر تمويلهم, وهو ما يجعلهم عاجزين عن الوقوف أمام

  .ميزانياتهم لتقليل
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تبـدأ  مفرغة, حلقة من اًجزء التخفيضات فى ميزانيات هذه المحطات وتشكل هذه
والبرمجـة, وتنتهـى  الفنيـة الأموال المخصصة للاستثمار فى مجالى المواهـب تضاؤل عند

 النمـوذج شعبية المحطة والعاملين بها, وتهميش أدوارهم فى المجتمع, هذا عند تراجع

ضـعيفة  مؤسـسة والتـى تـصل فى النهايـة لكونهـا العامـة, الخدمةإذاعات  من نماذج
التمويــل, وضــعيفة التــأثير فى الــسياسة العامــة للحيــاة فى البلــدان التــى تعمــل بهــا, 

, وهـى "فجـوة سـوق البـث"نظريـة  باسم عادة ُيعرف ما لتطبيق طبيعية نتيجة وهو
ăثناءات قليلـة جـدا, مـن النظرية التى تتبناها الأسواق الحرة بـشدة مـع اقتناعهـا باسـت

ّوالعام, وقد طبق هذا المبـدأ  الخاص الطلب المكان العالمى لتلبية هو منطلق أن السوق ُ
َفى الولايــات المتحــدة عــلى ســبيل المثــال مــن قبــل الانــتماء الفكــر￯ والأيــديولوجى  ِ

دلنا للمجتمع, وتزايد تبنيه فى الدول الأوروبية, إلا أن الخبرة العملية فى هذا الـشأن تـ
 .النهج يحو￯ العديد من المخاطر على المستو￯ الثقافى أو الاقتصاد￯ هذا مثل على أن

مختلطة المـصادر,  وهكذا فإن نشأة مثل هذا النوع من المحطات بناء على اقتصاديات
تنظيمى قو￯ لمثـل هـذه  إطار ووضع عام, تجارية, وأخر￯ تمويل ما بين مصادر تمويل

ــدم ــن الخــدمات يق ــة م ــة النوعي ــصورات الممكن ــضل الت ــة أف ــير  لحماي ــة التعب حري
 .والناشئة الهوية الوطنية, ولاسيما فى الديمقراطيات الجديدة وتعزيز والتنوع,

1- Ofcom’s Second Public Service Broadcasting Review (Phase One: The 
Digital Opportunity), Ofcom, April 2008, p19. 

2- Robert Reich, Supercapitalism: The Transformation of Business, 
Democracy, and Everyday Life, p.126. 
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Prof. DrMihai Coman, PhD 
 

 الأزرق نرمين. د :ترجمة
 

 م١٩٨٩ ديـسمبر ٢٢ً عامـا فى ٤٢مع انتهاء الديكتاتورية الشيوعية التى استمرت 
ăرسـميا ) زب الـشيوعىجريدة الحـ) (Scinteia Poporului(وعدت هيئة تحرير جريدة 

بالالتزام بالحقيقية كاملة, الأمر الذ￯ لم يكن للأسف التفكير فيه, ناهيـك عـن تحقيقـه 
, م١٩٨٩قبل سقوط الشيوعية, وعلى الرغم من التقدم الملحوظ فى هـذا الاتجـاه منـذ 

والتى كانت مملؤة بالوعود, إلا أن مسيرة التحول الديمقراطى اعترضـها العديـد مـن 
, التى أعاقت التطور المأمول للصحافة والـصحفيين, وفى الوقـت الـذ￯ كـان العوائق

ا وفوريـا, إلا أن الانتقـال ٢٠ًالتحول بعيدا عـن الـشيوعية الـذ￯ اسـتمر  ă عامـا ممكنًـ ً
ل الـديمقراطى لم بالإعلام إلى مؤسسة ديمقرطية فى ذاتهـا جـديرة بالمـساهمة فى التحـو

 . حتى الآنينجز سو￯ اليسير
אאאאא?אW? 

ما بعـد الـشيوعية إلى ي بدراسة التاريخ الحديث للدول فانتهى الباحثون الذين قاموا
وجود نقص فى البنـاء النظـر￯ الخـاص بدراسـة التحـول الـديمقراطى وبالعمليـات 

 .بالاجتماعية والسياسية والرأسمالية, بما فى ذلك التحول الإعلامى المصاح
سبانيا واليونـان إ الشبه فى التحولات السياسية فى ومع التسليم بوجود بعض أوجه

ا وأمريكا اللاتينية إلا أنها لا تماثل تلك التـى وقعـت فى دول أوروبـا الـشرقية إفريقيو
الشيوعية, فالسياق الاجتماعى والسياسى والتاريخى والثقافى متباين, ولم يخضع أساتذة 
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علام الغربية للاختبـار, ولجـأوا إلى اسـتعارة المفـاهيم مـن علـوم الإعلام نظريات الإ
الاقتصاد والسياسة والاجتماع لأجـل إجـراء البحـوث وجمـع البيانـات وفهـم تطـور 
الإعلام فى المجتمعات الديمقراطية, والذ￯ كان من شأنه بناء مجتمع مدنى وبناء الثقـة 

 .والمجتمع والصحفيين والجمهوروالعلاقات بين المؤسسات والمواطنين وبين الإعلام 
 :المتابع لدراسة تحول الإعلام فى مرحلة ما بعد الشمولية يقف على نموذجين هما إن
النموذج المعيار￯ القائم على الاستنساخ أو التقليد للأنظمـة الغربيـة, حيـث  -١

ًيعنى التحول الإعلامى هنا الاسترشاد الكامـل لأنظمـة الإعـلام الغربـى, بـدءا مـن 
 .ًانة بالمبادئ االدستورية, مرورا بالإستراتيجيات والبرامج التنفيذيةالاستع
 ويقوم النموذج على فكـرة الـسعى للوصـول نموذج التدرج الكلى الوظيفى, -٢

بالمجتمع كله إلى حالة التوازن العام المفقود الذ￯ أحدثتـه الثـورة, وقـد ظهـرت هـذه 
وية التى صـممت لتحقيـق إعـلام الأطر النظرية مترابطة مع مجموعة من البرامج التنم

 .ديمقراطى
 الكثير من الجدل حول التحول الديمقراطى, ويضع يده "فرنسواه بفويل"يلخص 

على عدد من الآليات لتوصيف التحول مـن الـشيوعية إلى المجتمـع الجديـد, إذ يقـول 
يمكن أن ننظر إلى التحـول المبنـى عـلى الإنتـاج الفكـر￯, كـما هـو الحـال فى رومانيـا 

لغاريا, وبين التحول المبنى على التفاوض بين مختلف النخب, ونحـن نتحـدث عـن وب
مرحلة انتقالية جاءت ومنحت حق التواجد من أجل الإشارة إلى أن السلطة تنخرط فى 
عملية التحول, ويتم الانتقال المـنظم فقـط عنـدما يـشترك مختلـف النخـب فى عمليـة 

 أو الجـبر￯ كنمـوذج أو طريقـة عنـدما التحول, ولذلك يتم إضافة التحول الإلزامـى
 بين أربعة أنواع للانتقـال, بنـاء عـلى "كارل وشميتر"تفرض السلطة آراءها, وقد ميز 

تحليل الإستراتيجيات ومجموعات النخب والجماهير بالقوة أو بالتراضى, وإننا نستطيع 
 الوصول إلى التقدم, سـواء مـن خـلال الاتفـاق والتفـاوض أو مـن خـلال الانتقـال

 أربعـة نـماذج "سـتارك وبروسـت"الإلزامى أو من خلال الإصلاح أو الثورة, ويحدد 
أخر￯ للانتقال هى التفتيت, كما هو الحال فى بولنـدا, والاستـسلام كـما هـو الحـال فى 
جمهورية التشيك, والاستعمار كما هو الحال فى ألمانيا الشرقية, والمنافسة الانتخابية الحرة 

, كما )م١٩٩٩:١٠ ("ومع بعض القيود كما فى حالة بلغاريا ورومانياكما فى حالة المجر, 
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 إلى أربعة نماذج أخر￯ من خلال الجمع بين القو￯ الـسياسية فى قمـة "فون بايم"يشير 
الهرم الاجتماعى وأسفله, والجمع بين الاتجاهات الأيديولوجيـة والبراجمتيـة الوقعيـة, 

ل النظـام الـشيوعى كـما فى بولنـدا والمجـر, فهناك نماذج متعددة فى هذا الصدد بين تآك
وتصفية النظام الشيوعى كما فى رومانيا وبلغاريا, والبريسترويكا كما فى روسيا, وانهيار 

 "د￯ فاليـه", وبـدوره يميـز )م١٩٩٦:٢٩(النظام الشيوعى كما فى جمهورية التشيك, 
لانتقـال عـن طريـق بين الانتقال القابل للتفاوض كما فى بولنـدا والمجـر وبلغاريـا, وا
 ).م١٩٩٩:٣١٢(الانهيار كما فى جمهورية التشيك وألمانيا الشرقية والانتقال العنيف 

ويركز التصنيف والتحليل فى هذه الأعمال فى المقـام الأول والمـستمد مـن نمـوذج 
ُالعلوم السياسية أو نموذج الاقتصاد على كيفية الخروج من النظام الـشيوعى, وتعتـبر 

فاصلة فى توضيح الاتجاه والتوقيت والكيان والعمق والأيدولوجية التـى هذه العملية 
 .تصف الانتقالات فى الدول فيما بعد الشيوعية

خلاصة القول إن ما كان يحدث فى بلدان وسط وشرق أوروبا هو الانتقال من نظام 
ب إلى نظام آخر; أ￯ من الشيوعية إلى الرأسمالية, وإذا كانت كل هذه الدول قبـل الحـر

وديمواقراطية رأسمالية فإن هـذا يعنـى ببـساطة أن  العالمية الثانية ذات اقتصاد رأسمالى
ًالتحول ليس إلا محاولة لإعادة بناء نموذج كان موجودا بالفعل من قبل, بـما يعنـى أن 
التحولات فى الدول الشيوعية لها طابعان, الأول هو المحاكاة, والثـانى هـو التجديـد, 

 الوضع هو إعادة البناء; لأن هذه الدول شـهدت فـترات طويلـة ولذلك فإن ما يصف
ăنسبيا من الرأسمالية, وللتأسيس من جديد فى الوقت ذاتـه; لأن الكيانـات الاقتـصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية المميزة للعالم الرأسمالى الحـديث أو مـا بعـد الحـديث 

جتماعية والسياسية قادمـة وسـط رفـض ُيجب أن تنفذ, وكل التغيرات الاقتصادية والا
عنيف من التراث الشيوعى, ولذلك يظهـر عنـصر التنـاقض والـذ￯ يميـز عمليـات 
الانتقال ونقاشات الانتقال, والتى لها توجهات نحو الماضى والمستقبل ونحـو المعلـوم 
والمجهول, وفى الواقع وكما جاء من جانب واضعى ملخص النقاشات بـشأن التحـول 

د على التطور من جهة والتبعية من جهة أخر￯, ويعنى ذلك أنـه يعتمـد عـلى فإنه يعتم
النماذج التعليمية المؤسسية والمعارك بشأن الاتجاهات التى تظهر فى التقاطع بين القديم 

 ).A. Smith, J. Pikles, 1998:13 ("والحديث
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ل مـن  بداية من فكرة التجانس فى العالم الـشيوعى, وفكـرة وحـدة عمليـة الانتقـا
: ٤٢−٤٠ ("جـاكوبفيتش"الصحافة الشيوعية إلى الـصحافة الديمقراطيـة, يفـترض 

 : العمليات والخطوات اللازمة لتحقيق التحول بنجاح )م١٩٩٦
تصفية النظام الحاكم عن طريق إلغاء احتكـار الدولـة والأحـزاب للـصحافة   ) أ

الرقابـة, وإنتاج الورق وتسهيلات الطباعة والتوزيع ووكالـة الأنبـاء الوطنيـة و
 ).باستثناء إذاعة الخدمة العامة(ًوأخيرا إلغاء دعم الدولة 

 خلق إطار قانونى ملائم من خلال ضمانات دستورية لحريـة التعبـير وحريـة   ) ب
الوصول للمعلومـات, وقـوانين جديـدة وعادلـة للـصحافة والملكيـة الفكريـة 

وجـه ًوشركات الإعلام والاتصالات, فضلا عـن قـانون مكافحـة الاحتكـار الم
 .ًخصيصا لمؤسسات الإعلام

الدعاية لحياة سياسية ديمقراطية مـن خـلال سـن قـوانين تحـول دون تـدخل   ) ج
القو￯ السياسية فى الصحافة, وإنشاء مجالس مـستقلة تـضمن سـير عمـل هـذه 
القوانين, وإقامة نظام عادل للوصول إلى وسائل الإعلام ولممثلى المجتمع المـدنى 

 .الإعلامودعم اللامركزية فى وسائل 
التأهيل المهنى للصحفيين من خلال القوانين واللوائح لضمان مهنيـة الإعـلام فى  ) د

جالة استقلاله عن السلطة, ومن خلال مواثيق الشرف المهنى, بالإضافة إلى إيجاد 
طريقة لتطبيقها لتحقيق المسئولية المهنية, وخلق نظم لممثلى المجتمع المدنى لمراقبـة 

 .تعليم الصحافة ونظم التدريبورصد الصحافة وتطوير 
 ذات طبيعة معيارية مثاليـة "جاكوبوفيتش"إن شروط التحول الناجح كما وضعها 

الديمقراطية, فهو يتعامل مع مـستويات أربعـة قانونيـة واقتـصادية ومهنيـة للصحافة 
وسياسية, وهى فى مجملهـا تكفـل الانتقـال الأمثـل مـن الـصحافة الموجهـة للدعايـة 

 عـن ,ىولة والموجهة تجـاه المجتمـع المـدنبة إلى الصحافة المستقلة والمسئالخاضعة للرقا
طريق التطوير والتفاعل مع بعضها الـبعض, وقـد اهتمـت دراسـات وبـرامج نـادرة 
بالعناصر الفعالة فى الانتقال مثل الصحفيين والإعلاميـين ورؤاهـم الثقافيـة لمهمـتهم 

 .ومهنتهم وحياتهم اليومية
 ما بعد الشيوعية, والذين تكونت أيديولوجياتهم فى خـضم فالصحفيون فى مرحلة
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زوال المؤسسات الشيوعية وعبر المواجهـات والـصراعات أثنـاء تأسـيس المؤسـسات 
الجديدة, لديهم الشعور بـأن الـصحافة الحـرة هـى عـالمهم الخـاص, وهـى جـزء مـن 

صـحاب ممتلكاتهم غير المسموح بالتصرف بها, ولذا فهم يؤمنـون بـأنهم الوحيـدون أ
الحق فى التحكم فى هذه المهنة, وفى هذه السنوات العشرين منذ انهيار الشيوعية, أصبح 

 الـصحافة مـن "بارونـات"مجال الصحافة المهنية مقسم أكثر وأكثر إلى شرائح بواسطة 
جهة, وغالبيـة عمـوم الـصحفيين مـن جهـة أخـر￯, فـيما تلاشـى الموقـف الحماسـى 

ت الأولى للصحافة الحرة, وتم اسـتبداله فى النهايـة والتضامنى الذ￯ كان يميز اللحظا
بالنضال من أجل المحافظة على الموارد والمكاسب المتاحة من وسـائل الإعـلام, وهـى 
الوضع الاقتصاد￯ والقوة السياسية والمكانة الاجتماعية والمحافظة على السيطرة عليها, 

ة والوصول إلى مراكز القـرار وفى الواقع فإن فئة واحدة قد احتكرت الموارد الاقتصادي
 .السياسى وقنوات توزيع الحوار الشرعى والمهنى

אאאאאW 
منذ اللحظة التى سيطر فيها حزب رومانيا الشيوعى على السلطة, وظهور جمهورية 

 بيروقـراطيين" أو "مـوظفين" أصبح الـصحفيون م١٩٤٧رومانيا الشعبية فى ديسمبر 
, وفى كل الدول الأوروبية )م١٩٨٢ ("ىبول ليندفاس"ً, وذلك وفقا لصيغة "للحقيقة

ـ كلهـا وظيفتـان ا إلى جنب مع المؤسسة الثقافية ًالشيوعية كان لوسائل الإعلام ــ جنب
 :رئيسيتان
تباع الأحـزاب ى, وذلك من أجل تعبئة الجماهير لانشر الفكر الماركسى اللينين -١

 .الحاكمة
, وكانـت )Gross, 1996( أو معلومـات غـير مرغـوب فيهـا "فكارأ"محو أية  -٢

السيطرة المطلقة التى تمارسها الأحزاب الشيوعية على وسـائل الإعـلام الـشيوعية لهـا 
ــما لخــصها  ــشيوعية, ك ــا ال ــبر ســاحة شرق أوروب ــشتركة ع ــارول "مواصــفات م ك

لإعـلام احتكار الدولة لوسائل الإعلام أو فرض حظر عـلى وسـائل ا: "جاكوبوفيتش
المعارضة والرقابة الماليـة والـتحكم الإدار￯ عـن طريـق التعيينـات وتحديـد الـسلطة 
لأهداف وسائل الإعلام وتخصيص الترددات وورق الجرائد واحتكار توزيع الصحف 
والرقابة السياسية قبل النشر مما يؤد￯ إلى الرقابـة الذاتيـة, وسـن القـوانين التـى تمنـع 
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هدامة ومثيرة للفتنة; أ￯ تحريضية, ووضـع عوائـق أمـام "ا الصحافة النقدية باعتباره
تدفق المعلومات الدولية من خلال التشويش على محطات الإذاعات الأجنبية, وفـرض 

إلـخ, وعـلى ... الحظر على استيراد وتوزيع الصحف الأجنبيـة والـدوريات والكتـب 
ن ـلام مــلإعـل اـالجانب الآخر فإن الأحزاب الشيوعية تمارس الـسيطرة عـلى وسائـ

الرقابـة المركزيـة, وإدارة الأخبـار, وإحكـام الـسيطرة : خلال حـالات مختلفـة, مثـل
الــسياسية والإداريــة عــلى وكــالات الأنبــاء وغــرف الأخبــار, واخــتلاق المعلومــات 
الرسمية, والزام الصحفيين بنشرها والتعليق عليها, واعـتماد الـصحفيين المبـاشر عـلى 

 .(Coman, 2003)الحزب 
أصـبحت الـساحة الإعلاميـة فى هـذه الـدول تعتمـد عـلى د انهيار الـشيوعية وبع

اللامركزيــة, ففــى أثنــاء هــذه الفــترة اســتطاعت الجرائــد المحليــة وإذاعــات الراديــو 
والتليفزيون والقنوات المتخصصة أن تتطور وتكتسب المزيد من الجمهـور, وأضـحت 

ً متميزا للمستثمرين الأجانـب, ممـا ًالصحافة المطبوعة والإعلام المسموع والمرئى مجالا
أد￯ إلى تطور العرض التقنى ونوعية المعلومات, وهو ما جعل المنتج الإعلامـى أكثـر 
جاذبية لانتبـاه الجمهـور, وعـلى الجانـب الآخـر يجـب أن نـذكر أن المحطـات المرئيـة 
, ăوالمسموعة لديها سمات متخصصة جدا, مثل الموسيقى والأخبار والـبرامج الحواريـة

 ,CNN: (ُأمــا الــبرامج المتخصــصة فهــى تقــدم مــن خــلال المحطــات الغربيــة مثــل
EuroNews, Eurosport, MGM ,VOX Cartoon Network ,Discovery ,Animal 

Planet,TNT ,HBO... فى رومانيـا(, ومن خلال المحطات الوطنية )إلخ :DGS ٢ −١ 
ــة٣و  ــيقى  ...,Etno, KISS, Taraf , للرياض ــخ, للموس  Realitatea و ,Antena 3إل

, وقد ملأت هذه البرامج الفـضاء العـام, وعـلى )إلخ...  كقناة دينيةTrinitasللأخبار 
الرغم من أن الدولة قد فقدت سيطرتها على الصحافة المكتوبة وأهم جـزء فى الإعـلام 
المرئى والمسموع, إلا أنها احتفظـت بإذاعـات الراديـو والتليفزيـون العـام ووكـالات 

ء, ولم يمنه هذا من ظهور بعض الوسائل الإعلامية البعيدة عن سيطرة الدولة كما الأنبا
هو الحال فى جمهورية التشيك ورومانيـا وروسـيا إلا أن هنـاك سـيطرة للمحـافظين لا 

 .البرلمان على سلطة منح تراخيص وسائل الإعلام
يـق عن طر: ضغوط اقتصادية) أ: وقد تدخلت الدولة بشكل غير مباشر عن طريق
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رفع أسعار المادة الخام ووسائل النقل والطاقة, وعن طريق عدم خفض ضريبة القيمـة 
المضافة أو عدم تقـديم أيـة تـسهيلات أخـر￯, أو بطريقـة إيجابيـة وترغيبيـة كتقـديم 

 هى التى تسير على نهج الـسلطةالإعانات لمجموعة واحدة فقط من وسائل الإعلام, و
-Kettle 1997:53-6; Milton 1997:19(لـة فى انظـر الأمث: ضغوط سياسـية)  بنفسه

21; Sparks, Reading 1998:157-162.(ضغوط قضائية كما فى رومانيا, حيث قام )  ج
لأنـه شـوه صـورته, وفى ; )Ziua( بمقاضاة الصحفى مـن جريـدة "إليسكو"الرئيس 

 بمقاضاة العديد من الـصحف بـسبب "ىجان بيلك"بولندا قام رئيس الوزراء السابق 
ــى ال ــة ضــد القطــب الإعلام ــيا أصــبحت المحاكم ــه, وفى روس ــشهير ب ــوريس "ت ب

ً مثالا شهيرا, وعلى الرغم من ذلك فإن تـدخل الدولـة ليـست المـشكلة "بيرزوفسكى ً
 إذ توجد ظاهرةالرئيسية التى تواجهها الصحافة فى الدول فى مرحلة ما بعد الشيوعية; 

 −جلوبـان" كما فى الصيغة التى وضعها وسائل الإعلام, التى تهيمن على الحادة الحزبية
, وتـرتبط أسـباب " أصبحت الصحافة تتسم بالتعددية, ولكن غير مستقلة": "كلاس

هذه الظاهرة بالتوترات الاجتماعية المتأصلة فى المجتمع, والتحولات الموجودة فى هـذه 
السلطة ثم البيئة المضطربة, والهاجس الحقيقى للطبقة السياسية المتمثل فى الحصول على 

ُ, ولذا فهى تعتبر وسائل الإعلام غير ذات أهمية فى ذاتهـا ولكنهـا الأداة "الحفاظ عليها
الأساسية للسياسة, وتتسم النظرة للإعلام بأنها أحادية البعد; لأنها تفـرط فى الاهـتمام 
بالسياسة, وتبسط العملية الإعلامية, وتـؤمن بـدور الـصحفيين فى الإقنـاع والتغيـير 

 ." الصحافة الأيديولوجيةوبأهمية
 (Goban-Klas 1997:37; see also Androunas 1993; Gross 1999; Hiebert, 

1999; Jakubowicz 2006; Korkonossenko 1997; Splichal 1994). 
ُ فـإن الـصحفيين والمـلاك لم يقـاوموا هـذا النـوع مـن الـضغوط ,علاوة على ذلك

ف نحو هذه العمليـة التـى تحولـت فيهـا والإغراءات, وقد سمحوا لأنفسهم للانجرا
وسائل الإعلام إلى وسيلة للدعاية لمختلف الأحـزاب الـسياسية والجماعـات المختلفـة 

أن الـسنوات ) م١٩٩٩( وآخـرون "أومنت"وأصوات الطبقة السياسية, ولقد لاحظ 
الأولى فى مرحلة ما بعد الشيوعية كانت تتسم بنظام إعلامى مختلط يتضمن مواصفات 

ية ليبرالية وسلطوية استبدادية, ويقدم مضامين معارضة وحزبية وتجارية ودولية, تحرر
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وتعمل من خلاله وسائل إعلام تتنوع أنماط ملكيتها بين الشركات الصغيرة والكبـيرة, 
وبين الملكية الخاصة وملكية الدولة, وملكية الأحزاب السياسية بعضهم يعمل بـشكل 

 .عض الآخر يحتاج إلى إعاناتجيد فى ظل نظام السوق الحر والب
 ظـاهرة عـدم تـسييس م١٩٨٩ ومن الظواهر الأخر￯ المميزة لمرحلة ما بعـد عـام 

الصحافة أو بالأصح استبدال الأخبار السياسية والمناقشات بأخبار الفضائح الرخيصة 
ومواد التسلية وبـرامج الترفيـه; إذ لاحظـت دول أوروبـا الـشرقية نجـاح الـصحافة 

ل هيمنة الأخبار المثيرة, والتى تقدم طريقة جديدة لفهـم الواقـع مـن الصفراء من خلا
جمهوريـة  (Blesk ,)بلغاريـا (Chasa مثـل "عناوين"خلال مواد الإثارة, ولهذا برزت 

 Novy Cas ,)رومانيا (Evenimentul Zilei ,)بولندا (Nie ,)المجر (Blickk ,)التشيك
, ولم تعد معزولـة, فلقـد قـاموا بإنتـاج )أوكرانيا (Kievskie vedomosti ,)سلوفاكيا(

 وفى الوقـت نفـسه فـإنهم دفعـوا الجرائـد اليوميـة ,موجة حقيقية من صحف الإثـارة
￯وحتى محطات الراديو والتليفزيون لإعادة توجيه أولوياتهم نحو هذا الجانب ,الأخر 

ّمن جوانب الحياة ونمط الصحافة, ومـن الواضـح أن ذلـك قـد حـد مـن التـوترات 
رية للمناقشات السياسية, وأد￯ إلى إدراك الظاهرة السياسية باعتبارها صراعـات الفك

 .شخصية أو حوادث درامية وضياع الهيبة السياسية كعامل للتغير والتقدم السياسى
ًويبدو أن الإثارة هى التى سيطرت فى النهاية على الإعلام بـدلا مـن الاعـتماد عـلى 

 الرسـائل الـصحفية الحزبيـة أو المثـيرة أصـبح فى هذه الظروف فـإنالحجة والمنطق, و
فى تحريك الجماهير كما كان من قبل فى فترة الحركات نفسه الدور بًتأثيرها بسيطا ولم تقم 

الانفتـاح "الاجتماعية التى ولدت بعد سقوط الـشيوعية, وهكـذا يمكـن القـول بـأن 
د القديمـة مـن ًأوجد نشازا أو فوضى, والتوسع فى تعددية الصحافة قد مكـن الأحقـا

ثـارة الظهور علانية, فقد وفرت الأخبار الحقيقية الـسبيل فى الكثـير مـن الأحيـان للإ
وس الأموال الأجنبية فى بعض الدول لتهيمن عـلى ءوالصحف الصفراء, كما جاءت ر

أهم أصول وسائل الإعلام, مما أثار التساؤلات حول احتكـار المعلومـات والـسيطرة 
على المستو￯ الحكومى وعلى مستو￯ الديمقراطيين الجدد فقد الخارجية من جديد, أما 

كانوا فى معظم الأحيان أقل سعادة بالصحافة الحرة, وكان الراديو والتليفزيون المملوك 
للدولة فى حالات كثيرة يتم استخدامه كناطق بلسان الأنظمة الجديـدة, وبـين الـسوق 
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لطة إتاحة المعلومـات ونـشرها والدولة استمرت وسائل الإعلام فى إشاعة خطر أن س
من شأنه إعادة التحكم فيها, وستصبح فى يد القلـة, وسـيتم إعـادة تأميمهـا لحـساب 

 .(O'Neil 1997:2) "ىالمجتمع المدن
ăشيوعية تدخلا قويـا لـيس  وقد شهدت وسائل الإعلام فى الدول فيما بعد مرحلة ال ً

ربيـة المرئيـة والمـسموعة, وقـد وس الأموال الأجنبية بل من غزو الـبرامج الغءفقط لر
 فى بلغاريا ويوغوسـلفيا وليتوانيـا ورومانيـا م١٩٩٥أظهر تحليل لمحتو￯ البرامج عام 

 ,Coman) مـن تكلفـة البـث) %٤٠(وروسيا وسلوفكيا أن هذه البرامج تمثل أكثر من 

1996b) أما عن أنواع البرامج الأكثر شعبية فهـى الأفـلام والمسلـسلات والموسـيقى ,
ُفلام الوثائقية, ومن ثم فإن ما يجب أن يؤخذ فى الاعتبـار تلـك الـبرامج الموجهـة والأ

ًبلغات السكان الأصليين للمنطقة, والتى تعتبر نسخا مـن الـبرامج الغربيـة; إذ تطبـق  ُ
جيات مختلفـة لغـزو هـذه الأسـواق, بدايـة مـن المبيعـات يالجماعات الأجنبية إسـترات

 .(De Bryker 1996: 124)الصفقات أو المقايضة التسويقية إلى تقديم مجموعة من 
وبشكل عام فإن هيكل ملكيـة وسـائل الإعـلام فى هـذه الـدول يتميـز بالتعدديـة 
الشديدة, ففى الصحافة المكتوبة نستطيع أن نجـد مطبوعـات مـستقلة, بالإضـافة إلى 
 تلك المملوكة للدولة أو الأحـزاب أو الكنيـسة, وتـسيطر المـشروعات المـشتركة عـلى

وس أمــوال محليــة وأجنبيــة, كــما تــسيطر عليهــا ء المــستقلة مــن خــلال رالمطبوعــات
المجموعات المحلية أو الهياكل النقابية أو يتم السيطرة عليها من خلال المنظمات الثقافية 

ًإلخ, وتبدو الأمور أكثر تنظيما فى الإعلام المرئـى والمـسموع, ... أو التعليمية أو المدنية 
 بين إعلام الخدمة العامـة والإعـلام التجـار￯, ولا توجـد هنـاك فهناك فصل واضح

علامات واضحة حتـى الآن للاحتكـارات; ولكـن المؤسـسات الـضخمة تكثـر مـن 
امتلاكها لوسائل الإعلام, والدليل عـلى ذلـك تنـاقص عـدد المطبوعـات والمحطـات 

ة فى ضوء يتضح عجز وسائل الإعلام المحلي, و)Preoteasa, Manuela 2004(المستقلة 
حجم رأس المال الأجنبى المستثمر فى الصحافة والعائدات الناجمة عن سوق الإعـلام, 
وعمليات الاندماج مع الشركات الأجنبية, وفى كل الأحوال يثير الانـدماج مـع رأس 
المال الأجنبى خطر إخضاع المؤسسات الصحفية المحلية للمصالح الأجنبيـة, وبالتـالى 

شكاليات والمصالح والأيديولوجيات الخارجية, مما يـؤد￯ إلى إخضاع أصواتهم إلى الإ
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ً مــستقلة, فــضلا عــن إلغــاء مــسئوليات "كقــوة"ضــعف أو حتــى خــسارة مكانتهــا 
 .الصحفيين المدنية

ومن الممكن القول إن أغلبية وسائل الإعلام فى مرحلة ما بعد الشيوعية تعيش بـين 
موذج الاستقطاب المتعدد من جهة, نموذج البحر الأبيض المتوسط أو ن: نموذجين هما

 Hallin)ونموذج شمال الأطلنطى أو النموذج الليبرالى من جهة أخر￯, وأهم صفاتها 

and Mancini, 2004): 
تزايد أعداد الصحف وميلها إلى الصحافة الصفراء وبروز التركيـز الإعلامـى  •

 . والصحفى
لاشـتراكية هيمنة الصحف الحزبية وغيرها من الـصحف ذات الارتباطـات ا •

على فترة التسعينات من القرن الماضى, وتواجـدها مـع غيرهـا مـن الـصحف 
 .الليبرالية

لم تتطور الاحترافية أو المهنية على نحو واضح, فالاستقلال الصحفى لا يـزال  •
ًمحدودا, ولا يزال الصراع قائما بشأن الاستقلال, كما تتنـافس القـوة والـسلطة  ً

￯علنًا فى الإعلام الإخبار. 
ًتلعب الدولة دورا كمالك ومنظم من خلال المجلس المرئى والسمعى الوطنى  •

 .فى رومانيا
يق ـلى التعلــة المعتمدة عـهناك درجة معتدلة من التعددية الخارجية والصحاف •

 . زالت مستمرة ما
אW 

أد￯ ميلاد العديد من المطبوعات والمحطـات التليفزيونيـة والإذاعيـة الجديـدة إلى 
أعداد الصحفيين والإعلاميين غير المحترفين, وتزايد أعداد الـشركات العاملـة ارتفاع 

فى الإنتاج الإعلامى, والذ￯ ينظر للإعلام كسلعة لا أكثـر, وقـد كـان الافـتراض أن 
الوافدين الجدد, وهم أكثر بكثير مـن الـصحفيين القـدامى ذو￯ الخـبرات الـشيوعية, 

ًسوف ينمون اتجاها جديدا غير قائم على  الأيديولوجية, مع إيلاء أهمية أكبر للمسئولية ً
 عـلى الـرغم مـن إمكانيـة "جروس"الاجتماعية والمهنية, ولكن فى الواقع, كما يوضح 
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رصد بعض جوانب التقدم على المستو￯ المهنى, إلا أن الصحافة لا تزال مقيدة بأثقـال 
ا مـن موضـوعية ونزاهـة الحقبة الشمولية, وتفتقر فى أدائها إلى المعايير المتعـارف عليهـ

 .(1996:94)واستقلالية, وهى لا تزال تحظى بدعم مالى مرتبط بالتجربة الشيوعية 
ويشكل هؤلاء الذين يعملون فى الصحافة فى مرحلـة مـا بعـد الـشيوعية مجموعـة 

 :اجتماعية ومهنية غير متجانسة للغاية, تغلب عليها السمات الآتية
, م١٩٨٩موا إلى وسائل الإعلام بعد عام هيمنة مجموعة من الشباب الذين انض  )أ 

ًممن يفتقرون إلى أية خلفية أكاديمية مناسبة, حيث فرضوا أنفـسهم باعتبـارهم نقيـضا 
أيديولوجيــة ) أ: للــنمط الــسابق مــن القــائمين بالاتــصال, ممــا جعلهــم يروجــون إلى

ملـوا ً مستندا إلى فكرة أن هؤلاء الـذين لم يع,شعور ضرور￯ بالتفوق) ب. "الإنكار"
اكتفاء ذاتى احـترافى ) ج. فى وسائل الإعلام الشيوعية لم تمسهم الأيدولوجية الشيوعية

, فالصحافة فى نظرهم مهمة لا تتطلب أية تقييم ذاتـى "المهمة"ًمحدد, استنادا إلى فكرة 
 فـإن جيـل "بيـسارك" تعبـير حاسم ولا قراءات صحفية أو دورات تدريبية, وحسب

اثقون ويتخيلون أنهم أفضل من أ￯ شخص آخـر, ولكـنهم و) Pampers ("زالبامبر"
ăجهلة تماما مهنيا ً" (1998: 206). 

 المجتمـع, وذلـك بـسبب خلفيـتهم "صـفوة"ير￯ الصحفيون أنفـسهم أنهـم  )ب 
انظـر (والـدور الـذ￯ يفترضـونه لأنفـسهم ) معظمهم حاصل على شهادات جامعية(

Coman, 2003; Hanitzsch, 2011; Pelissier 1995; Plenkovic, Kucis 1995( ,
ولكن فهمهم لدور الإعـلام فيـه نـوع مـن الاضـطراب, فمعظـم الـذين يعملـون فى 

, ولكن حتى الآن من الـصعب "ممثلو السلطة الرابعة"الصحافة يعرفون أنفسهم بأنهم 
, ويعتقـد معظمهـم أن دورهـم هـو معارضـة "السلطة"عليهم معرفة ما هو دور هذه 
مع ب أو الجماعة التى فى السلطة والكشف عن انتهاكاتها, السلطة بغض النظر عن الحز

ُالتركيز الخاطئ على تعريف دور الإعلام الإخبار￯ كرقيب وكسلطة رابعة, كـما أسـئ 
فهـم دور الــصحافة كرقيـب, حيــث تحـول الإعــلام الإخبـار￯ إلى الإثــارة والترفيــه 

 ).P.Gross 1996: 161 ("والسطحية وحتى التفاهة
 غير المتجانس للمجموعـات الـصحفية عـلى طبيعـة المـنظمات  انعكاس الطابع  )ج 

المهنية, ففى كل الدول الشيوعية التى تحولت إلى الديمقراطية تجد عـلى الأقـل نقـابتين 
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ăمهنيتين تتنافسان مع بعضها البعض وكلاهما موجه سياسيا, ففى بلغاريـا هنـاك اتحـاد 
 المجـر هنـاك رابطـة الـصحفيين ; وفى"بودكربـا"ب الاتحاد البديل نالصحفيين إلى جا

المجرية ومجتمع الـصحفيين المجـريين ورابطـة الـصحفيين الكاثوليـك المجـريين; وفى 
ليتوانيا يوجد اتحاد الصحفيين الليتوانيـة وجمعيـة الـصحفيين الليتـوانيين, وفى بولنـدا 
توجد رابطة الصحفيين البولنديين ورابطـة الـصحفيين مـن جمهوريـة بولنـدا ورابطـة 

فيين من الصحافة الكاثوليكية, وفى رومانيا توجد جمعية الصحفيين من رومانيـا الصح
كيا يوجد اتحاد الـصحفيين الـسلوفاكى مـع اة الصحفيين الرومانيين, وفى سلوفورابط

 .مجلس تعاون الصحفيين السلوفيين
ضبط الأداء المهنى ومعاقبة هؤلاء الذين لا يحترمون القواعد المهنية يتم تنفيذها   )د 
ــصعوبة, بم ــى ال  see a state-of-the-art of media self regulation on)نته

www.mediact.de)   فهذه الدول اعتمدت العديد مـن قـوانين آداب المهنـة, وبعـضها
يتبع روابط مهنية, والبعض الآخر يتبع موزعى الصحافة الكبار, ولا توجد فى الواقـع 

ُتحـترم بـصرامة, أو أن هـؤلاء الـذين لا أية دلالات توضح أن هذه القواعد القانونيـة 
َيتبعون هذه القوانين يتم معاقبتهم من قبل مجتمـع الـصحفيين, ويـرتبط ذلـك بغيـاب  ِ
قانون موحد لآداب المهنة, وذلك يعكس عدم قـدرة الـصحفيين عـلى فـرض الثقافـة 
 المهنية, وهى مجموعة من القيم المشتركة وقواعد السلوك, حيث إن كل هذه الممارسات
تتجاوز فكرة أن الأخبار والاحتراف ذات ثقافة محددة; لأنها تعكس غياب حتى أبسط 
الخطط لتنظيم القواعد المهنية, أو بمعنى آخر فإن غيـاب القواعـد يعطـى الـصحفيين 

ً, ففـى خـلال العـشرين عامـا (Gross 1999 a: 23) "حرية مطلقة ليفعلوا ما يحلو لهـم
ة تركز الاهتمام الرئيسى لهـذه الجماعـة المهنيـة عـلى للصحافة فى مرحلة ما بعد الشيوعي

إيال وسيلنى "تحويل هيبة رأس المال إلى هيبة اقتصادية, وتؤكد هذه التطورات نموذج 
, الذين يعتبرون التغيير وتعـديل )م٢٠٠٠ ("لبيير بورديو"و) م٢٠٠١ ("سى تونسلى

كـان ة, ففى هـذا العـصر فى مرحلة ما بعد الشيوعيالمسار كأداة للتحولات الاجتماعية 
أهم أنواع رأس المال الاجتماعى هو السياسى, حيث بمقتضاه يستطيع الأفـراد الـذين 
ينتمون إلى نظام حزبى محدد أو ينتمون إلى الأحزاب التـى تكونـت لـدعم الحـزب أن 

 ,￯مركــز ￯مــن خــلال نظــام اقتــصاد ,￯انظــر يحولــوا رأس المــال هــذا إلى اقتــصاد
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)(Gheorghiu, 2007 .ًقد أصبح رأس المال الثقافى أثناء فترة الشيوعية مصدرا للقـوة و
 مالية أو ميزة المتخصصة إلى /المهنية الحالة يمكن أن تتحولوالهيبة أو للامتيازات, كما 

هنة السياسة, وقد استغلت المجموعات المهنيـة الجديـدة هـذا المنـاخ للترويج لم داةإلى أ
ادة للـشيوعية أو مـدافعين عـن حريـة التعبـير لتقديم أنفسهم كأبطال الثـورات المـض

, وبمـرور الوقـت "كل المـشاكل"ًوأعداء السياسيين, وإجمالا أصبحوا متخصصين فى 
وجــه بعــض الــصحفيين الجهــد نحــو اســتخدام المكانــة الــصحفية لتعظــيم الأربــاح 

 .الاقتصادية
عيـات هذا وقد انعكس تدنى الاهـتمام بالمعـايير المهنيـة فى انخفـاض عـضوية الجم

المهنية أو ملاكها, وهـذه الجمعيـات لا شـك هـى المعنيـة بمناقـشة أخلاقيـات المهنـة 
وتنظيمها الذاتى, وإدارة الصراعات والمعارك الصحفية, ويعمل الكثير من الصحفيين 
بدون عقود عمل, بينما هؤلاء الذين يملكون هذه العقود لا يتمتعون بحماية الأحكـام 

, ومـن النـادر أن تفـرض مواثيـق )كما هو موضح أعلاه (القانونية مثل شرط الضمير
ًالشرف نفسها على المهنة, فضلا عن أن هيئات الرقابة الذاتية لا تعمل, وقد ظهر شرط 
الضمير فى عقود العمل فى ثلاث فقط من مؤسسات وسائل الإعلام العشر, ويبدو أن 

يعنـى حمايـة حريـة بعض ممثلى الإدارة لم يسمعوا من قبل عن هـذا الـشرط, وهـو مـا 
 .الصحفيين فى التعبير واستقلالية التحرير

وتحت هذه الظروف يجد أولئك الذين يعملون بالصحافة أنفسهم فى وضـع يتميـز 
ً ولكنـه أيـضا مركـز مـدمر, فهـم ,بالتناقض; حيث إنهم يشتركون فى المركـز المرمـوق

ًثلون أهدافا لضغوط ًكممثلين للصحافة لديهم مكانة اجتماعية معينة, ولكنهم أيضا يم
, Pisarek,1998:210)(من المجال السياسى, فحرية الصحافة لا تعنى حرية الصحفيين 

ًوعليهم تقع أيضا ضغوط مـن قـو￯ اقتـصاد الـسوق, فهـم يـشعرون بالفعـل بـأنهم 
ًمهددون من شبح البطالة, وهم فى الغالب يتمتعون برؤية محددة, ولكنهم يعانون أيضا 

 ولكـن ,"مهمـة" مع الجماهير, وهم يـدعون أن لـديهم "والعلاقاتانعدام الثقة "من 
ُإن الطريقـة التـى تـدار بهـا غـرف الأخبـار "و. موصوم بفشلهم) وأداءهم(ادعاءهم 

والتبعية من الصحفيين والناشرين والمخـرجين والمحـررين جعلـت وسـائل الإعـلام 
ًلديمقراطيـة, وإجمـالا والصحفيين يفشلون فى أن يكونوا بمثابة نماذج لمعتقدات وقيم ا
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تزيـد ) ب(تساهم فى نشر الشكوك حول الديمقراطية, ) أ: (يمكن القول إن الصحافة
ًفى كثير من الأحيان بدلا من أن تقلل من التعـصب للأحـزاب المعارضـة والمعتقـدات 

لا تساهم فى تهيئة المناخ الذ￯ يؤد￯ إلى تعزيـز الرغبـة فى التـسوية ) ج(والتفضيلات, 
كما أنها تزيد من ) د(بين المعارضين السياسين أو الذ￯ يعزز الواقعية والمرونة, والتوافق 

ًلا تفعل شيئا لتشجيع الاعتدال فى الموقف ) ـه(عدم الثقة فى البيئة السياسية والتعاون, 
تساهم بشكل محدود فى ) و(السياسى والهوية الحزبية أو التحضر فى الخطاب السياسى, 

 .(Gross 1999 a: 23) "المشاركة السياسيةرفع مستو￯ الكفاءة و
אאW 

 ازدهــرت بــرامج تــدريب وتعلــيم م١٩٨٩ بعــد ســقوط النظــام الــشيوعى عــام 
الصحافة عبر البلاد, وذلك استجابة للاحتياجات الجديدة بسبب الأعداد المتزايـدة فى 

ًوسائل الإعلام, وأيضا استجابة لجاذبية هذه المهنة التى كانـت  خاضـعة لفـترة طويلـة ً
 للمقتضيات الأيديولوجية للنظام الشيوعى, وفى الواقع كانت الصحافة بعـد القـانون
والاقتصاد أسرع مجال أكاديمى فى النمو فى كـل مـن الجامعـات الحكوميـة والخاصـة, 
وساعد على ذلك الانفتاح على الغرب وحـرص الحكومـات الغربيـة والمـنظمات غـير 

ة فى عملية التحول إلى الديمقراطية, وقد جلب ذلـك ثـروة مـن الحكومية على المساعد
برامج التدريب الصحفى قصيرة المد￯ للذين يرغبون فى العمـل فى وسـائل الإعـلام, 
وقد توافد الصحفيون الغربيون ومعلمو الصحافة إلى رومانيا لتقـديم دورات فى جمـع 

ن والعلاقــات العامــة الأخبــار وكتابتهــا وتحريرهــا وإدارتهــا, وكــذا دورات الإعــلا
 . وتشريعات وسائل الإعلام ومواثيق الشرف الإعلامية

ًوقد كان للشباب فى رومانيا الفرصة أيضا فى المشاركة فى برامج تدريب الـصحافة, 
ًوالتى تم تنظيمهـا فى الـدول الغربيـة, وتحديـدا فى بلجيكـا وفرنـسا وألمانيـا وإيطاليـا 

ـ الـذين ء الـصحفيين  المتحدة, وقـد كـان هـؤلاوهولندا والمملكة المتحدة والولايات
ـ نبيـة جتعاون مع المؤسسات الإعلامية الأُشاركوا فى هذه الدورات, والتى أجريت بال

محظوظين; لأنهم كانت لديهم الفرصة فى الحصول على برنامج تدريبى منظم فى بعـض 
قراطيـة, الحالات وصلت من خلال الخبرات فى العمل فى الصحافة التـى تـدعم الديم

وعلى الرغم من ذلك فإن معظم الصحفيين فى رومانيا, وخاصـة فى الإعـلام المحـلى لم 
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يحالفهم الحظ, وكان لديهم فرص قليلة للتدريب المنظم فى المجـال الـصحفى وفـرص 
ُأقل للتعرض إلى التقنيات والقيم الصحفية الغربية, هذه البرامج القصيرة كانت تعتـبر 

ًإسهاما قيما لتحسين  المهارات الصحفية, ولكنهـا لا تـستطيع تقـديم نظـام كامـل مـن ً
الإعداد المهنى اللازم لخلق صحفى كفؤ, فى القطاع الخاص والإعلام التجار￯, حيث 
تم إنهاء تلك البرامج التدريبية وورش العمـل والتـى يقودهـا المـدربون الأجانـب فى 

المحليـون بـإدارة بـرامج الراديو والتليفزيون العام, ويقـوم الـصحفيون المخـضرمون 
التدريب وورش العمل القليلة المتوفرة, على الـرغم مـن الـدعم المكثـف مـن جانـب 
الغرب لتطوير التعليم الصحفى والتـدريب المهنـى قـصير المـد￯, فقـد تلقـى معظـم 
الصحفيين المعرفة اللازمة للقيام بهذه المهمة فى غرفة الأخبار, ولـيس مـن شـك فى أن 

هو الذ￯ يستطيع أن يحدد ما إذا كان الخريجون الجدد الـذين تـدربوا عامل الوقت فقط 
فى ظل البرامج التدريبية والتعليمية المتنوعة قـادرين عـلى التغيـير للأفـضل أم لا, ولا 
يزال أعضاء هيئة التدريس فى مرحلة التكوين من خلال المنح الدراسـية والاتـصالات 

كما أنهـم لا يتمتعـون بـذات المكانـة التـى مع الأساتذة الأجانب والقراءات وغيرها, 
يتمتع بها هؤلاء الذين يعملون بالمجالات الأكاديميـة المعـترف بهـا, وفى الوقـت ذاتـه 

ـ تجاه التعليم الـصحفى, فى مثـل هـذه ًمبالاة بل الكراهية ـ أحيانا يظهر ممثلو المهنة الا
لمحـررين بأهميـة الظروف فإن جذب الصحفيين للعمل مع الطلاب وإقنـاع المـلاك وا

ـ مـع ًهناك شـعورا بأنـه "بة, لذلك فإن البرامج التعليمية الصحفية أمر فى غاية الصعو
ّـ يعـد  كجزء لا يتجزأ مـن عمليـة التحـول استمرار الجامعة والتعليم المهنى الصحفى َ ً

ًسؤالا لا يزال مفتوحا داخل الأوساط الأكاديمية والمهنية  ً(Gross 1999, b:178). 
, ومن خلال أية وسائل )مناهج التدريس(وكيف ) المواد(د ما يمكن تعلمه إن تحدي

 : جيات اللازمةييمكن تحديدها من خلال العديد من الإسترات
إنشاء هيئة للكليات المهنية تكون مفتوحة لكى تدعم التطور الـدائم للتـدريب  -١

 .الصحفى فى العالم الحديث
 الصحفيين المرموقين لتـدريب فتح التعليم الأكاديمى للمهنة عن طريق جذب -٢

الطلاب, ومن خلال خلق نظـام مـستقر للتـدريب وتأسـيس مـنهج للحـوار 
 ).إلخ... المجالس الاستشارية ورش العمل والمنتديات على الإنترنت (
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إنتاج الكتب الدراسية والعلمية عن وسائل الإعلام والموضـوعات الـصحفية  -٣
المناخ الثقافى والتقاليد المهنية مع والموضوعات المرتبطة بها, بحيث تتناسب مع 

 .الاهتمام بشراء كتب أجنبية ذات صلة والوصول إلى قواعد البيانات
 .تطوير برامج الماجستير والدكتوراه لتدريب الطلاب فى الكليات فى المستقبل -٤
 .تقديم مجلات علمية فى هذا المجال -٥
من أجـل تحقيـق ًتطبيق نظام ضمان الجودة, بدءا من عملية التراخيص, وذلك  -٦

الاستقرار فى تعليم الصحافة, وذلك من خلال وضع المعايير, وتحديد المعـايير 
 المعـدات الحـد الأدنـى مـن توضـيحً وأيضا عن طريق ,الأساسية للانضباط

ً, والمضى قـدما مـع المعـايير, وتطبيـق التربوية البنية الأساسية للخطةاللازمة و
ل زيــادة مــسئولية نظــام تعلــيم معــايير الجــودة والمــؤشرات, وذلــك مــن أجــ

 .الصحافة
جيات هو التوفيق ــ إلى حد كبير ــ بين مـا ي  إن المهمة الرئيسية لكافة هذه الإسترات

يتعلمه طلاب الصحافة من الشباب الطموح من خلال منـاهج الـصحافة فى الجامعـة 
ه وبين ما يطلبه المحررون والمخرجون من الـصحفيين الوافـدين الجـدد, وتحـدث هـذ

المشكلة بسبب غياب التواصل والربط بين مناهج الصحافة ووسائل الإعـلام, وعـدم 
َالفهم الواضح من قبل وسائل الإعلام للأدوار والوظائف التى يجب تحقيقها فى عـصر  ِ

ــة, ويجــب  ــدة للمجتمــع "التوفيــق"الديمقراطي  بــين كــل ذلــك والتحــديات الجدي
 للإعلام الوطنى, حيث إن تطوير نظـام الديمقراطى وبين الأدوار والوظائف الجديدة

تعليمى جيد للصحافة سوف يقوم بتغطية الفجوة التى سببها نقص القـدوة المعـاصرة 
أو ربـما القـدوة الإيجابيـة التاريخيـة, وعـدم وجـود تعريـف واضـح لـدور الـصحافة 
ًوالصحفيين فى الديمقراطيات الجديدة, فضلا عن غيـاب معـايير مهنيـة متفـق عليهـا 

ا للحكم على الإنتاج الصحفى, وبالتالى فإن تطوير إستراتيجيات التعلـيم سـوف ăعالمي
ًيجنب المجتمع واحدا من أهم التهديدات لعمليات التحول فى الفترات الانتقاليـة, ألا 

 .وهو وضع الصحفيين الشباب فى البلاد فى أزمة أخلاقية دائمة
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אא 
אא 

 
 بلال على. أ

 ىرحاب هان. إيمان زهرة وأ. د: جمةتر
 

 فىى مصر بغياب استخدام المنهج العلمـ فىى مستو￯ الأداء التليفزيونى يرتبط تدن
معظمها تنـشط وقـت  نوات فىقياس حجم جمهور التليفزيون واتجاهاته ورغباته, فالق

ًالذروة, والمنتجون مهمشون, والجمهور غير معروف ويمثل لغزا كبيرا مجهول الهويـة,  ً
تسمح بـالتعرف عـلى البيئـة ى كنتيجة منطقية لغياب الدراسات والبحوث العلمية الت

يعمــل بهــا التليفزيــون, ســواء تعلــق الأمــر بــالبرامج أو المنتجــين أو الجمهــور ى التــ
إنما يبدأ بـالاعتماد عـلى ى تطوير الأداء التليفزيون تهم, ومن هنا فإن التفكير فىوتفضيلا

ُوأدواته الخاصة بقياس اتجاهات الجمهور نحو ما يقدم وكيفية تقديمه, ى البحث العلم
الوضـع  ًومن شأن هذا أن يفتح الباب واسعا للكشف عن مواطن الضعف الكامنة فى

 .م حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الإعلامىًالحالى, فضلا عن إمكانية تقدي
تبـدو ى تـشهده مـصر الآن, فهـ￯ الـذ وربما لا يختلف كثيرون على الوضع الحـالى

ًللمشاهد وكأنها على قمة تل شديد الانحدار, إلا أن المسلم به أيضا أن بعض الـبرامج 
الات ًأفضل من غيرها, وبعض الجوانب أكثر تطورا عما سواها, وعليه فـإن هنـاك مجـ

 .يجب أن تحظى بالاهتمام بدرجة أعلى من غيرها
المرحلة الانتقالية إلى ارتفاع سـقف الحريـات  فىى وتنبئ عملية التحول الديمقراط

يشملها الفضاء العـام مثـل ى وظهور العديد من الشخصيات العامة وتعدد القضايا الت
الحيـاة  ر الـدين فىوالقـوانين ودوى التعديلات الدستورية وإصلاح النظـام الانتخـاب
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ًالعامة وغـير ذلـك, وإجمـالا هنـاك مـؤشرات عـلى ارتفـاع مـستو￯ الأداء والنقـاش 
السياسى, إلا أن ذلك لا ينكر وجود تحديات خطيرة تقف حجر عثـرة أمـام التحـول 
الديمقراطى, إلا أن مكونات الإصـلاح قائمـة كالمؤسـسات والممارسـين, والـسوابق 

ًيمكن اتخاذها دليلا ومرشـدا, والأهـم ى واقف العالمية التالتاريخية الخاصة بمصر, والم ً
 .هو وجود الإرادة الحقيقية للتحول الديمقراطى

إذا انتقلنا للحديث عن أداء التليفزيون يمكن للمرء أن يصل إلى قناعة مفادهـا أنـه 
ى بقاء بعض الشخصيات الإعلامية التـى مع انتصار الثورة, كانت المشكلة الرئيسية ه

 صناعة الإعلام أن يكون بت على النظام السابق, ومن هنا حان الوقت للعاملين فىُحس
المداولات والمناقشات المعنية بالقضايا المحورية للتليفزيون سواء أكان  ل فىاَّعلهم دور ف

تهيمن ى ذلك ملكية حكومية أو خاصة, وهذه تتعد￯ موضوعات الرقابة والحرية والت
مـصر, فهنـاك العديـد  ام للمناقشات بشأن وسائل الإعلام فىحتى الآن على التيار الع

تحتاج إلى اهتمام عاجل, عـلى رأسـها الحاجـة إلى تنظـيم يـشرف عـلى ى من القضايا الت
الأداء التليفزيونى, وخدمة البث العامة, والمواد التحريرية النزيهة والمتسقة مـع شروط 

لال هـذه الورقـة البحثيـة اخـترت من خـى ولكنن. المهنة الإخبارية والأوضاع الراهنة
يشكل ى رأي مصر, وهو فى بحوث جمهور التليفزيون فى: ًطرح موضوع هام أيضا وهو

حجر الزاوية لأية بيئة تليفزيونية متطورة, ولذلك كانت هناك الرغبة المتواصلة لعمـل 
￯نظام يختص بقياس جمهور التليفزيون المصر. 
ة اعتمــدت عــلى مقــابلات مــع ممارســين وأود الإشــارة بدايــة إلى أن هــذه الورقــ

التليفزيـونى, وجـاءت ى العمـل التـسويق مجال جمع البيانات أو فى إعلاميين, سواء فى
 أن الـشفافية فىى واجهتنى, مـا يعنـى مشكلة المعلومات المؤكدة على رأس المشاكل الت

هذا الجانب تكاد تكون مفقودة, وقد حاولت جمع المعلومـات مـن جهتـين أساسـيتين 
جمع البيانات عقـب  معنيتين ببحوث الجمهور, تعتمد إحداها على المقابلات الهاتفية فى
جمـع البيانـات مـن  يوم واحد من المشاهدة, فيما تعتمد الثانية عـلى كتابـة المـذكرات فى

هذه  الجمهور, وكلاهما لا يعتمد على نظام الميكنة الآلية, ما يؤكد وجود ضعف كبير فى
ًالأقـل حظـا ى هذا الشأن فإن المناطق الريفية ه ا انتهى إليه الخبراء فىًووفقا لم. العملية

إجراء استطلاعات المشاهدة, وهـذا  تشهد كثافة أعلى فىى مقارنة بالمناطق الحضرية الت
ًوحده يشكل قصورا خطيرا فى  .العملية برمتها ً
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تحليلهـا ويستند نظام اليوميات على إعطاء ورقة بها اختيارات لـلأسر يـتم جمعهـا و
ذلك التركيبة السكانية للمشاهدين,  ăأسبوعيا لتقديم تقرير يتضمن نسبة المشاهدة بما فى

ً دقيقـة مـن قبـل أحـد أفـراد الأسرة, غالبـا مـن ă١٥ويتم تسجيل البيانات يدويا كـل  َ ِ
مثل هذه اليوميات, ولا يأخذ  الإناث, وهو ما يشير إلى غياب التمثيل الجيد للرجل فى

تتم خارج المنزل مثل القهـوة, ى ًميات أيضا بعين الاعتبار أوقات المشاهدة التنظام اليو
المقابل يـر￯ مؤيـدو  هذا النظام, وفى وهو ما يشير إلى إحد￯ نقاط الضعف الكامنة فى

تحـدث ￯ الـذ الوقت الفعلى ًهذا النظام أن المعلومات وفقا لهذا الأسلوب يتم جمعها فى
 اليـوم التـالى ُتجـر￯ فيـه المقـابلات فى￯ اتف الـذفيه المـشاهدة بخـلاف أسـلوب الهـ

 .للمشاهدة
ى جمع البيانات تثار قضية التمويل الت المتبع فىى وبغض النظر عن الأسلوب المنهج

َلا يمكن إغفال أهميتها, فالبحوث تمول من قبل قنوات تليفزيونية بعينها, الأمر الـذ ِ ُ ￯
ى القائمـة التـ  القنـوات الممولـة فىمصداقيتها, حيث تـدرج يفتح المجال للتشكيك فى

مـن . لم تمول الدراسـة تحـت فئـة أخـر￯ى ُيسأل عنها المبحوث, فيما يشار للقنوات الت
مـاذا شـاهدت ": على طرح تساؤلات عامة من قبيلى ناحية أخر￯ يعتمد المسح الهاتف

بالأمس? وينتج عنه نهاية المطـاف تقريـر يعـين المـشاهدات والعوامـل الديموجرافيـة 
ًأيـضا, ويثـير كــلا الأسـلوبين العديــد مـن التــساؤلات الجديـة حــول دقـة البيانــات 

 . وسلامتها
 مصر, وهـو نظـام يحمـل فى لقياس جمهور التليفزيون فى وقد نتج عن النظام الحالى

طياته العديد من المساوئ, نتج عنه مجموعة محددة من الـبرامج الأكثـر مـشاهدة, مثـل 
 والبرامج السياسية, والبرامج الحوارية والترفيهيـة, وذلـك الدراما والبرامج الرياضة,

تظهـر فقـط ى ًخلال أوقات الذروة المسائية, وغالبا ما يتم رصد عادات المـشاهدة التـ
قد تجتـذب فئـات نوعيـة مـن ى النسب الكبيرة مع تجاهل أنواع أخر￯ من البرامج الت

لقيـاس الجمهـور إلى أن  لحـالى ويشير النظام ا, الوصول إليهاالجماهير يرغب المعلن فى
ّساعات البث الصباحية تعد فترة غـير ذات قيمـة للمعلنـين, وهـو مـا يفـرض طـرح  َُ

ăتساؤلا جوهريا لقياس هذا الافتراض, فالفترة الصباحية فى العديـد ￯ دول كثـير تحـو ً
, متميزة لد￯ المعلن مقارنة بالقـاهرة ذات الكثافـة الجماهيريـة العاليـةى من المزايا, وه
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 التليفزيـون فى￯ حاجة للكشف عن التركيبة الـسكانية لمـشاهد والأمر كذلك نحن فى
 . القاهرة الكبر￯ خلال الفترة الصباحية

إحد￯ القنوات الكبلية الأمريكية أعـلى ى , وه)CNBC( حققت م٢٠٠٠عام  وفى
 مـشاهد, وهـو رقـم ٣٤٣.٠٠٠وقت مضى, حيث وصـلت إلى ￯ نسبة مشاهدة عن أ

الولايـات المتحـدة   مليـون منـزل فى٩٥ ًظرا إلى أن القنـاة موجـودة فىăمنخفض جدا ن
الـدخول ￯ هـو الوصـول إلى ذوى أساسـ وكندا, لكنـه يـشير إلى مـؤشر ديمـوجرافى

أن هناك آلية يمكـن مـن خلالهـا أن نكتـشف بدقـة الأرقـام ى المرتفعة, والعبرة هنا ه
وحـدها الأسـاس ى م ليست هًوالعوامل الديموجرافية, كما أنه يوضح أيضا أن الأرقا

مـصر,  عندما نتحدث عن قياس حجم الجمهور, ونتيجة لعدم وجـود نظـام مماثـل فى
جميـع الظـروف, بحيـث أصـبحت هـى  أصبحت معتادة فىى سادت ثقافة التقليد الت

ُأقل ما يقال عنها ى مصر, حيث أصبح لدينا الآن من القنوات العامة الت القاعدة هنا فى
حيث المحتو￯, وذلك لأن الأرقام والمؤشرات تظهـر أن هـذا هـو مـا أنها متطابقة من 

يريده المشاهدون, ويبـدو أن القنـوات التليفزيونيـة والقـائمين عـلى وسـائل الإعـلام 
والمعلنين خلصوا إلى أنـه عنـدما يتعلـق الأمـر بـالتليفزيون فـإن جميـع النـاس لـديهم 

مت بين القنوات والمعلنين تقـوم , وقد أد￯ ذلك بدوره إلى ثقافة تنا نفسهاالتفضيلات
إنتاج محتو￯ يتسم بالتجديد والابتكـار, فـإذا كنـت تـشاهد التلفـاز مـع  على البطء فى

حـين تجـد بعـض المحتويـات ى عشرات أو حتى مئات الآلاف فالوضع لا يختلف, فف
َمصر من قبل الهواة على  تنتج فىى المقنعة للغاية الت  , تجد على الجهة الأخـر￯"يوتيوب"ِ

ُمعظم القنوات المصرية نفس الممثل أو الممثلة يطرح عليهم الأسئلة نفـسها, ولكـن  فى
القنوات الخاصة هو غياب كامل  مصر, وخاصة فى منظر آخر, وما لدينا الآن فى ربما فى

لا يعبر عن العديد من الكتـاب ￯ للتنوع والاختلاف من حيث المضمون والشكل الذ
 والمخرجين الذين ما زالوا عـلى هـامش التليفزيـون, ولا والمنتجين الصغار والموهوبين

أخالف الواقع إذا قلت إن أولئك الذين كانوا مسئولين عن الثورة ممن أنتجوا الأغانى, 
الكثير مـن محتـو￯  التحرير لا تنعكس صورهم وشخصياتهم فى واللافتات وغيرها فى

 .تأجيج ثورتهم ًدورا فىلعبت ى التليفزيون المصر￯, وهذا بلا شك أحد العوامل الت
بد أن يتم استخدامها بـشكل مفيـد,  ما نشاهده لا وحتى تؤثر مقاييس الجمهور فى
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كيفيـة اسـتخدام هـذه  بد للمعلنين والوكـالات الإعلانيـة إعـادة النظـر فى ولذلك لا
الأساليب لتعكس واقع المشاهدة الحقيقى, ولتعـبر عـن تبـاين الأذواق, فـالتليفزيون 

المسلسلات التركية المدبلجة, ولم يتوقـع انتـشارها  الاستثمار فى ًكر يوما فىلم يف￯ المصر
التعـرف  فى) MBC(قنـوات  على هذا النحو, إلى أن نجحت أقسام أبحاث الجمهور فى

يقـدم الـدراما التركيـة, والأمـر ￯ على أذواق الجمهور, الأمر جعل التليفزيون المـصر
أسلوب قياس حجم  علاقته بالجمهور وفى ظر فىكذلك من المهم أن يعيد التليفزيون الن

الجمهور ونوعه وتفضيلات المشاهدة, فجماعات النقاش المركزة وغيرها مـن الأدوات 
تقيس الاستمالات والجودة والمضمون من الطرق المنهجية المهمة, ومـن الواجـب ى الت

, وجـب عـلى الخريطـة البرامجيـة توجيه الاهتمام إليها, ولـضمان التنـوع والابتكـار فى
المسئوليين عن الإعلان والإعلام أن يتعاملوا مع الجمهور من خلال تقسيمه إلى أنـواع 

ăنهائيـا عـن التعامـل معـه  ًومواقف تبعا للجوانب الديموجرافية الخاصـة بـه والـتخلى
 .باعتباره كتلة جماهيرية واحدة

ى لبـث الـدرامً ومما يثير الإحباط والغضب أحيانا رفض الشركات المالكة لحقوق ا
والبرامج للعديد من الأفكار الجيدة تحت زعم أنها لا تناسب ما يطلبه الجمهـور, وهـو 

لم يمر على عمرها أكثر من عقـد ولم تبـدأ ى ما يحدث للقنوات التليفزيونية الخاصة والت
التعرف على الجمهور من خلال أنواع المضمون والبرامج, وعلى الـرغم مـن أن  بعد فى

 زال المعلنـون يرفـضون الاسـتثمار فى أساس البرامج المتنوعة, مـاى نوعية هالجماهير ال
يراهـا مجموعـه محـدودة مـن الجمهـور مقبولـة, فهـم يريـدون الـبرامج ى البرامج الت

 .الجماهيرية, ويحتاجون للوصول لأكبر جمع ممكن, وليس فقط أنواع معينة من الجماهير
ّوتعد مقاييس الجمهور من الجوانب المخا العالم,  مكان فى￯ أ تليفزيون فى￯ أ دعة فىَُ

الولايــات المتحــده مــستو￯ الانتقــادات الموجهــة لمقــاييس نيلــسون  حيــث تــزداد فى
)Nielsen Rating(ى مصر من تطوير المقاييس الخاصـة بهـا, والتـى , ولكن هذا لا يعف

ت المميـزة تحدد السماى تعتمد على نماذج عالمية, وتعمل على تطوير نظمها ومناهجها الت
ّهذا السياق يعد  وفى. لمصر َ ăنظاما إلكترونيـا يقـيس ) People Meter ("عداد الجمهور"ُ ً

تحتـاج إليهـا ى المشاهدة والجوانب الديموجرافية بشكل مفصل, وهو من المـصادر التـ
ًأولا لا : مصر منذ وقت طويل, وهو من المقاييس الأكثر كفاءة, وذلك للأسباب التالية
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تتعامل مع عينات كبيرة الحجم, مما يجعلها متفوقة عـلى : ًجود وسيط, ثانياتعتمد على و
ًتعتمد على عينات أقل حجـما, ثالثـاى كل من المذكرات اليومية والتليفونية, والت يـتم : ً

هـذا المجـال  ًطبقا لآراء الخبراء فى ًأوقات المشاهدة تقريبا, وبالتالى تقديم المعلومات فى
تتكيـف ى مصر لمجموعة من الأدوات المختلفة والمناهج الت  فىتحتاج مقاييس الجمهور

مقـاييس الجمهـور أكثـر مـن نـصف ى مع تنوع الجمهور, فحتى هذه اللحظة لا تغطـ
بنـسبة (المـصرية  على الرغم من تغطية التليفزيون لكافـة الأراضى) %٥٢(سكان مصر 

 يـف يـؤثر هـذا فىضوء إصلاح الإعـلام? وك يعنيه هذا فى￯ ما الذ , وبالتالى)%١٠٠
 ديمقراطية مصر الحديثة?
ّويعد الريف المصر َ ُ ￯يتم النظر إليها باعتبارهـا غـير مـؤثرة وغـير ى من المناطق الت

￯ تحتاج لمزيد من الإهتمام, على الرغم من أنها لا تمثل منطقة جـذب تجـارى مهمة, والت
حتياجـات الإعلانيـة ăالنهاية يجب أن تخدم مقاييس الجمهور كلا من الاى للمعلنين, فف

 .يتعامل مع التليفزيون باعتباره خدمة عامة￯ والجانب الآخر من المجتمع الذ
ّوتعد المنافسة إضافة إيجابية للتليفزيون فى مصر, ولكن حان الوقـت لأخـذ خطـوة  َُ

تجاه صناعة تتسم بالعدل والنـضج وتـشجع الابتكـار, وذلـك مـن خـلال اسـتخدام 
 الأساس فىى هى تتسم بالمصداقية والاحترافية, والتى لتمقاييس وتحليلات الجمهور ا

هـذه الـصناعة لاتخـاذ الخطـوات  هذا التحول, وحتى يتحقق هذا يحتـاج الـشركاء فى
 .زالت تنقصهم الإرادة لفعل ذلك العمل, ولكن للأسف ما اللازمة للبدء فى

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١٥٦−

 

 

 

אאאא 
Dr. Verica Rupar and  Dr. Milica Pesic 

 
 ترجمة

 الأميرة سماح. د
 

لتعلـيم الـصحافة عـلى تقـديم الأساسـيات المتعلقـة بالنظريـة ى يقوم المبدأ الرئيس
ــذ ــدريب ال ــسئولة￯ والبحــث والت ــة وم ــود إلى ممارســة صــحفية فاعل  World)يق

Journalism Education Council 2007)  ￯وتهدف مـدارس الـصحافة عـلى مـستو ,
 إلى إمــداد الطــلاب بالمعرفــة والإدراك الجيــد لــدور وســائل الإعــلام الجديــدة العــالم

 . والمهارات اللازمة للوظيفة الإخبارية لوسائل الإعلام
وبالرغم أن تعليم الصحافة يركز بالأساس على الأخبار وامتلاك أسـاليب متعـددة 

ت المختلفـة لاكتساب المعرفـة, والقـدرة عـلى التفـسير والتحليـل, وتمثيـل المجموعـا
(Adam, 2001, p.317) ويميل التدريب إلى التركيز على التـشخيص وإنتـاج واختيـار ,

ظل تزايد التعقيدات المحيطة ببيئة الإعلام, حيث يهدف كلا منهما ــ  المادة الإخبارية فى
ــ إلى إعداد طلاب لـديهم القـدرة عـلى التفاعـل مـع ى التعليم والتدريب الصحف￯ أ

 . ق للبيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافيةالتطور المتلاح
وعند الحديث عن مناهج تدريس علوم الصحافة, يظـل التـساؤل المطـروح حـول 
قــدرة الإعــلام عــلى تغطيــة الأحــداث وتحليلهــا, وانعكاســات ذلــك عــلى العمليــة 

كثر قـدرة الديمقراطية, فكلما كانت تغطية وسائل الإعلام عادلة ودقيقة كان المجتمع أ
على تحقيق الديمقراطية, لذلك فالإعلام الحر والنزيه هو الضمانة للوصول إلى مستقبل 

دول شـهدت فـترات طويلـة مـن  أكثر ديمقراطية, فعملية إصـلاح نظـام الإعـلام فى
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الصراع أو غياب الديمقراطية مثل مصر, يتطلب إعلام نزيه ودقيق, وهذا لـن يتحقـق 
اع الصحافة والإعلام, فالصحافة هى أداة تحفيز للـرأ￯ دون إصلاح وإعادة هيكلة قط

العام والمجتمع المدنى, وهو مـا يتطلـب تطـوير طـرق وأسـاليب التعلـيم والتـدريب 
 . لتكون أكثر استجابة لهذه المتطلباتى الصحف

علوم ومناهج تدريس الصحافة  وتركز هذه الورقة على تطوير التعليم والتدريب فى
المجتمع, ويعتمد هذا  وإرساء قواعده فىى م التحول الديمقراطبطريقة تساعد على دع

التعامـل مـع صـناعة الإعـلام, وكـذلك  الأمر على مبدأ التنوع وخبرة المؤسـسات فى
تدعيم الجوانب الأكاديمية من خلال تطوير المناهج الإعلامية, وقد أظهرت التجارب 

ًالدولية احتياجا متزايدا لربط تدريب الـصحافة والتعلـ ى يم بقـضايا التنـوع الاجتماعـً
 .والثقافى
ُتبـذل مـن أجـل تطـوير هـذه الأسـاليب ى هذا الإطار تبرز أهمية المبادرات الت وفى

ى المجتمع, ومن هذه المبادرات تبرز جهود معهد التنوع الإعلامـ للتعبير عن التنوع فى
العمـل , ويعنى المعهـد ب), ومقره لندنم٢٠٠١ُوهو منظمة غير حكومية أنشئت عام (

على مستو￯ وسائل الإعلام الدوليـة, ى على تطوير أساليب التعليم والتدريب الصحف
المجتمع, وقد أوضـحت  ًلتكون أكثر تعبيرا وقدرة على تناول ومعالجة قضايا التنوع فى

لـديها القـدرة عـلى ى دراسات المعهد أن المنظمات ومراكز التدريب والتكوين الـصحف
 . الأكاديمى والجانب المهنىتضييق الفجوة بين الجانب 

تطـوير مفهـوم   فى"ىمعهد التنـوع الإعلامـ" وسوف تركز هذه الورقة على تجربة 
الصحافة الشاملة, وهذه التجربة قد أثبتت أن الـصحافة النزيهـة والدقيقـة والمـسئولة 

إلى تـوترات اجتماعيـة ￯ نه أن يـؤدأمـن شـ￯ يمكنها محاربـة التعـصب والتحيـز الـذ
عات دموية, سواء بطريقة مقصودة أو غير مقصودة, وتعتمد بـرامج وخلافات وصرا

 على مجموعة من ورش العمل, وإصدار تقارير "ىمعهد التنوع الإعلام"تطوير مناهج 
جامعــات جنــوب شرق أوروبــا  يــتم تنظيمهــا فىى لمتابعــة أداء وســائل الإعــلام التــ

لاعـتماد عليهـا كحالـة يـتم اى ًوأندونيسيا ومنطقة الشرق الأوسط ومصر أيضا, والتـ
ظـل  لتوضيح كيف تمكن الصحفيون من تحقيق توافق من خلال محتـو￯ الـصحافة فى

 .من عدم التجانسى مجتمعات تعان
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للـصحفيين, وتـدعيم ى  الـدعم المهنـ"ىمعهد التنـوع الإعلامـ"كما يشمل نشاط 
العلاقات بين وسـائل الإعـلام, ودعـم بـرامج التـدريب لمـنظمات المجتمـع المـدنى, 
وإصدار المطبوعات وكتيبات التدريب, وكذلك العمـل عـلى دعـم وتطـوير الـشبكة 
الإعلامية للتنوع الإعلامى, وتثير قضية تطوير مناهج تدريس الـصحافة العديـد مـن 
ى التساؤلات حول العلاقة بين تعليم الصحافة والتغيرات الـسياسية والاجتماعيـة التـ

لالها تطوير مناهج تعليم الـصحافة خـارج يمكن من خى يشهدها المجتمع, والآلية الت
إطار التعليم الجامعى, وكذلك كيفية تزويد الطلبة بالمهـارات اللازمـة لـدخول مجـال 

لـد￯ الطالـب ى ًالحياة العامة, وأخيرا كيفية تنميـة الـوع صناعة الإعلام والمساهمة فى
 . لاستيعاب التنوع والاختلافات, سواء الدينية أو العرقية أو السياسية

 ويهتم المعهد بدراسة حالة مصر كنموذج تطبيقى, حيث تـشير دراسـات المعهـد فى
تـشهدها مـصر تثـير ى هذا الإطار إلى أن المتغيرات الاقتصادية والسياسية والثقافية الت

قـدرتها عـلى تحقيـق توافـق  العديد من التحديات أمـام الـصحافة والإعـلام تـؤثر فى
ًالأمر يتطلب مزيدا مـن الاهـتمام بتطـوير أسـاليب يدعم الديمقراطية, وهذا ى اجتماع

ومناهج تدريس الصحافة, سواء الأساليب الحالية أو اسـتحداث أسـاليب مـستقبلية 
 .التعبير عن مفهوم التنوع أكثر ملاءمة, وكذلك الإدراك الجيد لأهمية دور الإعلام فى

אאאW 
بعـض التحـديات, حيـث ى صحافة على المـستو￯ الجـامعتواجه عملية تدريس ال

يتصورها البعض مجرد إرساء لقواعد وأسس نظرية, بيـنما ينظـر إليهـا الـبعض الآخـر 
 وهذا الاتجاه واجـه العديـد مـن ,(Turner 2000)كمهنة تعكس شكل الثقافة السائدة 

لـوم التحديات حتى يتمكن من إرساء آليات لازمة لتـصبح علـوم الـصحافة مـن الع
المجتمعات الغربية عنـد الحـديث عـن  ُالأكاديمية ذات المنهج المحدد, وهذا ما يثار فى

ُوظائف الصحافة ومحتو￯ وأهداف التربية الـصحفية, حيـث ينظـر للـصحافة كعلـم 
والممارسـة العمليـة, وهـذا ￯ ومنهج يتطلب العمـل عـلى الـدمج بـين الجانـب النظـر

تدريس مناهج الصحافة يجيب على التـساؤل  فى والعملى￯ الاندماج بين الجانبين النظر
المهم حول طبيعة علوم الصحافة, وهل يمكـن إدراجهـا ضـمن العلـوم الإنـسانية أو 

 ?￯العلوم الاجتماعية أم أية فروع أخر(Zelizer 2000) , فالجامعـات المتقدمـة تمكنـت
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 بـين من خـلال تطـوير منـاهج تعلـيم تجمـع بالجانب العملى￯ من دمج الجانب النظر
مجـال الـصحافة,  وأساليب تطوير وتنمية المهارات العمليـة اللازمـة فى￯ الفكر النظر

 "وجامعـة سـيتى" "جامعة كارديف"وهذه الفلسفة تطبقها الكثير من الجامعات مثل 
 الولايــات المتحــدة, حيــث تعتمــد فى  فى"بــيركلى"المملكــة المتحــدة أو كولومبيــا و فى

 الإلمام بالمعلومـات النظريـة, بالإضـافة إلى إكـسابه مناهجها على مساعدة الطالب على
 . مجال الإنتاج الإعلامى المهارات المعرفية والمعلومات اللازمة فى

وتختلــف منــاهج تــدريس الــصحافة مــن نمــوذج إلى آخــر, إلا أن هنــاك منــاهج 
وأساليب مشتركة تجمع بين كافـة الـنماذج, وهـى التركيـز عـلى أهميـة إمـداد الطالـب 

مجــال الــصحافة والإعــلام مــن أجــل الفهــم الأعمــق للواقــع  رات اللازمــة فىبالمهــا
مجـال الـصحافة بإعـداد  الاجتماعى, وقد قام العديد مـن الأسـاتذة والمتخصـصين فى

مناهج تتحرر من أية ضغوط سياسية واقتصادية, والعمل باستقلال كامل عن الدولـة 
المجتمعـات  ُية, وهـو مـا يطبـق فىأو أية متغيرات تحد من حرية إعداد المناهج الدراسـ

 . الديمقراطية
ٍلا تتمتع بقـدر كـاف مـن الحريـة, ى المجتمعات الت ويختلف هذا الوضع بالطبع فى

مصر وأندونيسيا على سبيل المثال, وكذلك أقسام العلـوم الـسياسية  فأقسام الإعلام فى
سياسية صربيــا لا تــزال تخــضع لتــأثير سياســات الإعــلام وهيكــل الــنظم الــ كــما فى

 Greenberg and)هذه الدول  ًتمارس نفوذا على الإعلام فىى والاقتصادية والقانونية الت

Lou 1990, Josephi 2010) ,هذه المجتمعات تواجه  كما أن عملية تدريس الصحافة فى
 ￯محاولات عديدة تحد من حرية صياغة الجانب الأكاديمى, ورغـم ذلـك فـإن مـستو

منـاهج التعلـيم,  ا وسـائل الإعـلام لا تـؤثر بالـضرورة فىقد تتمتع بهـى الحريات الت
ًفالعلاقة معقدة للغاية فمـستو￯ وأسـلوب تـدريس الـصحافة لـيس مـؤشرا يعكـس 

 Greenberg and Lou 1990, Josephi)يتمتع بها النظام الإعلاميى مستو￯ الحرية الت

2010). 
 لا تـزال فىى طنوبالرغم مما سبق, فإن تجارب تدريس الصحافة على المـستو￯ الـو

حيث توجد تجارب عديدة لوضع نـماذج لتـدريس , (Randall 2007)مرحلة الاختبار 
 . الصحافة تتلاءم مع احتياجات عالمنا المعاصر
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ً قدمت منظمة اليونسكو نموذجا جديدا لـبرامج تطـوير منـاهج م٢٠٠٧عام   وفى ً
اطيات الناشـئة تـم المجتمعات النامية والـديمقر علوم الصحافة وأساليب تدريسها فى

للصحافة والتعلـيم, وقـد تـم الاعـتماد عـلى هـذه ى المجلس العالم"اعتماده من خلال 
ًتصورا واضحا لطرق تدريس الـصحافة فىى البرامج لتعط المجتمعـات الناميـة, وتـم  ً

العديد من دول العـالم, خاصـة مـصر, إلا أن هـذه الـبرامج  الترحيب بهذه البرامج فى
ى ًلمعوقات نظرا لعدم قدرتها على مواجهة المـشاكل والتحـديات التـتواجه العديد من ا

تخضع لقيود ثقافية ودينية لا تتعـرض لهـا ى النظم السلطوية, وتلك الدول الت تظهر فى
تلك الدول, وقـد  النظم الديمقراطية, مما يعوق من تطبيق هذه البرامج فى الصحافة فى

ً الدول, اعـتمادا عـلى إعـلان المبـادئ العديد من نجحت بعض هذه النماذج الخاصة فى
سنغافورة, وساعدت هـذه المبـادئ   فى"لتعليم الصحافةى المجلس العالم"أطلقه ￯ الذ

على وضع معايير عامة ومحددة لتدريس الصحافة على مـستو￯ العـالم, وهـذه المبـادئ 
ى  الوعتدريس الصحافة وإثارة تتضمن التأكيد على أهمية اختيار أساليب أكثر فعالية فى

الممارسة الصحفية تجاه الجمهور والمجتمع, والحـرص عـلى  بأهمية الالتزام بالمسئولية فى
الممارسـة المهنيـة, والعمـل عـلى تنميـة المهـارات والقـدرات  تعميـق مبـدأ التـوازن فى

الابتكارية لد￯ الطلاب, وكذلك تضمين المناهج الدراسية دراسة تاريخ نمو الهياكـل 
أو الـدولى, وتركـز هـذه ى  الصحفية, سواء على المستو￯ الوطنالصحفية والمؤسسات

 . تدريس علوم الصحافة فى￯ البرامج بشكل عام على الاهتمام بالتحليل النقد
عـلى   عـلى ضرورة إضـفاء الطـابع الـدولىم٢٠٠٧وقد أكد إعلان اليونسكو لعام 

 سياسـية تدريس علوم الصحافة, وأكد كذلك أهمية إدراك الطالب لوجود اختلافـات
الاعتبار وجود قيم وأهداف مهنية عامة تتفـق عليهـا جميـع دول  وثقافية, مع الأخذ فى

تخضع لسيطرة الدولـة ى من نقص الحريات, والتى تعانى العالم, بما فيها تلك الدول الت
 ٢٥حالة مصر, نجد أن مناهج تدريس الـصحافة قبـل ثـورة  على مناهج التعليم, وفى

ومـن , (Saleh 2010, 116)ويلها إلى مناهج تدريس علاقات عامة يناير تم تحييدها وتح
. ثم تحولت عملية تدريس علوم الصحافة وصناعتها إلى شـبكة حمايـة للنظـام الحـاكم

 جامعـة, سـواء ١٣اقـترب مـن ￯ بالرغم من تزايد عدد الجامعات والذ: وقال صالح
أن تعـدد هـذه ى ما يعنـتقـديم منـاهج فعالـة, بـ ăخاصة أو عامة, لم تنجح أيـا منهـا فى
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الجامعات لم يكن له مردود واضح على جودة العملية التعليميـة, لـذلك لم تهـتم تلـك 
ăالجامعات اهتماما كافيا بتدريس الاتصال السياس  . الجامعات المصرية والرأ￯ العام فىى ً

ًوأضاف صالح قائلا إن تدريس علوم الـصحافة لم يهـتم بإيجـاد أسـاليب لمواجهـة 
الـشئون الدوليـة الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة, لـذلك  ت المتزايدة فىالتحديا

مجال تدريس علـوم   إلى السلبيات فىم٢٠٠٥منذ عام ى أشارت دراسة المعهد البريطان
افتقرت إلى عنصر المهنيـة وغيـاب المهـارات التقنيـة وافتقـاد ى الصحافة ومناهجها الت

بدراسة المعايير والضوابط الأخلاقية, وبالرغم من اللغة, وكذلك الافتقار إلى الاهتمام 
مصر بالمناهج الغربية إلا أنهـا لم تكـن سـو￯ مظلـة  تطابق مناهج تدريس الصحافة فى

ـ العديـد  ينـاير  ٢٥مصر ــ بعد ثورة  للنظام, حيث تواجه عملية تدريس الصحافة فى
ى ستقل لا ينتممى مقدمتها عملية تدريب الصحفيين وإعداد صحف من التحديات, فى

 فى والثقافىى والاجتماعى إلى السلطة القائمة, بهدف دعم الديمقراطية والتنوع السياس
إلى تدعيم القيم المهنية والمهارات الشخـصية ى المجتمع, حيث يهدف التدريب الصحف

 . الحياة العامة للصحفيين للمساهمة فى
אאW 

تمكـن مـن التغطيـة الفوريـة ى رات التـالوسـائل والمهـاى يمنح التدريب الـصحف
المملكـة   فى"لتـدريب الـصحفيينى المجلـس الـوطن"واليومية للأخبار, لذلك نجـح 

تقديم نظام لتدريب الصحفيين يمكنهم مـن تطـوير قـدراتهم, مـن خـلال  المتحدة فى
يشهدها مجال ى ورش عمل وبرامج تدريبية دورية تهدف إلى مواكبة كافة التطورات الت

ً مركـزا ٦٠تـضم ى ـ التـى الجمعية الأوروبيـة للتـدريب الـصحف"م, كما تقوم الإعلا
 دولة أوروبية مختلفة ــ بتنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات ٢٤لتدريب الصحفيين من 

نقاشية تساعد على تنمية مجال للحوار والمناقشة حول القضايا الملحـة والمتعلقـة بمهنـة 
المجلـس "سيعقده ￯ لجمعية المؤتمر الذالصحافة ومشكلات التدريب, وستستضيف ا

 . م٢٠١٣بروكسل عام  ُسيعقد فى￯ , والذ"لتدريس الصحافةى العالم
يقوم العديد من رموز صناعة الـصحافة ى المجال الصحف ًوإيمانا بأهمية التدريب فى

مركز الجزيرة ", و"ىسى بى مركز إل ب"مثل ى بتكوين مراكز خاصة للتدريب الصحف
, وكذلك عدد من المنظمات غـير الحكوميـة والتطوعيـة "يب والتطويرللتدرى الإعلام
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مجال التحرير  ينظم العديد من برامج التدريب فى￯ , الذ"ىمعهد التنوع الإعلام"مثل 
تركز على مجالات عديدة للـصحافة كالتقـارير العامـة ى والقانون وبرامج التدريب الت

ى لإخباريـة عـن التنـوع الاجتماعـوموضوعات الموضة والشئون الجاريـة والتقـارير ا
 .والثقافى

ً وبالرغم من أهمية التدريب إلا أن الدراسات تشير إلى أن هناك أعدادا محدودة مـن 
ًالصحفيين تحرص على حضور مثل هذه البرامج, فوفقا لتقرير أصدره المعهد, فإنه مـن 

ثلـث مـنهم ندا وجدنا أن الغغانا ونيجيريا وأو شملتهم الدراسة فىى  صحف١٠٠بين 
ُفقط واظبوا على حضور هذه الدورات التدريبية, ومعظم هذه البرامج تنظم من خلال 
منظمات إخبارية عالمية ووكالات حكومية ومنظمات غير حكومية, وقد أكد القـائمون 
على هذه البرامج أن الصحفيين الأفارقة يعانون من مشكلات الدخول المتدنية ونقـص 

, (Schiffrin 2011, p.100) سياسية وتمويليـة واضـحة التدريب والعمل تحت ضغوط
هـذه الـدول يعـانون مـن نقـص المهـارات  من الـصحفيين فى) %٩٧.٧(وأضافوا أن 

المقابـل يـر￯ العديـد مـن الـصحفيين  وصعوبة الوصول إلى مصادر المعلومـات, وفى
ات الحـصول عـلى المعلومـ برامج التدريب أن هذه البرامج تـساعدهم فى المشاركين فى

والوصول إلى مصادرها وتنظيم وإعداد التقارير والقصص الإخبارية, وأشار الـبعض 
يرغبـون ى اختيار التقارير الت ًالآخر إلى أن التدريب يعطيهم مزيدا من الثقة والحرية فى

 . عدادهاإ فى
حالـة وجـود انقـسامات حـادة بـين  أنـه فىى وتؤكد خبرة معهد التنـوع الإعلامـ

 هذه البرامج, كـما فى الدولة الواحدة يمكن للمشاركين فى المختلفة فىالجماعات الإثنية 
ăحالة إسرائيل, أن تعمل سويا مـن أجـل تقـديم تحلـيلات وبـرامج مـشتركة, لـذلك 

ُ, ونـشرت )Yisreel Valley(جامعـة  نجحت مجلة أنشاها الطلاب العرب واليهود فى
, م٢٠٠٥التنـوع البريطانيـة عـام باللغة العربية والعبرية, وفازت هذه المجلـة بجـائزة 

دول العـالم إلا أنهـا تعكـس  وبالرغم من اختلاف نماذج تدريب وتدريس الصحافة فى
  :التالى بعض التطورات المتزايدة, ويكن رصدها فى

 .المجتمع فى بأهمية التنوع الثقافىى تزايد الاعتراف والوع: ًأولا
 .ل متزايدنمو صناعة الإعلام ووسائل الترفيه بشك: ًثانيا
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 .انتشار وسائل الإعلام الرقمية: ًثالثا
 .عولمة وسائل الإعلام والصحافة: ًرابعا

 برنـامج ٦٠ ــ مـن خـلال أكثـر مـن "ىللتنوع الإعلام المعهد الدولى"وقد ساهم 
تعزيز وتشجيع أنـماط التغطيـة الإعلاميـة, وتنـوع محتـو￯ وسـائل  ــ فى تدريبى دولى

دعـم قـدرات الـصحفيين وصـناع القـرار   المـساهمة فىالإعلام, كـما اسـتطاع المعهـد
الحد من الخلافات بين الجماعات المختلفة  تقديم صحافة مسئولة تسهم فى والطلاب فى

 . للمجتمع والعمل على تدعيم قيم التنوع الثقافى
אW 

ات يقوم مبدأ التعليم كحق مكفول للمجتمع بأسره على أساس أن تعدديـة الأصـو
تعـبر عـن ى تقـصى بعـض الأصـوات التـى هى جوهر الديمقراطية, فالمجتمعات الت

توجهات سياسية وإعلامية معينة, لن تستطيع أن تستمر, وهو ما حدث لنظام مبارك, 
وذلك على الرغم من أن وجود مؤسسات ديمقراطية لا يعبر بالضرورة عـن التعدديـة 

أكثر المجتمعات ديمقراطية فإن   إلى أنه فىتأكيد ذلك الإعلام, وقد يستند البعض فى فى
 تظهـر فىى ًالإعـلام قـد تكـون أقـل تنوعـا مـن تلـك التـ قد تظهر فىى الأصوات الت

وهى (ًالمجتمعات الأقل نموا, فمؤشرات تطور الإعلام كما أدرجتها منظمة اليونسكو 
ن المجتمـع كمظهـر مـ مـد￯ يعكـس الإعـلام التنـوع فى￯ تقيس إلى أى المؤشرات الت

مظاهر قدرة هذا المجتمع على تحقيق الديمقراطية, كما تحدد هذه المؤشرات مد￯ اهتمام 
تـشير إلى أن أهميـة التنـوع ترجـع إلى كونـه ) المجتمع الإعلام بالتعبير عن الأقليات فى

 ًمظهرا من مظاهر حرية التعبير اعترفت به المنظمات المعنية بقياس مـستو￯ الحريـات فى
يجب أن يتمتع بهـا كـل المـواطنين بغـض ى فة الحرية, وهى الحرية التالمجتمعات المختل

النظر عن جنسهم وعرقهم وإيمانهم ودينهم ولغـتهم وحـالتهم الاجتماعيـة وإعـاقتهم 
وقدراتهم وتوجهاتهم السياسية, وقد أصدر كل من مقرر اللجنة الخاصة التابعة للأمم 

ة الدوليـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم المتحدة بشأن حرية الرأ￯ والتعبير وممثـل المنظمـ
)OSCE (ة فريقيـبشأن حرية الإعلام, وكذلك مقرر منظمة اللجنة الخاصة للـدول الإ

بشأن حرية التعبير ومقرر اللجنة المعنية بشأن حرية التعبير, والوصـول إلى المعلومـات 
ً إعلانـا مـشتركم٢٠٠٧ة لحقوق الإنسان أصـدروا عـام فريقيالتابعة للجنة الإ ا حـول ً
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الأهمية الأساسـية "والمسموع, وقد شدد الإعلان على ى الإعلام المرئ تشجيع التنوع فى
المجتمـع وحريـة  الإعلام من خلال التدفق الحـر للمعلومـات والأفكـار فى للتنوع فى

التعبير وحق الحصول على المعلومات, واعتبر الإعلان أن هذه الحريات نـصت عليهـا 
حريـة التعبـير, فنظـرة الأمـم المتحـدة عـن المجتمـع  ة بالحق فىالمواثيق الدولية الخاص

 تتجـاوز الاختلافـات العرقيـة والنـوع والطبقـة والجيـل "المجتمع للجميع"الشامل 
 . والجغرافيا, وتضمن تكافؤ الفرص لكل أفراد المجتمع

ومن بين الشروط الأساسية لتحقيق مفهوم المجتمع الـشامل هـى احـترام حقـوق 
قـو￯, وحـق الوصـول إلى ى ريات وحكم القانون, ووجـود مجتمـع مـدنالإنسان الح

المعلومات والقدرة على التعبير ــ من خلال العملية التعليمية ـــ عـن التنـوع الثقـافى, 
يــوفر الفــرص لــتعلم التــاريخ والثقافــة الخــاص بمجتمــع الفــرد ￯ وهــو الأمــر الــذ

 والثقافـات والأديـان والمجتمعات الأخر￯, وهو ما يشجع فهم وتقـدير المجتمعـات
 ￯الأخر)DESA ,مجموعـة أساسـية "المجتمع الـشامل", كما يشمل مفهوم )م٢٠٠٩ 

من خلالها يعيد المجتمع بناء نفسه, ليعـبر عـن كـل الفئـات, وكـما ى من المتغييرات الت
تستطيع إيجاد الروابط والتواصل بين أجزاء المجتمـع ى أشار الإعلان فإن الصحافة الت

, "الصحافة الشاملة" فكرة المجتمع الشامل, ولذا يمكن أن نطلق عليها تحققى هى الت
ــة  ــصب والكراهي ــز والتع ــة التحي ــستطيع مواجه ــوم ت ــشاملة كمفه ــصحافة ال فال
والاستخدام المتبادل, لمفهوم الديمقراطية الشاملة والمجتمع الشامل, يشير إلى نوع من 

المساواة لكل الأفراد, واتخـاذ   فىبالحقى يهتم بالاعتراف الرسم￯ الذى النظام السياس
) م٢٠٠٢:٥٣(" يونج "إجراءات وتدابير خاصة لمواجهة التفاوت الاجتماعى, ويقول

المعايير الديمقراطية تقوم على أسـاس فكـرة الانـدماج والاحتـواء لكـل الفئـات "إن 
 :ى بـين نـوعين مـن الإقـصاء الاجتماعـ"يـونج", ويميـز "كمعيار للشرعية السياسية

, حيث يتم إقصاء الجماعات والأفراد بـصورة متعمـدة عـن عمليـة اتخـاذ "ىجالخار"
ًأن شروط الحوار تطرح فروضا لا يتوافق عليها "ى  فيعن"الداخلى"القرار, أما الإقصاء 

ًالبعض, مما يحد من عنصر التفاعل بين هذه القو￯, ويحد أيضا من قدرتها على المشاركة 
تعلـيم وتـدريب  لهـدف مـن الـصحافة الـشاملة فى, ويتحـدد ا)ibid ("وحرية التعبير
المجتمـع المتنــوع, مـن خـلال تطــوير المهـارات والقـدرات الاتــصالية  الـصحفيين فى

الشاملة, وهذه القدرة تشمل التعبـير عـن التعدديـة الاجتماعيـة والـسياسية والثقافيـة 
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لى والاعتراف بالآخر, وتعمل الصحافة الشاملة كعامل مساعد للمجتمع للحصول ع
, علاوة على فهم العلاقة ما بين الفرد والمجتمع, والغالبية "ăذاتيا"معلومات عن تنوعه 

ًالعظمى من برامج الـصحافة الجامعيـة تركـز تركيـزا دقيقـا عـلى الجانـب الأكـاديم ى ً
والجانب العملى, والمحافظة على بناء ￯ المتطور, من خلال التكامل ما بين الجانب النظر

بتحريك مركـز الانتبـاه مـن "للصحافة, ويهتم ى ر النموذج الصناعيطوى نظام تعليم
الصناعة إلى شبكات المجتمـع, بـما يمكـن مـن ربـط الـصحافة بـالقيم الديمقراطيـة, 

جمــع الأخبــار وإنتاجهــا وتحريرهــا  ويــستفيد مــن الأشــكال والأســاليب الحديثــة فى
تشهد ى الدول الت  فى, وهذا الأمر له أهمية خاصة).Mensing 2011, p.16 ("وتوزيعها

شـهدت مراحـل صراع, فقـد أشـار ممثـل ى المجتمعات التـ مراحل تحول, وكذلك فى
إلى أهمية بعض ") Berger 2011, p.4(ا إفريقيجنوب   فى"تشوان للتكنولوجيا"جامعة 

ترويج الديمقراطية, والنظر إلى القضايا الاجتماعيـة باعتبارهـا مـن : الموضوعات مثل
للمركـز "دراسـة  , وفى"المـستقبلى إعـداد صـحف يجب إدماجها فى ىأهم القضايا الت

إن ": تونس, أشار البروفـسير رضـا النجـار  فى"لتدريب وتأهيل الصحفيينى فريقالإ
حريـة  البرامج ومناهج التدريس وتدريس أخلاقيـات الـصحافة يجـب أن تـساهم فى

يــاة الاجتماعيــة الح والتــأثير بــشكل مبــاشر فىى التعبــير والتنــوع الفكــر￯ والإعلامــ
تم إجراء حـوارات معهـا بـشأن ى , وقد اقترحت الأكاديميات المغربية الت"والسياسية

, كمؤشر للتميـز, ومـسألة "ضرورة ترويج قيم الحرية والديمقراطية"الدراسة نفسها 
ى تعليم الصحافة لا تنفصل عن تميز الـصحافة, فالـصحافة الجيـدة هـى التـ التميز فى

عد محددة ومعلومات حقيقية ذات قيمة للمواطنين, وهى أساس تستند إلى أسس وقوا
وظيفـة اجتماعيـة عامـة داخـل ￯ , كما أنها تـؤد )Ekstrom, 2002(ى للبناء الديمقراط

التعبير عن الهوية المشتركة, وتمنع انتشار التحيز والتعـصب,  النظام القائم, وتساهم فى
لمعلمـين والمـدربين إلى أن الـصحافة العمل مع ا فىى وتشير تجربة معهد الإعلام النوع

الجيدة يجب أن ترتبط بالمجتمع, وتعبر عن بيئتـه الاجتماعيـة والـسياسية والاقتـصادية 
 .والقانونية والثقافية

אאW 
ى الدول الانتقالية مجموعة من التحديات, نتيجة التغيير السياس تواجه الصحافة فى

وبـاكو ويريفـان وبـشكيك وموسـكو وبودابـست وبلجـراد ى من تبليسى والاجتماع
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وتيرانا إلى الرباط وجوبـا والقـاهرة والنـاصرة وعـمان وهافانـا ولاجـوس وجاكرتـا, 
قـدرتها  فالصحافة تأثرت بعدة مؤثرات منها الاقتصادية والتنظيمية والمهنية, مما أثـر فى

ر￯, منهـا ضـعف تلبية احتياجات جمهورهـا, كـما تواجـه الـصحافة تحـديات أخـ فى
بأهمية التطوير المهنى, مما يعمق ى الاتحادات والمؤسسات المهنية والتنظيمية, وعدم الوع

ى الفجوة ما بين تعليم الصحافة وحقيقة غرف الأخبار, كما أن سرعة التغـير الاجتماعـ
ًوتعقيداته تمثل تحديا وضغوطا على كافة أطراف العملية التعليميـة, ممـا لا يمكـن مـن  ă

 خطط وإستراتيجيات طويلة الأمد لتعليم الصحافة والتدريب المهنى, والاكتفاء وضع
لها القدرة على إحداث تغيير كبير, والأمثلة ى ببعض المبادرات والمشروعات الفردية الت

تمر بمراحل ى الدول الت تطوير منهج الصحافة فى  فى"ىمعهد التنوع الإعلام"لأنشطة 
يمكـن مـن خلالهـا للمجتمـع الـشامل أن ى عض الـرؤ￯ التـانتقالية كثيرة, مما يوفر ب

, وكـان م٢٠٠١إعداد نهج لتغطية التنوع   فى"ىمعهد التنوع الإعلام"يتطور, وقد بدأ 
قــام بــه مجموعــة مــن الأكــاديميين ￯ جنــوب شرق أوروبــا, والــذ المــشروع الأول فى

المملكـة  ("وستمنـستر" بجامعـة "بريـان ونـستون"البريطانيين, بقيـادة البروفيـسور 
لمعهد الإعـلام النـوعى, حيـث أدار ورشـة ى يعمل كمستشار أكاديم￯ , الذ)المتحدة

 عدة جامعات تمثـل عـشر دول فى إعداد الأخبار فى عمل حول تطوير نماذج متنوعة فى
ورش العمل القواعد الأساسية لنمـوذج  جنوب شرق أوروبا, وقد طور المشاركون فى

زملاء بريطانيين من داخل مشروع منهج تغطية التنـوع, التعليم, وناقشوا المحتو￯ مع 
هـذا الإطـار وكجـزء  هذه الجامعات, وفى وقدموا هذه النماذج لجامعاتهم لتدريسها فى

ببحث وتحليل شامل مـن خـلال عـدة بـرامج ى من المشروع قام معهد التنوع الإعلام
 "ونـستون"فيـسور المنطقـة, وكـان البرو تدريبية تتناول قـضايا الأقليـات العرقيـة فى

لإعداد الأخبار والتقارير, تم تحديدة بعد عـدة جلـسات ى ًمفوضا لوضع منهج تدريب
مع الخبراء والأكاديميين من المنطقـة, بالإضـافة إلى خـبراء مـن النمـسا ى عصف ذهن

والمجر وروسيا وبولندا والمملكة المتحدة, وبعد التشاور مع الخبراء الذين كـان لـديهم 
تدريس طلاب الصحافة حول إعداد أخبار وتقارير عـن التنـوع, تـم  خبرة مباشرة فى

ّزالت هذه النماذج الأربعة تعد كقاعدة لتنظيم  تحديد أربع أساليب منهجية رئيسية, وما َُ
 :أجزاء مختلفة من العالم وتطوير ورش العمل الخاصة بإعداد المناهج الشاملة فى

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١٦٧−

تهـدف إلى تعزيـز فهـم ى النماذج التـنموذج التوعية بقضايا التنوع, وهو نوع من  •
 .الطلاب لتجارب الأقليات

قـائم عـلى ￯ تقليـدى نموذج إعداد أخبار وتقارير عن التنوع ــ نمـوذج أكـاديم •
استخدام التقنيات القياسية لتحليل محتو￯ القصة الإخبارية بما يمكـن الطـلاب 

 .مجتمعاتهم قضايا التنوعى من الوصول إلى فهم كيف تغط
ار وتقارير عن التنوع ــ نموذج قائم على التجربة للطـلاب لاكتـساب إعداد أخب •

 . تتعلق بتغطية شئون الأقلياتى القضايا الت الخبرة فى
باستخدام عنـاصر ) مقالات/ محاضرات(والإعلام ــ نموذج ى التنوع الاجتماع •

والعلـوم ى تعتمد على الأطر الأكاديمية, كعلم الاجتماع وعلم الـنفس الاجتماعـ
تقـدم رؤ￯ مفيـدة ى تتعامل مع قـضية التنـوع الاجتماعـى, والتـى ياسية التالس

لطلاب الصحافة الذين يدرسون نظريات القوة والوظيفـة الاجتماعيـة للإعـلام 
)Winston 2003, p.11.( 
إعـداد  إطـار عمـل مـنهج تغطيـة التنـوع فىى ألبانيا, على سبيل المثال, تم تبنـ وفى

افة الإذاعية, حيث يقوم الطـلاب بإنتـاج بـرامج لهـا الأخبار والتقارير خاص بالصح
 دقيقة لكل برنامج, وقد قام الطلاب ١٥علاقة بالتنوع الاجتماعى, ومدة هذه البرامج 

بإنتاجها من خلال الوسائل الرقمية, وقد تم اختيار أفضل هذه الأعمال, وتـم إذاعتهـا 
دمج بـين الـنماذج النظريـة مـن البوسنة, وتـم الـ تيرانا وفى محطة الإذاعة المحلية فى فى

 عمل بحث عن إعداد أخبار وتقارير عـن التنـوع فى(المحاضرات والتدريبات العملية 
كرواتيا كانت مهمة الطلاب إنتـاج موضـوع خـاص لمجلـة  , وفى)البوسنة والهرسك 

واختيـار القـصة ى الطلبة حول قضايا التنوع, وتم البدء بـالفكرة والإخـراج الـصحف
 هائى, وقد قام الطلاب بإعداد وإنتاج كل هذه المواد, وتم إنتـاج المجلـة فىوالإنتاج الن

توزيع محدود, ولكنها متاحـة عـلى موقـع  معمل الكلية وطباعتها على طابعات ليزر فى
الجولة الأولى من ورش العمل اقترح أكاديميون مـن صربيـا  الجامعة الإلكترونى, وفى

موضـوع (ليفها بعمـل خمـس موضـوعات تقسيم الطلاب إلى خمس مجموعات يتم تك
لرسالة المدرسة الإخباريـة تقـوم عـلى الـصحافة الاستقـصائية ) كل مجموعة واحد فى

بلغاريا تم  الصحافة اليومية, وفى ًلموضوع التنوع, وتم أيضا نشر أفضل الموضوعات فى
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 بهدف نقد "للآخر"تصميم محتو￯ الدورة حول الحاجة إلى فحص الأنماط الاجتماعية 
رومانيا تم مطالبـة الطـلاب  وتحليل ومناقشة التغطية الإعلامية لقضايا الأقليات, وفى

تغطية الأقليات العرقيـة, وكـان التركيـز عـلى  بالتركيز على دراسات الحالة المختلفة فى
مناقشات الطلاب حول الاتجاهات المختلفة لتغطية قضايا التنوع, وتجربة تطوير منهج 

وب القوقاز يبرهن على مزايـا التعـاون الإقليمـى, ويـتم الآن جن الصحافة الشامل فى
َتدريس نماذج نقل التنوع من قبل شبكة مكونة من عـشرة أسـاتذة صـحافة فى جامعـة  ِ

 "جـلادذور" بجورجيـا, وجامعـة "ىتبليـس" بأرمينيـا, وجامعـة ولايـة "￯جيومر"
يجـان, وجامعـة  بأذرب"بـاكو" بأذربيجان, وجامعة ولايـة "خازار"بأرمينيا, وجامعة 
جورجيا, كما كلـف   بأرمينيا, ومدرسة القوقاز للصحافة فى"يريفان"اللغويات بولاية 

ًطلاب جورجيـا بكتابـة تقريـر عـن التنـوع بموضـوع مـن اختيـارهم, طبقـا لمجـال 
 . تخصصهم وبناء على المشاورات مع المحاضر

ينهم مـع مجموعـة أرمينيا تم تكليف الطلاب بكتابة سيرة ذاتية قائمة على تضم وفى
مجموعة أو مجموعـات أخـر￯, وقـد تـم ￯ اجتماعية وثقافية وعرقية ودينية معينة, أو أ

هـذه المجموعـة أو المجموعـات  مطالبتهم بـذكر مـا إذا كـان لـديهم ميـزة كعـضو فى
 . هذه المجموعة تعرضوا لها كأعضاء فىى والإشارة إلى أنواع الحرمان الت

اء استطلاع رأ￯ عام للكشف عن الصور النمطيـة أذربيجان قام الطلاب بإجر وفى
أحـد الـنماذج المطـورة  طورها الأذاريون حول الأقليـات العرقيـة المختلفـة, وفىى الت

مجموعات وإثـارة التـساؤلات عـن  مصر, تم تكليف الطلاب بالعمل فى للتدريس فى
عـلام للنـوع, موضوع التنوع على سبيل المثال, عند مناقشة القضايا المرتبطة بتمثيل الإ

تقـف ى وتم تقسيم الطلاب إلى ذكور وإناث, ومطالبتهم بتقـديم قائمـة بالأسـئلة التـ
متعلق بما إذا ￯ من النوع, وقد بدأت المناقشة عادة بسؤال محورى خلف موقف الصحف

 لتقييم تغطية الإعلام "موضوعية"كان تقسيم المجموعات إلى ذكور وإناث تم بطريقة 
لاب تبرير قائمة الأسئلة وتفسير الطرق البديلة الأخر￯ لإعـداد للنوع, وكان على الط

 .أخبار وتقارير, حيث يتم أو لا يتم تطبيقها
المغرب تم إعادة تصميم نموذج حول أنواع الأخبار ليعكس العلاقة بين شكل  وفى

الأخبار والتقـارير  يتم بها تمثيل مصادر المعلومات فىى وأسلوب الصحافة والطرق الت
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تم تطويرهـا خـلال برنـامج ى كل النماذج الت ارات والموضوعات المصورة , وفىوالحو
ُمعهد الإعلام النـوعى, فـإن أسـلوب المحاكـاه كـان يثـار كـأداة  الصحافة الشاملة فى

ى قــضايا التنــوع الاجتماعــ رئيــسية لتمكــين الطــلاب مــن التفكــير بــصورة نقديــة فى
عات صـحفية جيـدة, وقـد أثبتـت واكتساب المهارات الضرورية لفهم وإنتاج موضو

هو النمـوذج ى مع العمل الصحفى يمزج العمل الأكاديم￯ التجارب أن النموذج الذ
مجال الصحافة, باعتباره أفضل  ذكره الغالبية العظمى من الخبراء والأكاديميين فى￯ الذ

 . تتبنى قضايا التنوعى طريقة لتقييم الموضوعات الصحفية المختلفة الت
 "النمــوذج هــو الأفــضل والمقــترن بالــسياق العــام لقــضايا التنــوع" ُويعتــبر هــذا

)Biggs1999, p.152 (عن اتجاهات الصحافة المعاصرة, فهـو يتعامـل مـع  بشكل فعلى
تعتمد على تجارب تعليمية مثيرة تدعو إلى مزيد من التفاعـل بـين ى المعرفة الوظيفية الت

تتـضمن ى  وهذه الـنماذج التدريبيـة التـًالدارسين بدلا من النماذج النظرية الأكاديمية,
 ًعدة إجراءات لاستقاء المعلومات وتحصيلها, قد تتخذ أشكالا مختلفة, كما هو محـدد فى
بعض الـنماذج المطـورة داخـل إطـار مـنهج الـصحافة الـشاملة التـابع لمعهـد التنـوع 

شة الإعلامى, ومنها تحليـل الـسياسة التحريريـة للوسـيلة وتطـوير إسـتراتيجية لمناقـ
التغطية الإعلامية أو كتابة مقال مصور والبحث وتسليط الضوء على تقنيـات البحـث 

ورش عمـل ى معالجة موضوعات التنوع,  قد أدار معهد التنـوع الإعلامـ فىى التطبيق
َتبعها بالتعليم من قبل أساتذة من خريجى المعهد, وهـم مـن أسـاتذة الـصحافة الـذين  ِ

ّائمة على التفكـير واسـتنباط الـنماذج والمواقـف تعـد أشاروا إلى أن مناقشة الفصل الق َُ
مـساحة مـن التفاعـل وتبـادل ى ًأساسا لتنظيم تجارب التدريس والتعلم, كما أنها تعطـ

ضـوء المجتمـع  وجهات النظر بين كل من الطلاب والمعلم بشأن دراسـة الـصحافة فى
قـصص ـــ سـواء للمقـالات أو الى الشامل, ومـن خـلال هـذا الأسـلوب التقـويم

نخـراط بـصورة نقديـة مـع لطلبة أصـبحت لـديهم القـدرة عـلى الاالإخبارية ــ فإن ا
اختيـار  ًتحيط بالصحافة الشاملة, كما تحفـظ لهـم أيـضا حقهـم فىى مجموعة القضايا الت

يقومـون بهـا ى أسلوب استجابتهم للمهمـة الـصحفية التـ موضوعاتهم وخياراتهم فى
 .اهتمامتهم الخاصة بطريقة قد ترضى
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Wא 
ًنموذجا لتطوير مـنهج الـصحافة الـشاملة كـان نتاجـا ى ّقدم معهد التنوع الإعلام ً

 إعداد الأخبار والتقارير الدوليـة فى شهدها مؤتمر التنوع فىى لسلسلة من المناقشات الت
, حيث كشف عـن أن تزويـد الـصحفيين بالمعرفـة وفهـم القـضايا م١٩٩٨لندن عام 

ى سـنوات تكـوين صـحف ًامل يجـب أن تبـدأ مبكـرا فىالمرتبطة بفكـرة المجتمـع الـش
المستقبل, كما يجب إدماجها عند تدريس الـصحافة بالجامعـات, وكـذلك عنـد تنظـيم 

ــة فى ــاة  دورات تدريبي ــة الممارســة الــصحفية وربطهــا بالحي الــصحافة, ممــا يــبرز أهمي
قـد ى لجنسالاجتماعية, والتمييز بين الناس على أساس العرق والنوع والدين والتوجه ا

ăيكون محظورا قانونيا, ولكن مظاهرة موجودة فى المجتمع ومواجهتها تبرز أهمية الـدور  ً
وقدرة ى من خلال صحفيين لديهم وعى على عاتق الصحافة, ويتكون هذا الوعى الملق

 على تعليم مناهض للتمييز, وتشير تجربة تطوير منهج الصحافة الشاملة بالجامعـات فى
والقوقاز وأندونيسيا ومنطقة الشرق الأوسط ومصر إلى أن تطوير جنوب شرق أوروبا 

منهج تدريس الصحافة لقى الترحيب بين الطلاب والأساتذة وصناع الإعلام وكذلك 
 .الجمهور
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 ىسارة المغرب. مان وأسهير عث. د: ترجمة
 

هـذه الفـترة مـن تـاريخ الأمـة  أن أزور مـصر فىى ساشى, يسرنى تحية طيبة, اسم
ة تنـسيقه وتناولـه لهـذه للقائمين على هذا المؤتمر لقدرتهم عـلى سرعـى المصرية, وتحيات

 . هذه الفرصة للتواجد بينكمى القضايا, وأشكرهم على منح
أنشأت مؤسـسات ى وسأقوم بعرض بعض التجارب للتعلم من خبرات الدول الت

, وذلـك بـالتركيز Public Service Broadcasting (PSB)إعلامية ذات ملكيـة عامـة, 
تحولـت إلى ى الـدول الناميـة التـ  فىعلى المهنيين الإعلاميـين الـذين مارسـوا الإعـلام

لوسائل الإعـلام  Asian Pacific −مدخل آسيوي(الديمقراطية, وسأعتمد على كتاب 
فريـدريش "ماليزيا ومؤسـسة  لتطوير الإعلام فى￯ ّأعده المعهد الآسيو￯ , الذ)العامة 
 ن فىقدمها الإعلاميـون العـاملوى  الألمانية, ويتضمن هذا الكتاب الأفكار الت"إيبرت
فريـق البحـث  شرف العمل فى  دولة منها بعض دول الشرق الأوسط, وقد كان لى٢٠
 . نهض بإعداد الكتاب￯ الذ

ــا فى ــة ثماره ــؤت فكــرة وســائل الإعــلام العام ــ ِلم ت بعــض  ا وآســيا إلا فىإفريقي
َالاستثناءات, ففكرة الإعلام العام لم يسمح لها بالتطبيق من قبل حكومات تخـاف مـن  ُِ

ًسيطرة على وسائل الإعـلام, والأمـر عـلى هـذا النحـو لا يختلـف كثـيرا عـن فقدان ال
معارضة الحكومات للديمقراطية, وليس هناك من مخرج سو￯ أن تتكـاتف الـشعوب 

ميدان التحرير  ًمعا إذا لم تسمح السلطات بالتحول الديمقراطى, فقد يجتمع الشعب فى
ليبيـا, ولـن  جنبية كما حدث فىالشعب قوات أى تجربة مصر, وقد يستدع كما حدث فى

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١٧٤−

ًسهلا, ولكنه أيضا لـيس مـستحيلا, والمؤكـد هنـا أن ى يكون هذا التحول الديمقراط ًً
العلاقة عضوية بين الديمقراطية ووسائل الإعلام العامة, ولكن العلاقة بيـنهما ليـست 

جـد ًعلاقة تلازم تماما مثل العلاقة بين الديمقراطية والحكم الرشيد, حيث يمكـن أن ن
ًالهند والفلبين, وقد نجد حكما رشيدا  غياب حكم رشيد كما هو الحال فى ديمقراطية فى ً

فالتلازم غير قائم نفسه المنطق سنغافورة, وب ظل غياب الديمقراطية كما هو الحال فى فى
ًبين الديمقراطية والإعلام العام, فقد نجد نظاما عسكريا يقيم إعلاما عامـا جيـدا كـما  ă ً ًă

ًإعلامـا عامـا جيـدا كـما فى￯ تايلاند, ويمكن أن يستخدم الحكم العسكر ال فىهو الح ă ً 
العالم قد لا تتمكن من تطبيق الإعلام العام مثـل  تايلاند, كما أن أكبر الديمقراطيات فى

ذلك أن الديمقراطية لا تضمن نجاح الإعلام العام, ولكن الإعلام العـام ى الهند, معن
 . ًديمقراطية أكثر نجاحاخلق  يمكنه المساهمة فى

ظل تـوافر عـدد مـن العوامـل,  ولا يمكن أن تتواجد وسائل الإعلام العامة إلا فى
تقـرر فيهـا ى الأوقات الت من السهل تحفيزها وخلقها فىى أهمها الإرادة السياسية, وه

فـترة  ا فىإفريقيالدولة فصل نفسها عن الماضى, وخير دليل على ذلك ما شهدته جنوب 
نهاية حكـم  فترة الحكم العسكر￯, ومنغوليا فى التطهير العرقى, وما شهدته تايلاند فى

أغلب الأحيان تنـشأ وسـائل ى غاند￯, فف مرحلة الانقلاب على الشيوعيين, والهند فى
تحييـد أصـوات  بيئة سياسية جديدة ترغب فى فترات التحولات وفى الإعلام العامة فى

قاد ￯ مصر الذ فىى ة السياسية تصنعها الشعوب, فالضغط الشعبالنظام البائد, والإراد
الثورة يمثل الفرصة الأهم للضغط من أجـل التـشريع الجيـد, ومـن أجـل بنـاء نظـم 

 . الإعلام الجديدة
ّوير￯ البعض أن عصر الإعلام العام قد ولى مع ظهور الإعلام الإلكترونى, حيث 

ثـم تراجعـت أو يجـب أن تتراجـع البـصر￯, ومـن ى تراجعت أهمية الإعلام الـسمع
ًهــذا الاتجــاه, ومــن الــدعاو￯ المثــارة أيــضا أن التعدديــة  الاســتثمارات الــضخمة فى

هـذا الظـرف, إلا أن  الأقدر والأنسب فىى الإعلامية, وإعلام المواطن الإلكترونى, ه
 أمـس الحاجـة إلى الإعـلام هذا الاتجاه مردود عليه; لأن المجتمعات النامية لا تزال فى

الحيـاة الحيـاة العامـة, ولتعـدد  العام, لانتشار الفقر وحرمانه الفقراء مـن المـشاركة فى
الجنسيات واللغات, ولسيادة نمط جديد من القيم المرتبطـة بالعولمـة ومـا تفـرزه مـن 

 .وجود الإعلام العام￯ توترات, وهذه وغيرها ظروف وأسباب تجعل من الضرور
وسـائل الإعـلام  ى, يعلـن القـائمون بالاتـصال فىأجزاء كثيرة من العالم النام وفى
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 ضعيف, فهؤلاء لديهم أجندة واحـدة تهـدف إلىى ظل إطار قانون الخاصة إفلاسهم فى
مضاعفة جمهور المشاهدين ومضاعفة الأرباح, ليس من خلال جودة المـادة الإعلاميـة 
ئل أو تقديم خدمات متميزة للجماهير ولكن مـن خـلال الإعـلان والتـسويق, ووسـا

الإعلام الخاصة تستطيع للأسف جذب المشاهد باعتبـارهم مـستهلكين لا مـواطنين, 
الترويج لقيم المواطنة, ولديها أجنـدة  الوحيدة القادرة علىى فوسائل الإعلام العامة ه

التقدم الاجتماعى, كـما أنهـا  عن العدالة والسلام والاستقرار وحماية البيئة والمساهمة فى
كل جماعات المواطنين, فوسائل الإعـلام الخاصـة  الوصول إلى  إلىتهدفى الوحيدة الت

ًجماعات مستهدفة من الأطفال مثلا من  عادة ما تفتت الجمهور وتسسعى للحصول إلى
وغيرها, وعـادة لا تهـتم ...  سنوات أو الشباب, أو الرجال أو النساء العاملات ٨−٣

داد هــشاشتهم, ويتــضاعف الــشرائية, فهــؤلاء تــز￯ القــو￯ بتقــديم بــرامج لغــير ذو
لا يعبأ بالفئات غير المميزة, ومن ثم يمكـن أن ￯ ظل الإعلام الخاص الذ تهميشهم, فى

وسائل الإعلام العامة أن  لد￯ المجتمع الواحد, وهنا علىى ينخفض الإحساس الجمع
ــا هــ ــضمن أن برامجه ــصاد￯, وأن ت ــضمن اســتقلالها الاقت ــضل فىى ت ــسوق  الأف ال

مـع مـا يريـده المـستهلك, ممـا ￯ ن تقدم ما يحتاجه المواطن بالتوازالإعلامى, وعليها أ
ّسيتكلف أموالا كثيرة, وهناك أشكال عديدة من التمويل يعـد أفـضلها نمـوذج هيئـة  َ ُ ً

ُتمول من مصاريف التراخيص, وعادة تمنع بـث ى , الت"ىسى بى ب"الإذاعة البريطانية 
ين على البرامج والقرارات التحريرية, إلا ًالإعلانات الاستهلاكية, خوفا من تأثير المعلن

أن الممولين لا يرحبون بـدفع أمـوال مقابـل خدمـة كـانوا يحـصلون عليهـا بالمجـان, 
ًفالإعلام الخاص لم يكن ليضطر معه المشاهد أن يدفع أمـوالا, وهنـاك بعـض الـنماذج 

م العامـة عين الاعتبار, منها السماح لوسائل الإعـلا ُتستحق أن تؤخذ فىى الأخر￯ الت
ăبعض تكاليفها, وبذلك تمول جزئيا من الإعلانات, وجزئيـا ى ببث مواد إعلانية لتغط ă ُ

ًالتجربة الهندية تمارس وزارة المعلومات والإعـلام ضـغطا  من الدولة لا الحكومة, وفى
 للتمويـل فموجـود فىى على وسائل الإعلام العامة وليس المعلنين, أما النمـوذج الثـان

َّمن ضرائب مبيعات التبـغ والخمـور ومـا تـسمى الـسلع ) %٤(ث تذهب تايلاند, حي ُ
 المشابهة لتمويل وسائل الإعلام العامة, أما النمـوذج الثالـث مـن التمويـل فيوجـد فى

 . واحدة من المحطات العامة الصغيرة￯ الهند, حيث يمول البرلمان الهند
لإعـلام العامـة تحـول دون تأسـيس وسـائل اى وبعد عرض العوائق الخارجية التـ

واستقلاليتها, يمكننا الحديث عن العوائق الداخلية وأهمها الأفكار القديمة والعادات 
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خلـق  القديمة والرقابة الذاتية لد￯ القائمين بالاتصال, ويتمثل حـل هـذه المـشكلة فى
 تايلاند أو الهند, وضخ دمـاء جديـدة فى وسيلة إعلامية جديدة مختلفة, كما هو الحال فى

منغوليـا, حيـث   الإعلام الحكومية الموجودة, وقـد نجحـت هـذه التجربـة فىوسائل
ًالكتابة الصحفية, فقد ساعدنا فريقـا  إنجاح تجربة جديدة فى نجحت الدماء الجديدة فى
ًخلق خطوطهـا العريـضة, وفقـا  منغوليا فى الإعلام العام فى من القائمين بالاتصال فى

 نجحت هـذه التجربـة; لأن القـائمين عليهـا لم لتصوراتهم عن الثقافة والمجتمع, وقد
ăيتبنوا نموذجا غربيا, ولأنهم لم يتملكوا المؤسسة الإعلاميـة, وأنـا أؤمـن أن الحريـة فى ً 

بـامتلاك المؤسـسة الإعلاميـة, ى لابد أن تقوم على إحساس الـصحفى العمل الصحف
ُا, لا أن تستنـسخ ăوتستنبت داخليـى بد أن تأت لاى وقدرته على خلق القيم الصحفية الت

ّمن الخارج, ويعد نشر ميثاق العمل الإعلام َ ًداخل المؤسسة وخارجها مدخلا جيـدا ى ُ ً
الناس والمتلقين للـمادة ى للحفاظ على معايير عالية الجودة للعمل الإعلامى; لأنها تعط

 عليهـا اتفـقى إطار المعايير التـ تقييم ومراقبة أداء الإعلام العام, فى الإعلامية الحق فى
تـدخل مـن خـلال ￯ أ إلى￯ المهنيون أنفسهم, كما يستطيع القائمون بالاتصال التـصد

ًهذا الميثاق, ويمكن أيضا تحقيق المحاسـبة مـن خـلال مجـالس المـشاهدين  الرجوع إلى
والمراقبين, ولا يمكن أن تنجح ى والتقييمات الرسمية والشكاو￯ ومراقبة المجتمع المدن

تقـديم  بدون مضامين ذات جودة عاليـة, وبـدون القـدرة عـلىوسائل الإعلام العامة 
أفضل البرامج الترفيهية والرياضية والثقافية والأخبارية, وبدون تقـديم بـرامج شـيقة 

 التواصل على￯ وهادفة تستفيد من إمكانات التكنولوجيا الحديثة, وعلى الشباب المصر
ذلـك  عـلام العامـة, بـما فىالمناقـشات العامـة عـن وسـائل الإ , والمشاركة فى"تويتر"

 . "يوتيوب"استخدام الشبكات الاجتماعية و
 وقد أصبح تأسيس وسائل الإعلام العامة ضرورة لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا, وفى

أنـه يمكـن تطبيـق هـذا النمـوذج ى المنطقة العربية نموذج ناجح لقناة الجزيرة, ما يعنـ
امـل المـشاهد كمـواطن ولـيس بنجاح كبير, وأتـصور أن وسـائل الإعـلام العامـة تع

يمكن أن تقدمه للمشاهد, ولـيس مـا تـستطيع أن ￯ كمستهلك يحركها المضمون, الذ
تأخذه منه, وهذه فرصة لا يمكن لمصر أن تفوتها, فمصر تحتاج إلى أن تقـدم للمـشاهد 

والشعور بالمشاركة والانتماء والشفافية والملكيـة ى والاجتماعى الشعور بالتقدم السياس
 . خطابات متنوعة ول من الخطاب الواحد إلىوالتح
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 أحمد صقر. أ: ترجمة

 
لحظـة ثوريـة تميـزت والمناطق العمرانية الأخر￯ مثلت احتجاجات ميدان التحرير 

لانـشقاقات الطبقيـة والطائفيـة والإقليميـة بإرجاء مؤقت لتفاعل القـو￯ الفاعلـة وا
قتصادية والاجتماعيـة لاوالنوعية داخل المجتمع المصر￯, وكانت العوامل السياسية وا

كانت بمثابة رفض للعواقب الاجتماعيـة والثقافيـة ى من دوافع هذه الاحتجاجات الت
معظـم ل كانـت نتيجتـه عـزى  الحكم المتسلط على الفرد وحقوقه, والتظل للحياة, فى

علاقاتهم مع الدولة ومؤسـساتها,  المصريين عن المشاركة السياسية, والتبادل المتكرر فى
عن طريق مجال عام استيعابى, لقد عاش المتظاهرون تجربة سيادة الإحـساس بالهـدف 

 ١١ ينـاير إلى ٢٥الفـترة مـن  المشترك, وحرية التعبير, والتسامح واسـتيعاب الغـير فى
المواقـف والممارسـات المتعلقـة بملكيـة  د￯ إلى تغيـير محـسوس فى, ما أم٢٠١١فبراير 

حـشد الجماهـير, ويعتقـد الكثـيرون أن أهـم  الأماكن العامة وحرية التعبير وحقهم فى
ăإلى صـياغة مختلفـة جـذريا لثقافـة ￯ الأمل أن تؤد الاحتمالات المبشرة للثورة تكمن فى

ă فإن ما يتم تطبيقه حاليا على اللحظة الامة والاختلاف والشمولية والمواطنة, ومع ذلك
العـرض يجـب  تطبيق ممارسـات معينـة فى فى￯ ينم عن التماد الثورية من تقديس ثقافى

 .النظر إليها بحذر
إن وضع الإعلام المصر￯, سواء ما تملكه الدولة أو ما يملكه القطاع الخاص, يتيح 

أدت إلى العزلـة ى ت التـبعـض الخطابـات والممارسـا فرصة مواتية لمحاولـة النظـر فى
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حيـز المجـال العـام,  فى￯ والتعتيم وتشويه صورة قطاعات كبيرة مـن المجتمـع المـصر
الإعلام ونقل الحقـائق, ويعـود  مجال المشاركة فى مصر من قصور كامن فىى حيث تعان

تقـوم ى منهج الشمولية والاستثناء وأشكال من العـرض التـى هذا بشكل كبير إلى تبن
حظيـت بـه ى لوسائل الإعلام الت￯ ء العامة, وبالرغم من التحرر الظاهرعليها الأجوا

قبـضة الدولـة مـن  زال فى مـصر مـا فىى العقد الماضى إلا أن البث التليفزيـون مصر فى
ناحية وزمرة مختارة من التجاريين ورجال الدين من ناحية أخر￯, وقد نتج عـن ذلـك 

يفرض الخطاب والتصوير المسموح بهـما, ￯ الصبغة الاستنباطية الزائفة الذ￯ النظام ذ
هذه الخطابـات, ى سلوك منتج تحكمت بدورها فىى تكليس أحاط بمناطق الإنتاج الت

الحفـاظ عـلى  أسهم فى توقعات الجمهور المحتمل أن يشاهدها, وبالتالى كما تحكمت فى
 ).م١٩٨٨هودج وكريس, (هذه الأنماط 

داخل الجماهـير المتناقـضة إلا أن   الثقافىوبينما يتواجد كم كبير من النشاط والإنتاج
محاولات القضاء على النمذجة والقولبة الراسـخة وصـيغ العـرض والتعبـير مازالـت 
َتعتبر خارجة عن المقبول من قبل نظرة متعالية ومتمركزة, بل ولها صبغة أمنيـة لكيفيـة  ِ ُ

ُتبارها نماذج تعبير ليـست التعامل مع الثقافة, مما أد￯ إلى إبعاد الجماهير غير المتفقة, واع
ًفقط غير شرعية بل شائنة ومهددة, وقـد قـدم صـبر￯ حـافظ إيـضاحا جيـدا لكيفيـة  ًّ

ى والاجتماعـ￯ تعرض الروائيين المصريين الـذين حـاولوا التعبـير عـن الواقـع اللغـو
َالمعقد التركيب لهجـوم مركـز وإدانـة مـن قبـل المؤسـسة الثقافيـة الأدبيـة ى والسياس ِ

ًه القراءة مثال جيد لفكرة كون اللغة تعتبر موقعـا للـصراع الاجتماعـ, هذ)م٢٠١٠( ى ُ
اعتقـد أن القـوة الجاذبـة للخطابـات ￯  الـذ"ميخائيل بختـين"آمن به ￯ الذى والطبق

ى والخطاب القوم ومبادئ التوحيد الثقافىى تمثل قو￯ التمركز السياسى المتسلطة, والت
والخطابـات "نفصام مع القو￯ الجاذبة المهمشة حالة صراع وا ًالمهيمن دائما ما تكون فى

 مجتمـع تنحـصر معالمـه فى  والأنـماط الخاصـة بالمجـاميع الخاضـعة فى"المقنعة فيما بينها
 ).م٢٠٠١:٦٥ −٦٦ما بين (الطبقية والسن والدين والجنس والعنصر 

ولا تنحصر هذه التناحرات على المواجهات النصية, ولكن تتخطاها إلى الممارسـات 
الاحتفال بالموالد, وكيف تعرضت هذه العادة إلى ضغوط  قافية, ويظهر هذا عادة فىالث

َعديدة من قبل الدولة, ومن قبل التيارات الدينيـة المحافظـة التـ َِ ًاسـتعملت تفـسيرا ى ِ
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تهدف إلى تقليص هـذه العـادات عـن طريـق ى خشنًا للمدنية والمبادئ الإصلاحية الت
تقـيس احتفـالات الموالـد بمعـايير جماليـة تبـيح ى ة التـتجنيد السلطة السياسية الدينيـ

إطار النظافـة والقـذارة والنظـام والفـوضى والهـدوء والـضوضاء  ăمعارضتها بلديا فى
تـر￯ هـذه ى , أو نسبة إلى التفـسيرات الدينيـة المحافظـة التـ)م٢٠٠٨: ٥٥٠شيلك (

￯ الـذى والقـانونى ومن خلال الإطار الـسياس... إطار البدع أو الشرك  الممارسات فى
المسائل الأخلاقية العامة وآداب الـسلوك, فهـذه التركيبـة تنـذر  يأخذ دور الفاصل فى

الواقع تمثل تناحر  فىى بالسوء أكثر من كونها مسألة سياسة التذوق أو عقلية ثقافية, فه
 .على القوة المادية للخطاب￯ وانعدام تسامح عميق تجاه الاختلاف ودليل قوى طبق

الأنماط المتمركزة وطرق تمثيـل الجـنس والـسن والمنـاطق ￯ مساءلة وتحدإن حرية 
مـصر,  والطاعة والتقو￯ والطبقة والاحترام والوطنية يتم مراقبتها وتنظيمها بـشدة فى

 - ١٩٩٠بتلــر,  ("ينــتج تكرارهــاى للإخــضاع التــ￯ ممــا نــتج عنــه منطــق اســتطراد
سم وقــدرة الفهــم للحــديث ولغــة الجــى وعــن طريــق التكــرار الأســلوب). م١٩٩٣
مصر تم إدراجها وفرضها, وخلال هذا الإجراء تمت التـسوية  والشرعية فىى الاجتماع

السطحية للتشابك المعقد للحكم الذاتى والمجتمع, بحيث جعلها متمشية مـع تبـسيط 
 ًمفرط, ولكنه يعتمد على استعارات وأنماط لغويـة متـسلطة, وأكثـر مـا فيهـا عنفـا فى

اسـتعمالها كوقـود للوطنيـة المفرطـة ￯ يجـرى لشخصية المصرية التهى فكرة ا￯ اعتقاد
 .تفرض استيعاب المجتمعى المرتكزة على العنصر من ناحية, ومن ناحية أخر￯ فه

إن الشخصية المصرية أصـبحت مـن آليـات القـوة, وفـرض الـسطوة الحكوميـة, 
إنتاج أنـواع للمجتمع المصر￯, بحيث يتم ى ًوتكوين نوعا من الفهم المحتوم البيولوج

ًمعينة من النساء والرجال تبعا لأفكار ثابتـة عـن المواطنـة والـصلة والجـنس والطبقـة 
بالأمثلة بوضوح الـدور ) م٢٠٠٥(وتبرهن ليلى أبولغد والدين والطبقات الاجتماعية, 

ـ وبـالأخص المسلـسلات الثقافيـة الـصناعات تلعبه وسائل الإعلام و￯ الذى الرئيس
ويـشير . الأصـيل￯ إعادة إنتاج المـواطن المـصر بوية وطنية ــ فىتعمل كآليات ترى الت
الخلـط مـا  يتبعها هذا التناول التعليمى للفنون والثقافة فىى  إلى الطريقة الت"ترتوسيه"

ّوبما هو ثقـافى, ويقـدم كـما لـو كـان يغـذى بين ما هو قوم ُ ￯بملعقـة صـورة المـصر ￯
ى هذا الخطاب بمرجعه الـذات). م ٢٠١٠: ٩(ى  كمواطن صالح ومسلم تق"الحقيقى"

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ١٨٠−

ُتجر￯ فيـه الحـوارات والمنـاظر ￯ الذى القطاع الحكوم هذا النهج من الإنتاج فى￯ يغذ
تبسيطها وتسهيلها كى تجـذب جمهـور المـشاهدين البـسطاء الـذين  والتمثيل المبالغ فى

 . يستمتعون بمثل هذه الأنواع البلاغية وشبه الواقعية
￯ مفتقر, ولكنها تـؤدى إنتاج درام هذه لا تسهم فقط فىإن أساليب الإنتاج والنقل 

من البروز أو يتم إظهارها بـشكل ￯ ًأيضا إلى حرمان قطاعات كبيرة من المجتمع المصر
مليون نسمة  )٤٧.٥(أهل الريف البالغ عددهم ُالعام, ويعتبر ى الفضاء القوم سيئ فى

كان مصر, إلا أنه من النـادر فبينما يمثل أهل الريف أكثر من نصف س .. خير مثال لهذا
الـصورة النمطيـة زيون القومية أو الخاصة إلا بأن يظهر الريف وأهله على قنوات التليف

ئل واللـوازم المنزليـة, إعلانات الصابون الـسا المسلسلات أو فى  فى نفسهاغير الواقعية
ًأصـلا, لا وجـود لـه ى المسلسلات, وكأن الريف فىى بدور الريفى وقلما يقوم ممثل ريف

تمثيلهم على أنهم بلهاء يتصرفون بدافع الشرف والعنف والأبويـة عـلى ￯ ًوعادة ما يجر
هات أو الممثلـون مـن أبنـاء المـدن والـذين يظهـرون يوحسب ما يراه كتـاب الـسينار

على منوال إظهار الفلاح, فيما عدا إضافة بعض ملامـح التـأخر والإيـمان "￯الصعيد"
ăلثورة لا يمكن تصور إخراج برنامج أسبوعيا عـن حيـاة بدور الأب, وحتى بعد قيام ا

الريف على القناه الأولى, حيث يقوم بتقديمه مذيع أو مذيعة من الريف بلهجـة ريفيـة 
ăيعتبر فظا ومن الدرجة الثانيةى  ريفىءدون اعتذار عن اللهجة, وكأنما كل ش ُ . 

الغربيـة بأحـسن ممـا وبدو سيناء وسكان الصحراء الشرقية و ولا يحظى أهل النوبة
يحظى به الفلاح المصر￯, فمن النادر أن يهتم بهم أحد, فيما عدا الإشارة العـابرة إلـيهم 

أخبــار التليفزيــون الحكــومى, حيــث يــتم الإشــارة إلى بعــض طلبــاتهم الــسياسية  فى
هـذا  والاقتصادية بغموض ينم عن عدم التصديق, وبعد سنوات من التعامل معهم فى

لمغاير للواقع يمكن أن نتلمس العذر لمن يعتقد أن هذه المجموعـات مـن المجال العام ا
للأمة, فلا يوجد لهم موسيقى أو شعر أو  الإحساس الثقافى المواطنين ليس لهم مكان فى

 وبالرغم ,المجتمعى مستقبل يمكن تقاسمه مع باق￯ ثقافة شعبية ولا تاريخ ولا حتى أ
استهلاكية أو تعلن عنهم كمصدر جـذب بعض الإعلانات تستهدفهم كشريحة أن من 

ًمجـال البـث العـام, أمـا الجماعـات الدينيـة مـثلا  فمن النادر احترام حقهم فىى سياح
تعامـل ثقافـة ى المناقـشات التـئيين والشيعة فنـصيبهم يقتـصر عـلى كالمسيحيين والبها
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ووحدة وأمن الوطن كموضوع متشابك, وحيث يتم تبادل أمثلة الانـسجام والتوافـق 
الإصرار عـلى أن  هذه الحلقات النقاشية مع الاستمرار فىى بين ضيوف ومضيفى لدينا

 .مصر فى لا وجود لها بشكل منتظم أو هيكلىالطائفية أو التحيز والتعصب 
على التليفزيون لا يطابقـه ى والدينى والعرقى المتوطن للتعدد الإقليموهذا الإهمال 

مـساكن  مـصر, ويعـيش ملايـين الفقـراء فىإلا تجاهل تركيبة الطبقات والفقر داخـل 
المناطق العشوائية المنتشرة داخل القاهرة وحولها والمـدن الأخـر￯, بـلا أيـة خـدمات 
حكومية, وبلا احتياجاتهم الأساسية كالمياه والصرف الـصحى, ومـع ذلـك تجاهلتهـا 

السنوات الأخـيرة ظهـر برنـامج واحـد فقـط يقدمـه  التسع عشرة قناة الحكومية, وفى
, وهـدف البرنـامج استقـصاء ونقـل "دريـم"على قناة القطـاع الخـاص ى مرو الليثع

ومـن . الحقائق الشنيعة عن الحرمان ونقـص الخـدمات لهـؤلاء النـاس إلى المـشاهدين
￯ إطـار أحـاد بمعاملة العديد من الموضـوعات فىى الواضح أنه يوجد تقليد تليفزيون

لا ى أكـرر أننـى سوء الفهم دعنـ￯ فادهذا الإطار المتجول, ولت الأضلاع, يحصرهم فى
ُأقترح أن يعامل هؤلاء المهمشون بالصدقة والإحسان من جانب التليفزيون الخاص أو 

للشخصية, ممـا قـد ينـتج عنـه وضـع ى عملية حصر سياس العام أو أن تندمج مصر فى
 ضوء المشاكل السياسية والاقتصادية للدولة, ولكن البديل هـو المزيد من الإطارات فى

العمل على إيجاد توازن يعيد عمل برامج التليفزيون الخاص والعام والمحلى, بما يجعلهـا 
لهذه المجموعـات وضـمان ضـمهم  والثقافىى تعكس النبض النشط والإبداع الاجتماع

 .إلى تليفزيون الأمة الواجب تقاسمه
س كونـه مـن النـادر أن يعكـ  بما يناسب اسمه فى"تليفزيون الدولة"وربما يتصرف 

مصر أو يعكس شعبها أو ثقافتها, حتـى بعـد سـقوط نظـام مبـارك, قـدر مـا يعكـس 
زالـت  والحكومـة الانتقاليـة, ومـا￯ احتياجات العلاقات العامة للمجلـس العـسكر

برامج النشرات الإخبارية وبرامج الشئون الجارية تفتقـر إلى الخيـال, ممـا يجعلهـا غـير 
دود احـترام الـسلطة والوطنيـة غـير حـ ما زالت هذه الوسـائل تتـصرف فىجذابة, و

الإذاعـة والتليفزيـون, أصـبحت  اتحـاد تبقى من بـرامج تبثهـا قنـواتالناضجة, وما 
, ولم تكن هناك أيـة ضـمانات مـصاحبة مشلولة بسبب المشاكل الاقتصادية والمؤسسية
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تحـاد ا الهدف والثقافة المؤسسية فى فى￯ وزارة الإعلام, مما قد يحقق التغيير الجذرلإلغاء 
يحتاج فيه المصريون بـشكل ملـح إلى خدمـة ￯ الوقت الذ الإذاعة والتليفزيون, هذا فى

 بث عامة عالية الجودة, ذلك أن جوهر البث لخدمة المواطن يرتكـز عـلى مـسئوليتها فى
عرض الثقافات المختلفة, وعرض مشاكل كافة قطاعات الأمة, بشرط ألا تقوم بـذلك 

 . الأمنى ة أو دواعبطريقة الاستثناء أو المركزي
ى ومـستقبلها التأسيـسحـول الدولـة المـصرية الأسـئلة ًوتطرح الثورة عـددا مـن 

لحالية الثقافية العامة ابدورها تثير أسئلة حول العلاقة بين الظروف ى تشريعى, والتوال
ًفمـثلا متـى تبـدأ القـيم الثقافيـة  أعقـاب اللحظـة الثوريـة, وإعادة تركيب الدولة فى

تقييد الحريـات الأساسـية,  والمعايير الاجتماعية وطرق العرض المهيمنة فىوالممارسات 
وصيغ التعبير للمجموعات والذاتيات المتباينة داخل المجتمع, والمهم أن بـث الخدمـة 

ăالعامة يتيح عرضا متوازنا لقضايا المواطن أيا كان موقعه فى ً أسوان أو سيناء أو سوهاج  ً
التليفزيـون ى  الأهمية كالقـاهرة, ويعطـها للجميع نفسسكندرية, على أساس أنأو الأ

المجموعات المهمـشة, وقـد ى ًإحساسا بالانتماء للمجتمع والنفس, ومن المهم ألا تختف
يلجأ البعض إلى التعبير عن الحيطة والحذر من أن يكون وراء مثل هذا الـسؤال صـيغة 

 الدرجـة بن مـدركينوالاستشراق, ومع ذلـك يجـب أن نكـو شريرة للاستعمار الثقافى
نـسبية الثقافـة,   أنه لا يجب أن نتبع قواعد الاستشراق أو نثق أكثر من الـلازم فىنفسها

كافة السياقات, حيث يتم الحصول على الحقـوق  فى عمومية التغيير الثقافىى بحيث ننف
التـشريع, وأن العنـصرية والتحيـز واتبـاع التعـصب  والاعتراف بوجودنا متضمنا فى

سياق آخر تم حمايتهـا  من سمات المجتمع المصر￯, وفىى أو الطبقى  الإقليمأوى الجنس
يمكـن ى الرصيد والتركيبات الثقافية, والت متأصلة فىى الوقت نفسه فه بالتشريع, وفى
كل مكان, وقد اصطبغت بالأصالة والمحورية والتقـديس, ومازلنـا نقابـل  رصدها فى

بأن ترتيـب المؤسـسات وأشـكال الاهـتمام ًبأن اللحظة الثورية خلقت توقعا ￯ التحد
 سـيوفى￯ والمشاركة والممارسات التمثيلية سيتم تحقيقهـا داخـل الفـضاء العـام, والـذ

على الرغم مـن أن إيـمان المحـرر بحـق (, ...بالتوقعات الثقافية المرجوة من ثورة مصر
رأينـا بـدون   فىًالتعبير على النحو المشار إليه سلفا, إلا أن إطلاق هذا الحكم المؤلف فى
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: وتحـضره وعراقتـه￯ سند من الواقـع يـبرره لا يعكـس رؤيـة دقيقـة لتـسامح المـصر
 ).المحرر

ى تم ترك مـشروع التعريـف الإعلامـ وحتى الآن وبعد أسابيع من سقوط النظام,
هـذا  للقطاع الخاص فقط, وفىلإعادة بناء الأمة بعد الثورة على أسس جديدة ومبدعة 

بـاشرت حملاتهـا الإعلاميـة حـسنة ى التـ "فىى أون ت"لذكر قناة دير باالصدد فمن الج
التدبير لنشر المعلومات العامة عن السياسة والمشاركة السياسية والمسئولية المدنيـة, ولا 

ă الجدير بالثناء يعتبر مثالا اسـتثنائيا فى"فىى أون ت"يجب أن يغيب عنا أن دور  كونـه لا  ًُ
مـصر,  القنـوات الخاصـة فىى بـاق كما هو الحال فىيسعى للربح أو جذب الإعلانات, 

خدمـة المـواطن, وقـد  ولهذا وجب التنويه لأهمية أن يكون للقنوات الفـضائية دور فى
عـدد مـصر نـتج عنـه  فىأن تحرير وسائل الإعـلام ) م٢٠١٠ ("إيليسيسر"أوضحت 

 فىمما أد￯ متزايد من القنوات الدينية ومواقع الإنترنت لكل من المسلمين والمسيحيين, 
إلى المزيد من التربص والعداء والتعصب والتمييز وقد غابـت الأفكـار أغلب الأحيان 

ومواقـع الفـضائية هذه القنوات  فىالأقباط والمصالح والآمال المشتركة بين المسلمين و
 ).م٢٠١٠ :١٤٧ ,إيليسيسر (الإنترنت 

راد أكثر من جماعـات إلى وصول المزيد من البث لأف￯ فرفع القيود والتحرير قد يؤد
للدولة بعد الثورة, ولهذا يقع عـلى ى التعريف الإعلام المصلحة الواحدة بلا مساهمة فى

هـذا المجـال,  لعمل على تلبيـة احتياجـات المـشاركة فىاعاتق خدمات البث للمواطن 
يمتـاز بـصفة ￯ بالمصالح والقيم المشتركة, بحيـث تحقـق اتجـاه عـام قـوى بهدف الرق

ينتج عنـه تحويـل إذاعـات ى وقانونى ما قد يتطلب هذا إعادة بناء مؤسسالشمول, وبين
ăخدمة الشعب, كما سيمثل هذا تحويلا جذريا فى الدولة إلى إذاعات فى كيفية رؤية مصر  ً

ًلنفسها وكيفية عرض صورتها على الآخرين, وسيكون هذا تحررا كاملا من الخطابـات  ً
ئولة عن حرمان الكثيرين بسبب التجاهل كانت مسى وأساليب الإنتاج والعرض, والت

النهايـة إلى إحـداث التـشقق والرؤيـة  والتبسيط واتخاذ مواقـف التفـضل, ممـا أد￯ فى
الطبقية الثقافية للأمة, فاللحظة الثورية تتطلب رؤية جديدة للمستقبل, وليـست هـذه 

. المـاضى سـادت فىى التركيبة الاجتماعية الت ًبالمهمة الهينة, نظرا لتغلغل هذه المظاهر فى
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ميـدان  تـرددت فىى  التـ"زمـان￯ ز￯ يا مـصر عـود"وإن صد￯ كلمات الشيخ إمام 
إلا برهـان عـلى ى التحرير, والآن تتردد على موجات قنوات الأقـمار الـصناعية مـا هـ

الغالـب معـوق لمحـاولات  ٍالتوق والحنين لماض مغلف بالرومانسية والخيال, وهو فى
لحظـات الكـوارث  فى وبالرغم من أن الحنين للماضى . ..فهم الحاضر وتصور المستقبل

ًليس نادرا أبدا أو مقتصرا على مصر أو العالم العربـى, إلا أن ثـورة مـصر  ً بالتأكيـد لـن ً
 ).م١٩٩٣صبيحة الخمير, ( الماضىى يأتى المستقبل ك ننتظر فى"تحقق ثمارها بأن 
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Marius Lukosiunas 

 

 حمادة ى بسيون. د.ترجمة أ
 أمل السيد حمادة .أو

 
 ودورها لدعم حرية "اليونسكو"القلب من رسالة  ير الإعلام فىتقع مؤشرات تطو

مجملهـا أداة جيـدة  التعبير وحرية الصحافة, وتمثل مؤشرات تطوير وسائل الإعلام فى
ى لإجراء البحوث المعنية بتقييم أداء وسائل الإعـلام, ذلـك أن تقيـيم الأداء الإعلامـ

يمكن أن تقود إلى بناء ى  الواقع والتيؤيدهاى ًسوف يقود حتما إلى نوعية التوصيات الت
الوقـت نفـسه تـسمح هـذه المـؤشرات برؤيـة  إعلام متحرر ومـستقل وتعـدد￯, وفى

 . على نطاق أوسعى جوانب القوة والتطوير الإعلام
 لوسـائل الإعـلام فىى بيان الدور الحقيق إن القيمة النهائية لهذه المؤشرات تكمن فى

ًقيق التنمية, فضلا عـن كـشفها لنوعيـة الـسياسات تح ًالتحول الديمقراطى, وأيضا فى
المجتمـع,  يجب اتباعها وتبنيها لإطلاق الطاقـات الفاعلـة للإعـلام فىى الإعلامية الت

وكيفية التعامل مع هذه السياسات, ومن ناحية أخر￯ تسمح مؤشرات تنميـة وسـائل 
لام وتنميتهـا يمكن بها إصلاح وسائل الإعـى  بشرح الكيفية الت"لليونسكو"الإعلام 

ًوفقا لمعايير دولية وواقع محلى, وثالثا تطـرح المـؤشرات حلـولا محليـة, حيـث تـرفض  ً ً
ى الواقع ليست إلا أدة أو آلية لتقييم الواقع الإعلام الحلول الدولية المستوردة; لأنها فى

مجتمع بعينه يراد لوسائله الإعلامية التطوير والتنمية, ومن ثـم لا تخـرج عـن كونهـا  فى
ăأسلوب يتم تطبيقه محليا, والتصديق عليه محليـا, ونتائجـه تمثـل ملكـا خاصـا للدولـة  ă ăً

 .والمجتمع المحلى
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مبادرة نالت دعم واعتراف المجتمع الـدولى, ى ومؤشرات تنمية وسائل الإعلام ه
ă برنامجـا دوليـا لتنميـة الاتـصال بهـدف وضـع "اليونـسكو" بدأت م٢٠٠٦عام ى فف ً

يمكن استخدامها لتقييم الإعـلام عـلى المـستو￯ القـومى, ى ات التمجموعة من المؤشر
وعلى مدار عامين من عمليات التشاور والتباحـث شـارك فيهـا مجموعـة متنوعـة مـن 
الخبراء والمنظمات من دول العالم المختلفة, تمت الموافقة بالإجماع على المؤشرات الخاصة 

 "اليونسكو" لمجلس م٢٠٠٨لعام ) ٢٦(الجلسة رقم  بتقييم وتطوير وسائل الإعلام فى
 . ما بين الحكومات

 لتقييم وسائل الإعلام وتطـويره "اليونسكو" حظيت مؤشرات م٢٠٠٨ومنذ عام 
بين وكـالات الأمـم المتحـدة وهيئاتهـا ومؤسـسات التنميـة المختلفـة, ى باعتراف عالم

سع لغـات تـ متاحـة الآن فىى والهيئات غير الحكومية, وهى ومؤسسات المجتمع المدن
تستفيد من هذه المؤشرات وتـستخدمها ى عالمية, وبمرور الوقت يتزايد عدد الدول الت

عدد من الدول منها بوتان  ُتطوير وسائل إعلامها القومية, كما أجريت الدراسات فى فى
 .والبرازيل وكرواتيا والأكوادور ومالاديف وموريتانيا وموزمبيق ونيبال

ؤشرات تنمية وسائل الإعلام على عدد من المبادرات  لم"اليونسكو"وتعتمد مبادرة 
ُبنيت على مجموعة متنوعة مـن ى هذا الشأن من قبل, والت  فى"اليونسكو"أطلقتها ى الت

المناهج, والمبادرة الحالية لا تـسند إلى مـنهج بعينـه, بقـدر توظيفهـا وتكييفهـا لمـدخل 
المحلية وطبيعة وسائل الإعلام ترتبط بالبيئة ى ومصفوفة متكاملة لتطوير المؤشرات الت

 .الخاضعة للدراسة
يمكن القول بأن مؤشرات تنمية وسائل الإعلام تقوم على ى وعلى المستو￯ الإجرائ

خمسة مبادئ لفئات تنمية وسائل الإعلام, تنقسم كل فئة إلى عدد من القضايا الفرعية, 
ة, كما تشمل كـل فئـة وتتضمن كل فئة السياق العام لوسائل الإعلام والقضايا الرئيسي

على عدد من المؤشرات والمؤشرات الفرعية, على أن يتضمن كل مؤشر أساليب محـددة 
ًلقياسه والتحقق منه, فضلا عن مصادر المعلومات الدولية, سواء أكانـت متاحـة عـلى 

مصادر للمعلومات ليست ￯ بالطبع أى الإنترنت أو غيرها من مصادر المعلومات, وه
 .شاملة وكلية
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אאאאW 
يـضمن حريـة التعبـير والتعدديـة الإعلاميـة ￯ نظام التشريعات الـذ: الفئة الأولى

 .وتنوع وسائل الإعلام
 .تنوع وتعدد وسائل الإعلام وشفافية الملكية الإعلامية: الفئة الثانية
 .وسائل الإعلام كمنتد￯ للديمقراطية: الفئة الثالثة
بنـاء المهـارات المهنيـة والمؤسـسات المعاونـة لـدعم التعـدد والتنـوع : الفئة الرابعة

 .الإعلامى
كفاية وكفاءة البنيـة التحتيـة الإعلاميـة الداعمـة للإعـلام المـستقل : الفئة الخامسة

 .والمتعدد
אאאאאאW 

الممارسة  المجتمع وفى السائد فىى الإطار القانون ل الإعلام فىضمان حرية وسائ -١
الدسـتور تـضمن وتؤكـد  الإعلامية, ويتعلق هذا المؤشر بوجود ضـمانات حقيقيـة فى

هذا  حرية التعبير, بالإضافة إلى تصديق الدولة على الاتفاقيات والالتزامات الدولية فى
عـام بهـذه الحقـوق وممارسـتها, ى المجال, مع غياب الاسـتثناءات, ومـع سـيادة وعـ

تمكـن مـن وضـع هـذا المـؤشر موضـع ى بالإضافة إلى وجود الأدوات والهيئـات التـ
 .التطبيق
الوصول للمعلومات يضمنه القانون وتعززه الممارسـة, ويتعلـق هـذا  الحق فى -٢

ًالمؤشر بوجود ضمانات قانونية ودستورية تمكـن مـن ممارسـة هـذا الحـق, فـضلا عـن 
لى الاتفاقيات والالتزامـات الدوليـة ذات الـصلة بـدون اسـتثناءات تصديق الدولة ع

العام بهذا الحق وممارسة الجمهور له بدون قيود, هذا إلى ى مهمة, إلى جانب سيادة الوع
َجانب الممارسة الفعليـة لنـشر المعلومـات وتـداولها مـن قبـل المؤسـسات الرسـمية فى ِ 

ى  الجمهور, مع وجود آليات مستقلة لتلقالدولة, سواء كمبادرة منها أو بناء على طلب
هذا الشأن, وحد أدنى من القيود على الشأن الخاص بـما يـسمح بتـداول  الشكاو￯ فى

 .المعلومات للجمهور
استقلال السياسة التحريرية وضمان هـذا الاسـتقلال عـلى مـستو￯ القـانون  -٣
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ذا المؤشر غيـاب تقيس هى أرض الواقع, ومن الآليات الإجرائية الت وتعزيز ممارسته فى
التزام على القائم بالاتصال لتخصيص وقت بعينـه للحكومـة ونـشاطها, وغيـاب ￯ أ

المؤسسات الإعلاميـة أو محـاولات تأثيرهـا,  تأثير المؤسسات الحكومية ورأس المال فى
السياسة التحريرية أو المضمون الإعلامى,  الحكومة عن التأثير فى إلى جانب ابتعاد ممثلى

 .الأزمات والطوارئخاصة أوقات 
والـواقعى, ى ضمان حق الصحفيين لحماية مـصادرهم عـلى المـستو￯ القـانون -٤

مـن ى لا يخشى معهـا الـصحفى بحيث تدعمه شواهد الممارسة الإعلامية, للدرجة الت
 .الاحتفاظ بسرية مصادره على حياته أو مستقبله المهنى

غة الـسياسة صـيا والمؤسـسات العامـة فىى مشاركة مؤسسات المجتمع المـدن -٥
المجتمع, ومن أهم أدوات قياس هذا المؤشر تمكـين الحكومـة لمؤسـسات  الإعلامية فى
صياغة ووضع السياسة التحريرية والتـشريعات  لة فىاَّعمن المشاركة الفى المجتمع المدن

 .الخاصة بوسائل الإعلام
אW 

لة بوسـائل تـوفير مـصادر المعلومـات الأساسـية ذات الـص يساعد هذا التقييم فى
ّالإعلام المصرية للمهتمين بعملية التحول الإعلامى, وتشمل هذه المعلومات كـل مـا 

للإعلام المصر￯, ونتائج الدراسات الدولية والإحـصاءات ذات  يتعلق بالوضع الحالى
 .إلخ... ى والتشريعى الصلة, والإطار القانون

لخمـسين الخاصـة بتقيـيم كما يقدم هذا التقييم المعلومات ذات الصلة بـالمؤشرات ا
وسائل الإعـلام وتطويرهـا, وكـذا المـؤشرات الفرعيـة, والأهـم أنـه يـسمح بتـوفير 

يجب التعامـل ى جوانب النقص القائمة, وكذلك القضايا الت￯ الفجوات المعلوماتية, أ
برمتـه, مـا يـسمح بـالتطوير  معها, وبصفة عامة يقود التقييم إلى دراسة الوضع الحـالى

 .لام المصر￯المنشود للإع
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Dr. Maria Michalis 

 
 حنان جنيد. د. أ: ترجمة
 إيمان سليمان. وأ

 

علاقتـه  يتحقـق بهـا الـصالح العـام فىى تسعى هذه الورقة إلى دراسة الكيفيـة التـ
ين الإنترنـت بالإنترنت والاتصالات اللاسلكية, كما تهدف إلى بيان العلاقة العضوية ب

والاتصالات اللاسلكية من جانب والتداخل بينهما والمصلحة العامة من جانب آخـر, 
فالوصول للإنترنت والمكونات المادية للاتصال وتحقيق الصالح العام كلهـا متغـيرات 

البنـى (متداخلة ومتكاملة إلى حد كبير, وكذلك مد￯ سهولة اقتنـاء المكونـات الماديـة 
ً لتطور الاتصالات وسهولة الوصول للمحتو￯ المعلومـاتى, وأخـيرا المواكبة) التحتية

المهارات اللازمة للأفراد للتفاعل مـع تكنولوجيـا الاتـصال والإنترنـت لا يمكـن أن 
 .تعيش بمعزل عن بعضها البعض

عـصر تكنولوجيـا المعلومـات  وتر￯ الدراسـة أن الـسيناريو الأمثـل للاتـصال فى
مكان من الوصـول لأيـة معلومـة أو خدمـة, ￯ أ فرد فىقدرة كل  والإنترنت يتمثل فى

 .أو الزمانىى بغض النظر عن انتمائه المكان
 ويبقى السؤال لماذا الاهتمام بوسائل تكنولوجيا المعلومـات الحديثـة والإنترنـت فى

اكتسبتها هذه الوسائل, ى الأهمية الكبيرة الت ًالوقت الراهن تحديدا? وتكمن الإجابة فى
والتنـوع ى دعم حركة النمـو الاقتـصاد￯, وتعزيـز التماسـك الاجتماعـ  فىبما تسهم به

 . وتحقيق العدالة ودعم المشاركة السياسية الثقافى
وباختصار يمكن القوله إنه على الرغم من الفوائد المتعاظمة لتكنولوجيـا الاتـصال 
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ăالحديثة, إلا أنها لا تمثل حلا سحريا لمشاكل المجتمعات المعاصرة, ولك ă نها مجرد وسـيلة
دعـم عمليـة  مساعدة, فعلى سبيل المثال تستطيع وسائل الاتصال الحديثة المـساعدة فى

حد ذاتها لإحـداث التغـيرات الـسياسية  التحول الديمقراطى, ولكنها ليست كافية فى
ليست أكثر مـن مجـرد وسـيط يـسهل عمليـة ى والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, فه

المجتمعـات  ر￯ يمكن القـول إن التحـولات الكبـيرة والجذريـة فىالتغير, وبعبارة أخ
المعاصرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافيـة المختلفـة تعـزز 

 .الشاملى إطار عمليات التحول الديمقراط بعضها البعض فى
ط مـن كونهـا ولا تنبع أهمية تكنولوجيا الاتصال الحديثة ــ بما فيها الإنترنت ـــ فقـ

ًتحدث نموا اقتصاديا كبيرا فى ă ă تطوير إمكاناتها الماديـة  بناها التحتية من خلال التوسع فى
إسـهامها  الجانب الأكبر من هذه الأهمية فىى أو تحسين المضمون والمهارات, ولكن يأت

تحقيق النمو لقطاعات اقتصادية أخر￯, هذا بالإضافة إلى قدرة الاتصالات السلكية  فى
وكمثـال عـلى ذلـك الحكومـة (ى واللاسلكية والإنترنت على تعزيز التماسك الاجتماع

ُالإلكترونية, والتعليم عن بعـد, وتقـديم الخـدمات الـصحية عـن بعـد أو مـا يعـرف 
َ, وتحقيق التنوع الثقافى, وخاصـة أن الإنترنـت يـستخدم مـن قبـل )بالتطبيب عن بعد ُِ ً

هـذه  الـشبكة فى إلى أخذ موافقة مـن مـشغلىالشبكة العاديين دون الحاجة ى مستخدم
ăالدولة أو تلك, وأخيرا وليس آخرا وبما أن الإنترنـت قـد أصـبح جـزءا أساسـيا مـن  ً ً ً
حياتنا اليومية; حيث نـستخدمه للحـصول عـلى المعلومـات والتطبيقـات والخـدمات 

حقـوق إلى تـدعيم مفـاهيم المواطنـة والمدنيـة و￯ ًوالمضامين المختلفة, فإنه أيـضا يـؤد
حرية التعبير, والمـشاركة الـسياسية والاجتماعيـة, وذلـك مـن   الحق فى"الانسان, مثل

خلال مواقع التواصـل الاجتماعـى, خلاصـة القـول إن أهميـة الاتـصالات الـسلكية 
ًواللاسلكية والإنترنت ليست اقتصادية فقط ولكنها أيـضا أهميـة ذات أبعـاد سياسـية 

 .وثقافية
الـدول   على النحو السابق عرضه فإن صناع الـسياسات فىالفوائد المحتملةى ولجن

ثلاثـة مجـالات رئيـسية ومترابطـة مـن أجـل  المختلفة بحاجة إلى التركيز على العمل فى
; حيـث )مكان￯ أ كل الأفراد وكل الأشياء وفى(بـــى المعن تحقيق هذا السيناريو المثالى
 :تتحدد هذه المجالات فى
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 ).جانب الإمداد والتوفير( للبنى التحتية  الوصول إلى مستويات ملاءمة -١
ــو￯ والخــدمات والتطبيقــات   -٢ جانــب الحاجــة (ســهولة الوصــول إلى المحت

 ).المجتمعية
 .دعم مهارات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومحو الأمية الرقمية  -٣

 :ىالآت وهو ما سيتم عرضه فى
الــسلكية بــشكل عــام يــرتبط تحقيــق المــصلحة العامــة مــن خــلال الاتــصالات 

الهياكـل الماديـة  التوسع فى: واللاسلكية والإنترنت بمجموعة متنوعة من العناصر هى
ًوالبنى التحتية للشبكة, وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هـذه الخـدمات, فـضلا عـن 

إلى ￯ تحديث البنية التحتية لتحسين مستو￯ الخدمة, وزيـادة كفـاءة الـسوق, ممـا يـؤد
إلى تجـدد العـروض ￯ هلك, ودعم عملية الابتكار, بـما يـؤدانخفاض الأسعار للمست

تـوفير أفـضل قيمـة  ُتتاح للمستهلك, ومن ثم نصل للمحصلة النهائية المتمثلة فىى الت
 . للمنتج المقدم للمستهلك

ًويحتاج صنَّاع السياسات ــ أيضا  ــ إلى وضع أولويـات واضـحة واقعيـة, بحيـث  ُ
النهايـة إلى تحديـد  فى￯ جـات المـستخدمين, بـما يـؤداحتياى تكون نقطة البداية فيها ه

يمكـن ى الوسـائل التـى خصائص واحتياجات المجتمـع بـشكل عـام, ولكـن مـا هـ
ُالنهاية? يستعين صنَّاع  تخدم المصلحة العامة فىى استخدامها لتحقيق تلك الأهداف الت

 ح العام فىجميع أنحاء العالم ثلاث أدوات أساسية تستهدف تحقيق الصال السياسات فى
, وتخـصيص )بمعنى توفير عنـصر المنافـسة( تحرير السوق :كالتالىى نهاية المطاف, وه

ًتحتكرهـا الدولـة, وأخـيرا ى الشركات الرئيـسية المـزودة لخـدمات الاتـصالات والتـ
التنظيم, ويتوقف نجاح نظام إصلاح أسواق تكنولوجيا المعلومات بـشكل عـام عـلى 

ًأن نقول ــ مثلا ــ إن السوق مفتوحة, ولكـن يجـب أن ى الإصلاح التنظيمى, فلا يكف
أعم, يدعم تسهيل ونجاح إصلاحات ى إطار تنظيم تكون هناك بيئة داعمة ومواتية فى

وضع إطار تنظيمى جيد فـإن الأمـر يعتمـد  الممارسة العملية, وحتى نبدأ فى السوق فى
 سواء أكانت تلك المـوارد الاستقلال, والموارد المتاحة والكافية,: على ثلاثة عناصر هى

ًواضح ومحدد وغـير بيروقراطـى, فـضلا ى بشرية أو مالية, ومد￯ وجود هيكل تنظيم
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ًعن كونه هيكلا ونظامـا متناسـقا ومـستقرا, كوجـود معـايير واضـحة ومتـسقة لمـنح  ًً ً
 . ًتراخيص التشغيل مثلا

هـم مـن ُويحتاج صنَّاع السياسات ــ كذلك ــ إلى وضع أهداف واقعية, ولكـن الأ
 ذلك هو توفير حوافز لتشجيع رجال الأعمال على تلبية هذه الأهـداف, بـما يـسمح فى

أن سياسة التنظيم لا ى النهاية بتحقيق عائد معقول على الاستثمار بشكل عام, وهذا يعن
الوقت نفسه; فالآليـة التنظيميـة  ًيجب أن تكون مجرد عصا فقط, ولكن جزرة أيضا وفى

الوقت نفـسه نـسبة  ً المنتج ــ مثلا ــ يجب أن تضمن للشركة فىتحدد للشركة سعرى الت
وهكـذا, ... تلـك الـشركة  مكتسبة من الأرباح تتزايـد بزيـادة الكفـاءات العاملـة فى

وعملية التنظيم ليست مجرد عملية جامدة, ولكنها تتطـور اسـتجابة لتغـيرات الـسوق 
 .والتطورات التكنولوجية

ًالحرص أيضا على إحداث توافق بين حقوق ى ة ينبغ وعند صياغة الأليات التنظيمي
إذا حصلت شركة أو أكثر عـلى حقـوق  السوق, وبالتالى والتزامات الجهات الفاعلة فى

ى مثل حقوق الاحتكار أو الحصول على الموارد النادرة كترددات البث الإذاعـ(خاصة 
يجـب تحديـد ًمثلا, فإنه يجب أن تكون هناك فوائد واضحة للمجتمـع مـن ذلـك, كـما 

الـسياسات والمخططـين ى وهكذا يجب على صانع. لتحقيق تلك المنافعى الإطار الزمن
ظل الظروف المختلفة, وكـذلك إمكانيـة  أن يشرحوا تلك الفوائد وإمكانية تحقيقها فى

تحقيـق هـذه المنـافع  منحـت لتلـك الـشركات إذا مـا تراخـت فىى إلغاء الحقـوق التـ
 .للمجتمع

א אאFאאאWE 
السوق وتدعيم عملية  ُيحتاج صنَّاع السياسات والمنظمون من أجل تعزيز المنافسة فى

يتحملها المجتمـع, ى الشبكات الاتصالية إلى تحديد مد￯ ونوع المنافسة الت الاستثمار فى
عطـاه للـشركات أثنـاء المنافـسة التـسهيلات الم والأمر الأهم هنا هو أن الازدواجية فى

تحقق التوازن ى ُإلى إهدار للموارد, وتعتبر هذه القاعدة من القواعد الأساسية الت￯ تؤد
￯بين التسهيلات والموارد المتاحة لكل شركة وهو ما يختلف من بلد لأخر. 

ى يعنـ￯ , والذ)universal access( إلى معنيين; أولهما هو "العالمية"ويشير مصطلع 
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 لة وصول الجمهور بشكل عام إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت فىسهو
 .الأماكن العامة مثل المكتبات العامة والهواتف العامة

, )universal service(ُيعنـى بالخدمـة الـشاملة ￯ فهـو ذلـك الـذى  أما المعنى الثان
لاتصالات الـسلكية منزل إلى خدمات ا￯ أ فرد, فى￯ تشير إلى إمكانية وصول أى والت

 . واللاسلكية والإنترنت مثل استخدام الأفراد للتليفون المحمول
: كلتا الحالتين فإن تحقيق مفهوم العالمية يعتمد على ثلاثـة عوامـل أساسـية هـى وفى

مد￯ توفر الخدمة عند احتياج المواطنين لها, وما يرتبط بذلك من ضرورة تـوافر البنيـة 
سهولة وصول الجمهور بالكامل إلى الخدمة بغض النظر عـن التحتية لتقديم الخدمة, و

, ثـم العامـل )إلـخ... الموقع أو النوع أو العمر أو اللغـة أو الإعاقـة (سماته أو ظروفه 
الثالث والأهم هو مد￯ قدرة الجمهور بالكامل على تحمل تكـاليف الخدمـة, ويـشمل 

 عن طريق بطاقـات الائـتمان, أو￯ ًهذا العامل أشكالا مختلفة للدفع, مثل الدفع الفور
والدفع السابق أو اللاحق للحصول على الخدمـة, أو أسـلوب الاسـتخدام العـادل أو 

ă, وقد اعتمدت التنمية سبيلا رئيسيا فى)إلخ... المنخفض  ً جميـع  العديد من البلـدان فى ُ
ر تمر بهـا, واحـدة أو أكثـى أنحاء العالم, على اختلاف خصائصها واختلاف المرحلة الت

المنافـسة, والالتزامـات التمهيديـة للـشبكة, : من الوسائل التالية لتعزيز مفهوم العالمية
 وإعـداد صـندوق )١(وتشجيع الوسائل التكنولوجية الحديثـة خاصـة اللاسـلكية منهـا

الخدمة الشاملة, وشركات القطاعين العـام والخـاص, وكـذلك الممارسـات التجاريـة 
َّأو ما تسمى بالحلول(الجديدة  ً, مثل البطاقـات المدفوعـة مـسبقا, ) القائمة على السوقُ

مد￯ استهلاكهم, إلا أن المجـال هنـا لا يتـسع  تسمح للمستهلكين بالتحكم فىى والت
أن المهمـة ى القول بأن القائمة تطول بـما يعنـى لمناقشة كل وسلية على حدة, ولكن يكف

 .صعبة, ولكنها ليست مستحيلة
א אאאFאאWE 

ُيعتبر تطوير البنية التحتية من أجـل الوصـول الأسـهل إلى الخـدمات الإلكترونيـة 
مثل المحتـو￯ (والتطبيقات ) مثل التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية(المختلفة 

ة, وليس من المـستغرب تطلبها الدول المختلفى التى من أبرز المساع) المقدم على المواقع
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أنه مع الانتشار الواسع والنمو المتزايد للإنترنت أن تكون هناك حاجـة ملحـة لتنظـيم 
 . تلك الزيادة وهذا النمو

ولتقديم فكرة أوضح عن التحديات المتوقعة أمام هذا التزايـد, يمكـن التطـرق إلى 
الولايـات  يرة فى, وهى مسألة تنظيميـة لهـا أهميـة كبـ"حيادية شبكة الإنترنت"مسألة 

 .ًالمتحدة وأوروبا, وتزداد أهميتها يوما بعد يوم على الصعيد الدولى بالكامل
معالجة حركات المرور للبيانات والمعلومات ى وبعبارة أبسط فإن حيادية الشبكة تعن

 لا يميز بين محتو￯ وآخر, ولكـن مـا يحـدث فى￯ على شبكة الإنترنت بالقدر نفسه الذ
خـدمات  ك, فعلى سبيل المثال قد يمنع أو يبطـىء بعـض مـشغلىالواقع هو عكس ذل

الاتصالات الثابتة والمتنقلة حركة المرور لمحتو￯ معين, معللين ذلك بأن هذا المضمون 
واسع على الشبكة أو أنه محتو￯ غير قانونى, وبالمثل فقد منع مشغلو ￯ يحتل نطاق تردد

, وكـذلك خـدمات )Skype(أوروبـا خـدمات سـكايب  خدمات الهـاتف النقـال فى
ًيتم عبر الإنترنـت, وهـو مـا اعتـبر خطـرا ￯ منخفض التكلفة, والذى الاتصال الهاتف ُ

ًمباشرا على عائدات تلك الشركات وأرباحها, والخطر الأكبر هنا هـو أنـه مـع غيـاب 
خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة يتـصرفون باعتبـارهم ى حيادية الشبكة فإن مقدم

, أو منظمين للمحتو￯; حيث يقررون مـا الخـدمات أو )إن جاز التعبير(حراس بوابة 
لا يمكـن ى يمكـن أن تـصل للمـستخدمين, وتلـك التـى المضامين أو التطبيقات التـ

ُوصولها إليهم, وتعتبر مثل هذه الممارسات ذات تأثيرات خطـيرة عـلى الحقـوق المدنيـة 
وصول إلى كل ما هـو موجـود ال ًوحقوق الإنسان, فهل نملك جميعا الفرصة نفسها فى

ًعلى الإنترنت لأنـه متـاح بالكامـل أمامنـا? أم أن لـدينا فرصـا محـدودة للتعـرض إلى 
 مضمون واحد من بين مضامين متعددة وكثيرة مغلقة?
فقط من الحكومات, ولكن قـد ى وتجدر الإشارة إلى أن تهديد حيادية الشبكة لا يأت

ًلسوق, والمثال الأكثر وضوحا هنا هو حجب ا يكون بسبب رجال الأعمال الممارسين فى
قد تلحـق الـضرر بـأمن ى المحتويات الضارة, مثل الفيروسات والبرامج الضارة, والت

ًالخدمات عبر الإنترنت, فضلا عـن هـذا, تـضع البلـدان ى وسلامة الشبكات ومقدم
ا, ăيـصل فعليـا إلى مواطنيهـ￯ ًالمختلفة خطوطا حمراء وقواعد تنظيمية للمحتـو￯ الـذ

والحفـاظ عـلى حقـوق ى وذلك لمكافحة المواد الإباحية والإرهاب وحماية الأمن القوم
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المؤلف, وبعبارة أخر￯ فإن تنظيم حركة مرور البيانات عبر الشبكة هى حقيقة واقعـة, 
كما يعبر عنها مزودو الخدمات باعتبارها ضرورة ملحة, سواء شئنا أو أبينا, ومع كل ما 

هل تنظـيم حركـة مـرور البيانـات عـبر شـبكة "لحاسم هنا هو سبق لا يعتبر السؤال ا
 مـبرر وفى￯ تحـت أ": هوى , ولكن السؤال الحقيق"الإنترنت تدخل له ما يبرره أم لا?

, وذلك بالنظر إلى "ظل أية ظروف يمكن أن يتم تنظيم حركة البيانات عبر الشبكات?
ضامين لهـا عواقبهـا أن عمليات حجب وفلـترة البيانـات والرقابـة الـشديدة عـلى المـ

￯ الوخيمة على النمو الاقتصاد￯ والابتكار والمنافسة وحرية التعبير, وهـو الأمـر الـذ
 .ًيجعل عملية التنظيم قضية مثيرة للجدل دوما

אאאאאW 
ــ فى ــا لا يــضمن, ولا يعن ــة, فــإن الوصــول إلى التكنولوجي الــضرورة أن بى النهاي

الجمهور قادر على الاستفادة من الإمكانات المتاحـة لـه منهـا, وهـو مـا دفـع واضـعو 
جميع أنحاء العالم إلى إدخـال مختلـف مهـارات تكنولوجيـا الاتـصالات  السياسات فى

والمعلومات ومحو الأميـة الرقميـة, وذلـك لتمكـين المـستخدمين مـن الاسـتفادة مـن 
 .التقنيات الرقمية الحديثة

Wא 
إن أهمية وسائل الاتصال, سواء السلكية أو اللاسـلكية أو عـبر الإنترنـت ليـست 
ًأهمية اقتصادية فحسب, ولكنها أيضا أهمية اجتماعية وسياسية وثقافية, وهكذا يمكـن 

لعملية الاتصال, سـواء الـسلكية أو اللاسـلكية أو الاتـصال  تلخيص السيناريو المثالى
مكـان, ￯ أ كل الأفراد, وكل الأشياء, وفى: مات أساسية هىثلاث كل عبر الإنترنت فى

ُثانيا أن صنَّاع السياسات المؤيدين لهذا السيناريو بحاجة إلى التركيز على العمل فى ثلاثة  ً
 :مجالات رئيسية ومترابطة من أجل تنفيذه, تحددت فى

 ).والتوفير شق الإمداد(الوصول إلى مستويات ملاءمة للبنى التحتية  -١
 ).الحاجة المجتمعية شق(ة الوصول إلى المحتو￯ والخدمات والتطبيقات سهول -٢
 .تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومحو الأمية الرقمية دعم مهارات -٣
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אW 

ا عـبر المفاوضـات إلى حمايـة إفريقيـمرت بها جنوب ى م التأدت عملية التحول المه
ى ًالبلاد من الحرب الأهلية الدموية, وأفسحت المجـال رحبـا أمـام التحـول الإعلامـ

لم يكن بالدرجة الكافية لتعزيز فضاء عام لإجراء المناقـشات الحـرة ￯ الديمقراطى, الذ
 الإعـلام التجـار￯, مـع فـرص ًوفقا لمفهومى ُالديمقراطية, فقد أنشئ النظام الإعلام

محدودة لإعلام الخدمة العامة, ما دفعه إلى تغزية فرص عدم الاستقرار الاجتماعى; لأنه 
فئة من يملكـون, وفئـة مـن لا يملكـون, والملاحـظ أن : ا إلى فئتينإفريقيفتت جنوب 

 وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أكثر من وسائل الإعلام التحول ظهر بشكل جلى فى
لا تزال تحيا تحت قيود ونظم الدولة, وتتلقى ضربات وانتقادات قوية من ى المطبوعة الت

نحو إعلام الخدمة العامة لم يتم بشكل ى الحقيقى الحزب الحاكم, إلا أن التحول الإذاع
 .(Alexander 2010: 4)لا تزال ملامح إعلام الدولة بارزة ￯ الوقت الذ كامل, فى

ًم فقيرة من حيث تنوعهـا, نظـرا لعـدم كفايـة التـشريعات ولا تزال وسائل الإعلا
والسياسات المنظمة للعمل الإعلامى, كما أن وسائل الإعلام المطبوعة لا تزال مملوكـة 

ا, وتراجـع إفريقيـويعود جذور هـذا المـشهد إلى طبيعـة جنـوب , للبيض إلى حد كبير
تراجـع المكونـات والعنـاصر ثورتها عن تحقيق الأبعاد الاجتماعية لها, وهو ما أد￯ إلى 

 .كانت مصاحبه للثورةى الديموقراطية الت
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Wאאא 
ا التغيرات الثورية عـلى قائمـة إفريقياجتاحت شمال ى وضعت الموجات الثورية الت

إلا أن الظـاهر  أجندة التحول العالمى, وعلى الرغم من أنها تبدو ثورات ديموقراطية فى
ăا تحديا يعين إفريقيهذا تقدم تجربة شمال  لديها إمكانية التحول إلى ثورات اجتماعية, وفى

يمكـن أن تحققـه ￯ أنحاء أخر￯ مـن العـالم والمـد￯ الـذ فهم التحولات المبكرة فى فى
كـل  العلاقـات الاجتماعيـة, وفى فىى إحـداث تغيـير حقيقـ التحولات الراديكالية فى

ًا دروسا قيمة لتقييم وتعميق التحـولات الثوريـة أو إفريقيبة جنوب الأحوال تقدم تجر
 . تجنب مشكلاتها وأخطائها على الأقل فى

وقت لم تكـن البيئـة الدوليـة مهيـأة,  ا فىإفريقي حدث التحول نحو الديمقراطية فى
ُأجريت بعد سقوط جدار برلين وتغير موازين القو￯ الدوليـة أنـتج ى فالمفاوضات الت

غير داعم للصراعات, وعلى الأخص ذات الطابع المسلح, وقد دفع كل هـذا إلى ًمناخا 
الحقيقى, بل وقف حجر عثرة أمام التحولات الاجتماعيـة, ى إعاقة التحول الديمقراط
قد ى شكله غير الرسمى, وإن كان طابعه الرسم ًمستمرا فى￯ فلا يزال الفصل العنصر

 . ستويات بما فيها وسائل الإعلامًزال, وهو ما فرض قيودا كبيرة على كل الم
ى وحكومة الحزب الوطنى فريقالإى ظل المفاوضات السرية بين المجلس القوم وفى

حاولت الأخيرة خلق أزمة كبيرة, من خلال دعمها لتحول المؤسسات العامة المملوكة 
￯ رفع مستو￯ الاقتصاد ليجـار للدولة إلى القطاع الخاص, إلا أن الحكومة لم تنجح فى

 بـدأت فىى التـى الوقت نفـسه انطفـأت شرارة النـضال الـوطن المستويات العالمية, فى
مارسـتها الحكومـة, ونتيجـة ى ظل حملات القمع التـ الثمانينيات من القرن الماضى, فى

الإبقاء على ى لذلك تحول الصراع إلى تفاوض وحلول وسطى, وأضحت أهم نتيجة ه
 .وترسيخهالنظام الرأسمالى, والعمل على توسيعه 

هذا وقد صاحبت المفاوضات الرسمية مفاوضات موازية غير رسـمية ذات طـابع 
قامت بها العديد من الشركات والمؤسـسات الأنجلـو أمريكيـة, أفـضت إلى ￯ اقتصاد

ا من الأزمـة يـضمن انـدماج إفريقيجديد للخروج بجنوب  ضرورة ظهور حل ليبرالى
 ئيـسى, فــيما تنـدمج النــسبة الباقيــة فىالر￯ التيـار الاقتــصاد مـن المجتمــع فى) %٥٠(
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 فىى فريقـالإى الهوامش الاقتصادية, وبـشكل عـام يمكـن القـول إن المجلـس القـوم
 .ă ￯(Terreblanche, 2002)نجح فيه سياسيا فشل على المستو￯ الاقتصاد￯ الوقت الذ

بأنها جمعية تأسيـسية بـالمعنى ى صاغت الدستور النهائى ولا يمكن وصف الهيئة الت
) ٣٤(عملها بالموافقـة عـلى  ًلكامل, نظرا لأنها لم تكن ذات سيادة, بل كانت مقيدة فىا

مبدأ دستور￯, من خلال مفاوضات متعددة الأطراف بـين جميـع الأحـزاب لإرسـاء 
المبادئ الليبرالية الديموقراطية وإلغاء العنصرية, وضمان حقوق تقريـر المـصير وحمايـة 

ا إلى ذلك, أفرزت تلك التنـازلات توافقـات بـين حقوق الأقليات وحقوق العمال وم
ًالقديم والجديد, وأنشأت نظاما يجمع ملامح الدولة العنصرية والنظام الجديـد, الأمـر 

 . والاجتماعىى قيد التحولات الثورية على المستويين الديمقراط￯ الذ
￯ حاولت تحقيق الرأسـمالية الـشعبية والتمكـين الاقتـصادى ونجحت الحكومة الت

إيجاد طبقة متوسطة من السود, بينما تعـيش البقيـه بـلا عمـل وعـلى هـامش  لسود فىل
إيجـاد  لتمكين السود فىى المجتمع أو ضمن الطبقات العمالية, ويعمل البرنامج الحكوم

 .(Schedule Four, 1994)طبقة برجوازية سوداء من أجل الحد من المطالبات الثورية 
אאאאאא 

ا, فقد جاءت عبر مفاوضات إفريقيجنوب  ًلم يكن الطريق إلى الديمقراطية سهلا فى
السياسات الليبراليـة الجديـدة اتجهـت ى معقدة طيلة فترة المرحلة الانتقالية, فعقب تبن

اءات يد الجهاز التنفيـذ￯, واتخـذت إجـر  إلى تركيز السلطة فى"ىمبيك"إدارة الرئيس 
عدائية نحو اليمين واليسار, وكل من تم تصنيفهم كأعداء سياسيين, سواء من اليمـين 
أو اليسار, كما تم قمع الحركات الاجتماعيـة المـستقلة, ومنـع التجمعـات, واسـتخدم 
العنف مـن جانـب الـشرطة ضـد المعارضـين, ونتيجـة لـذلك أصـبحت الممارسـات 

ظـل شروط تنتهـك المـشاركة  رسـة فىالديموقراطية هـشة وضـعيفة, حيـث تـتم المما
ًالشعبية, وهو ما جعـل المـشكلات الاجتماعيـه تمثـل تهديـدا لاسـتقرار الدولـة, هـذا 
ًبالإضافة إلى سوء توزيع الثروة, مما زاد الأمر تعقيدا أمـام المجتمـع المـدنى, ومـن هنـا 

يتنبـأ  إلى أن "ىمبيكـ"زادت التناقضات الاجتماعية بشكل كبير, وهو ما دفع الـرئيس 
ا لتصبح تونس من حيث ارتفاع غـضب الجماهـير ضـد الـسلطة إفريقيبتحول جنوب 

(Duncan, 2010: 105-127). 
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ا, حيـث إفريقيـجنوب  رغم وجود خلافات حول مستو￯ الفقر وعدم المساواة فى
مـن الـسكان ) %٣٣(يوجد من يزعم بانخفاض نسبة الفقر, بينما يـشير الواقـع إلى أن 

بـين البـيض ￯ , وبينما انخفـضت نـسبة نـسبة التمييـز العنـصرتعيش تحت خط الفقر
ًتزايـد مـستمر, ووفقـا  بين السود وبعضهم الـبعض فى والسود إلا أن التمييز الداخلى

, أمـا إذا حـسبت النتيجـة لتـضم مـن )%٢٤(للبطاله تبلغ نـسبتها ى للتعريف الرسم
 يشكل الـشباب ٢٠٠٩ًتقريبا, وبحلول ) %٣٦(يبحث عن عمل فقد ترتفع النسبة إلى 

 :Heller, 2009)) %٣٥( يشكلون ١٥, ومن هم تحت سن )%٧٠(  حوالى٣٥تحت سن 

 مليون من الشباب من مؤسسات المجتمع الكبر￯, ٣, وقد انسحب ما يقرب من (124
أنشطة التعلـيم والتـدريب, وتبلـغ نـسبة  فهم إما عاطلون عن العمل أو لم يشاركوا فى

ًتقريبـا مـن الـشباب الـسود ) %٥٤(لة الكبـار, فهنـاك البطالة بين الشباب ضعف بطا
 ٣ ستبلغ البطاله ٢٠٠٩ سنة عاطلين عن العمل, ومع نهاية ٢٤ و١٥الأفارقة بين عمر 

ًأضعاف الوضع الحالى, ووفقا لدراسـة حديثـة أجرتهـا المنظمـة الاقتـصادية للتعـاون 
 سنة ٢٤ و١٥ عمر ا أسوأ معدلات البطاله للشباب ما بينإفريقيوالتنميه بلغت جنوب 

(Mbeki, 2011). 
ومع ارتفاع البطالة وتكاليف المعيشة ترتفع الرذيلة, حيـث وصـف مـؤتمر نقابـات 

ّا أن الشباب المتعطل عن العمل يعد بمثابة قنبلة موقوتـة, وبـالطبع إفريقيعمال جنوب  َ ُ
الاحتجاجات من نصيب الـشباب, وعـلى الـرغم مـن عمـل  كانت النسبة الأغلب فى

ًعامـا قامـت خلالهـا بتمديـد الخـدمات ) ١٧(لــى فريقـالإى  المجلس القـومحكومة
خدمات ذهب الأفارقة معها نحو مزيد ى الأساسية مثل الماء والكهرباء والإسكان, وه

 من الاستهلاك, وقد بدت الظاهرة فيها الكثير من التناقضات, حيث تزامن التوسع فى
 ,Statistics South Africa)جـات الخدمات من جانـب الحكومـة مـع تزايـد الاحتجا

اليـة قـد أدت إلى تجنـب , وهو ما أثار التساؤل حول ما إذا كانت المرحلـة الانتق(2009
 العام الماضى, حينما أشـار "نيفيل ألكسندر"جيله, ويتفق هذا مع ما طرحه أالعنف أم ت

روف التحول إلى أن قلة من الأفارقة هم الذين يمكنهم الشعور بالسعادة لما آلت إليه ظ
 . (Bernstein and Johnston, 2007; Gower, 2009)اإفريقيجنوب  فى
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אאאW 
هيئة الإذاعة وغيرها على تسويق خـدماتها عـلى ￯ شجعت حكومة الفصل العنصر

أوائل التـسعينيات, كـما بـدأت  الجديد فىى نحو تجار￯, استجابة لمناخ الليبرالية العالم
عملية إعادة هيكلة للتحول من نمط المؤسسات البيروقراطيـة إلى  ًة الإذاعة أيضا فىهيئ

هـذا  تستجيب للمنافسة التسويقية ومبادئ السوق الحـر, وفىى الشركات التجارية الت
مـستقبل الإذاعـة انتهـى إلى  ًالاتجاه أيـضا شـكلت الحكومـة فريـق عمـل للبحـث فى

لى عن سـيطرتها عـلى الإذاعـة, وأن المزيـد مـن أن الحكومة يجب أن تتخ: توصيتين هما
القنوات والمحطات الإذاعية يجب السماح لها بالعمل, حيث إن إتاحة الفرصـة للتنـوع 

ى يقلل من مخاطر اسـتخدام الإذاعـة كـأداة دعائيـة لخدمـة المجلـس القـومى الإعلام
بـشكل ضرورة عدم ترك المجال للحكومـة لتـتحكم ى الإفريقى, وأدرك المجتمع المدن

, والحملة الأكـبر لـدعم م١٩٩٠ الإعلام, من خلال حملة الإعلام المفتوح فى فى￯ فرد
قامـت بهـا مؤسـسات واتحـادات غـير حكوميـة ى , والتـم١٩٩٢ الإعلام المستقل فى

وسياسية وتجارية مستفيدة من الحركات الليبرالية كقوة ضغط على الحكومة لاستقلال 
ًيهة, بخلاف ما كان موجودا من قبل, ونتيجة لكل الإعلام, لضمان انتخابات حرة ونز

إطار مؤتمر خصص لهذا الغـرض اتجـه القـرار إلى أهميـة وجـود ثلاثـة أنـماط  هذا وفى
 الخدمة العامة لتقديم برامج جـادة معنيـة بـالتثقيف والتعلـيم والترفيـه, :ىللإذاعة ه

, وتخـضع لميثـاق الأذواق والاهتمامات, وتعبر عن التنوع الجغـرافى وتعكس التنوع فى
شرف يحتم عليها المحاسبة أمام الجمهور, ويضمن الحيدة والاستقلالية عن الحكومـة, 

فهو الإذاعة التجارية لتحقيق الربح مـن مـصادر الـدخل الإعلانـى, ى أما النمط الثان
بالإضــافة إلى الإذاعــة المجتمعيــة للتعبــير عــن آراء واحتياجــات الفئــات الاجتماعيــة 

 أكد المؤتمر نفسه على أن نظام الخدمة العامة هو الأسـاس والمـسئول عـن المختلفة, وقد
 .(Omroep, 1991: 67)ا إفريقيجنوب  وضع المعايير لغيره من الأنظمة الأخر￯ فى

َوالواقع أن تزامن التفكير صوب الليبرالية من قبل الحكومة والحركات الاجتماعيـة  ِ
ًحول مفهوم الليبرالية التفاوضية, ووفقـا  "روبرت هوروتز"مهد الطريق لما أشار إليه 

تقرير أهـدافها, وقـد اسـتمر  البداية بسلاسة فى لأحد المفاوضين فإن العملية مرت فى
, إلا أن قضايا مهمة مثـل انتخـاب أعـضاء مجلـس م١٩٩٣التفاوض لمدة عامين حتى 
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ن إدارة هيئة الإذاعة, وآليات حرية وصول الجمهـور إلى أعـضاء المجلـس وغيرهـا مـ
ًالمطالب الديمقراطية لم تلق قبولا, كما لم توافق الحكومة آنذاك على تشكيل لجنة مستقلة  َ
لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الإذاعة, فيما تمت الموافقة على أن يتم ذلك من خلال لجنة 
ُقضائية قامت بعمل مهـم نظـر إليـه بـاحترام, إلا أن العمليـة برمتهـا تعثـرت عنـدما 

ًلة على تعيين سبعة أعضاء, ورشح بدلا منهم مجموعة أخـر￯, كـما اعترض رئيس الدو
 . (Horwitz, 2001)أنه حاول تعيين رئيس مجلس الإدارة

الإذاعـة,  إلى تدريب الصحفيين لتزويدهم بمهارات العمـل فى) CIB(وقد اتجهت 
عملية إنتاج الأخبار وتقديمه بأسلوب ديمقراطـى, وقـد شـمل  كما تم إعادة النظر فى

ا, وتم التخلص مـن إفريقيجنوب   متدرب من كافة الأنحاء فى٤٠٠دريب أكثر من الت
كما تم إعادة النظـر . غرف إنتاج الأخبار كثير من الأجهزة البيروقراطية والتسلطية, فى

تحولـت الإذاعـة إلى متحـدث ى ظـل حكومـة الحـزب الـوطن الأقسام الدينية, وفى فى
ًلكن مجلس الإدارة كان يشجع مدخلا لتعـدد المسيحى, وى باسم التعليم القومى رسم

ُهذا الإطار اتخذت إجراءات بشأن مستقبل إعلام الخدمة العامة والملكيـة  العقائد, وفى
 :Duncan, 2006)يجب فرضها على الملكية الأجنبية ى التعددية عبر الوسائل والقيود الت

69). 
, عنـدما تـم م١٩٩٦ فىى ومع ذلك توقف العديد من جهود التحـول الـديمقراط

بيـع القنـوات  الهجوم على العملة, وعندما اشتعلت الأزمة المالية, وبدأت الحكومـة فى
لدراسـة ) McKinsey and Associates(ًلا تحقق أرباحا, وتـم الاسـتعانة بخـبرة ى الت

صـناعة  المـادة الإخباريـة لتـصبح الأسـاس فى ُالأزمة, وعلى أثر ذلك أعيـد النظـر فى
للإذاعـة ى فيض المادة ذات الطابع المحـلى, وتراجـع الـدعم الحكـومالإعلام, وتم تخ

 .فقط) %٢(ليصل إلى 
مثل كيف : تحول نظام البث والإذاعة تثير عدة تساؤلات ا فىإفريقيإن تجربة جنوب 

ظل حكومة غير شرعية? ويتعلق  فىى يمكن وضع المعايير الخاصة بالتحول الديمقراط
مرارية تعبئـة القـو￯ التقدميـة, فالمؤسـسات المعنيـة بكيفية ضـمان اسـتى السؤال الثان

بالتحول قد لا تهتم على الإطلاق بالتعامل مع المجتمع المدنى, كما قـد تـسعى جاهـدة 
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يتطلـب اسـتمرار التعبئـة ى لتهميشه على حساب التحول نفسه, فالتحول الـديمقراط
 .حتى بعد بناء مؤسسات التحول

אאאאW 
تثير الاحتجاجات المتزايدة فـشل وسـائل الإعـلام كـأدوات للتعبـير عـن الحـوار 

يمكن إنجـازه ￯ ا حول المد￯ الذإفريقيجنوب  الديمقراطى, وقد اختلف الباحثون فى
ى ُأنجزت فيه بعض المهام لا تزال السمة الأهم هـ￯ الوقت الذى طريق التحول, فف فى

 .(Duncan 2009a)وأنماط المشاهدة استمرار المضمون واستمرار الملكية 
ٍبشكل كبير على النموذج التجار￯, وبشكل غير متـساو ى فاعتماد التحول الإعلام

ًأيضا, أعاق عملية التحول, فقد تم توزيع المنتجات الإعلامية بأسلوب لا يحقق تكافؤ 
ًريبـا تق) %٩(استهلاك المادة الإعلامية, حيث تشير نتائج الدراسات إلى أن  الفرص فى

من السكان عـلى راديـو ) %٢٢(, كما يعتمد )SABC(من السكان يعتمدون على راديو 
مـن الجمهـور عـلى الـصحف اليوميـة ) %٣٦(, فيما تعتمد نـسبة )SABC(وتليفزيون 

, وبغـض )SABC(والأسبوعية والإعلانات الخارجية وقنوات الراديـو والتليفزيـون 
 وسائل الإعلام ظل السؤال المثار هـو إلى النظر عن التفاصيل الخاصة بمعدل استهلاك

 مد￯ يؤثر التوزيع غير العادل وغـير المتكـافئ لوسـائل الإعـلام بـين الجمهـور فى￯ أ
كل الأحوال كان الواضـح  وفضاء عام متحرر, وفىى إمكانية خلق حوار حر ديمقراط

لى منـه عـى بدرجة أكبر من النجاح على المستو￯ الإذاعى هو حدوث التحول الإعلام
جنـوب   ومع إنشاء هيئة الاتصالات المستقله فىم٢٠٠٠المستو￯ الصحفى, فمنذ عام 

التملك والسيطرة عـلى النظـام الإذاعـى,  ا وضعت المعايير لضمان حق السود فىإفريقي
الأداء, ومنـذ هـذا  والموضـوعية فىى ًوأيضا لضمان أكبر قدر ممكن من التنوع الإعلامـ

 ١٣٨ إلى ٣٤ محطـة والراديـو مـن ١٠٠ إلى ٧فزيونية من الحين قفز عدد المحطات التلي
 صحيفة, وزادت المجـلات الأسـبوعية ٢١ إلى ٢٢محطة, بينما قلت عدد الصحف من 

 .(Horwitz, 2001: 137–177) مجلة ٢٦ إلى ٢٥من 
ونتيجة لانخفاض تكلفة إنشاء محطات الراديو مقارنة بالتليفزيون نجحـت جهـود 

 Robert( أثـار م٢٠٠١عـام  ديـو مقارنـة بـالتليفزيون, وفىالرا فىى التنـوع الإعلامـ

Horwitz (التحـول الإعلامـى, بـما يقـو تخوفه بشأن تأثير الأبعـاد التجاريـة فى ￯ مـن
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إجراءات التحول, ومن ثم يعوق العملية برمتها, ويبدو أن  فى￯ موقف الاتجاه العنصر
 أهميـة فى￯ أصـبحا غـير ذى ًالتخوف كان صائبا, حيث إن التليفزيون العام والمجتمع

 الخريطة الإعلامية مقارنة بالتليفزيون التجار￯, وبناء عليه انعكس الوضـع الـسائد فى
المشاهدة والقراءة والاستماع, فالقراء من السود لم يكن  الإعلام على فرص الجمهور فى

 . للبيض هانفسأمامهم الفرص المتاحة 
مويل العام قامت على توفيره وكالة على بعض التى وحصل الإعلام العام والمجتمع

قـدرتها الحكومـة ى التنوع والتنمية الإعلامية, إلا أنه لم يبلغ سو￯ سدس الميزانيـة التـ
تـوفير  للتمويل الإعلامى, وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول جدية الحكومة فى

ل التمويل المطلوب لإعـلام الخدمـة العامـة, ونتيجـة لـذلك اسـتمرت معظـم وسـائ
الإعلام تعتمد بكثافة على التمويل من الإعلان ما يثير قـضايا الارتبـاط بـين التحـول 

والتحول الإعلامى, فاقتصاد ما بعد العنصرية أوجد تباينـات حـادة ذات ￯ الاقتصاد
انكمـشت فيـه ￯ الوقت الـذ طبيعة عنصرية, حيث تضخمت ثروات الطبقة العليا فى

 .دخول الطبقات الدنيا
ًل الإعلام نفسه أصبح مشكوكا فيه نتيجـة المحـاولات المتكـررة مـن كما أن استقلا

, م١٩٩٩ًجانب الحكومة لأحكام قبضتها عليه, وقد أصبح هذا الاتجاه واضـحا منـذ 
 السلطة, ويبدو أن هـذا الاتجـاه ظـل "ىمبيك"فيه الرئيس  تولى￯ وهو العام نفسه الذ

 ."ىمبيك"ًمستمرا حتى بعد انتهاء حكم 
ُاتهمـت ى  تـضاعف العـداء نحـو الـصحافة المطبوعـة التـ"زومـا"ظل حكم  وفى

مقابل تعبيرها عـن وجهـات النظـر  بفقدانها القدرة على دعم التحول الديمقراطى, فى
ظــل هــذا الــضغوط والتهديــد  وفى. المعاكــسة واتجاههــا نحــو دعــم مــصالح النخبــة

َبالتشريعات الرقابية من قبل الحكومة تجاه الصحافة, والت  أن تجـرم الـصحافة يمكـنى َ
العمل على نحو مستقل إلى حد كبـير لمراقبـة أعـمال  الاستقصائية, نجح الصحفيون فى
والتليفزيونى, كما يمكن القول أن الصحافة مختلفـة ى الحكومة مقارنة بالإعلام الإذاع

عما كان عليه الحال من عشرين سنة مضت, فالصحفيون أكثـر ￯ أدائها بشكل جذر فى
الـسلطة,  المجتمع, وهـم قـادرون عـلى مـساءلة مـن هـم فى ت المختلفة فىًتمثيلا للفئا

 .وقادرون على تنمية اقتصاد لصالح السود, وتحقيق المسئولية الاجتماعية للشركات
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ومع ذلك فإن دراسات تحليل المضمون تشير إلى حقيقة أن التغطية الـصحفية أكثـر 
 حساب الطبقات الواسعة المهمـشة, ًميلا لتعزيز قضايا النخبة صاحبة اتخاذ القرار على
والعرقى, وإلى هشاشة تمثيل المرأة بين ￯ كما تشير الدراسات نفسها إلى فقر التنوع اللغو

اتجاه  ًالإعلاميين, ويبدو أن تزايد أعداد الإعلاميين السود لم يغير كثيرا من المضمون فى
 .(Duncan 2011)ى دعم قضايا التنوع الإعلام
أنـماط ملكيـة  ًينيات من القرن الماضى, وتحديدا مع التحـول فىومع منتصف التسع

السود, وإلى الاتحادات التجاريـة ￯ وسائل الإعلام, تحولت الكثير من الوسائل إلى أيد
أربـع  ذلك الحين وسائل الإعـلام إلى التمركـز فى ت المرأة وغيرها, واتجهت فىماومنظ

 ,Avusa – Media 24- Naspers Independent Newspapers(ى مؤسسات كـبر￯ هـ

Caxton( ولم يكن أداء هذه المؤسسات الأربع وفقا لمقياس ,ً)B-BBEE ( ًجيدا, كـما أن
 .البيض كانوا يملكون اثنين من هذه المؤسسات على الأقل

التوزيع  من إجمالى) %٣٩(تحظى بأكثر من ) Media 24(جدير بالإشارة أن مؤسسة 
تتعاظم قوتهـا كمؤسـسة ى الت) Naspers(كة الأم مملوكة للشرى ا, وهإفريقيجنوب  فى

يثـير قـضية التركيـز الإعلامـى, وفقـدان التنـوع ￯ إعلامية مقارنة بغيرها, الأمر الـذ
تتزايد درجـة التجـانس ى هو أنه مع زيادة التركيز الإعلامى الإعلامى, فالمبدأ الأساس
المـضمون الإعلامـى,  الملكية لم ينتج عنه تحول فى حدث فى￯ الإعلامى, فالتحول الذ

 .حتى مع الإعلام المجتمعى￯ فقد ظل النموذج المسيطر هو النموذج التجار
بنتائج سلبية عـلى حـساب الوسـائل صـغيرة ى الصحفى وقد جاء التركيز الإعلام

الحجم, المستقلة الأداء, وهو ما يهدد بقاءها, فهناك دليل قاطع على أن وسائل الإعلام 
ظـل التكـتلات  ًبا من الطبقـات المهمـشة يمكـن أن تـزول فىصغيرة الحجم الأكثر قر

بـين ) %٥١(هـذه الوسـال إلى أكثـر مـن  الإعلامية الكبيرة, فقد انخفض الاشتراك فى
, ولذلك كانت التوصية بأهمية توافر آليات المنافسة الإعلاميـة م٢٠١٠ و٢٠٠٨ى عام

ăيـا, فالمنافـسة واحـدة بما يسمح ببقاء الصحف صغيرة الحجم, إلا أن ذلك لا يبدو كاف
ًليست كافية لضمان التنوع الإعلامى, ولذلك اتجهت دولة مثل فرنسا مـثلا إلى وضـع 

ًا أيضا قضية تملـك إفريقيجنوب  قواعد لحماية التنوع الصحفى, ومن المشاكل المثارة فى
 . الأجانب لوسائل الإعلام
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قدرة عـلى إثـراء التنـوع ويبدو أن البيئة العامة لوسائل الإعلام, من حيث فقدان ال
 ًالإعلامى, وتعظيم التركيز الإعلامى, وفقدان المعايير المهنيـة أد￯ إلى التـأثير سـلبا فى

 .على الصحافةى ًالاستقلال الإعلامى, وفتح المجال واسعا للهجوم السياس
א: 

ا, إفريقيـجنـوب  فىى التحـول الإعلامـ بصفة عامة يمكن القول أن ثمة نجاحا فى
ونمـو الاتحـادات التجاريـة, وعـلى هـذا فـإن ى معظمه إلى قوة المجتمع المدن  فىينسب

يجـابى, ا من هذا الاتجـاه الإً تمثل انحرافاăمنها وسائل الإعلام حاليى تعانى المشاكل الت
إيجاد وسائل إعلام مستقلة ومجلس للإذاعة أكثر قدرة  وقد كانت المفاوضات مثمرة فى

نمو هيئـة للإذاعـة أكثـر مـيلا لتعزيـز  ثر فىما كان له كبير الأ المجتمع, وهو على تمثيل
النظـام ى الـسنوات الأولى مـن التجربـة, حيـث انتهـ خاصـة فىى التحول الديمقراط

عـلى الإعـلام المملـوك  ليقـضى￯ والتجارى بصوره الثلاث العام والمجتمعى الإعلام
 . للدولة

ًحـا, حيـث ظـل النمـوذج ًللإعـلام متكـاملا وناج￯ ولم يكن التحـول الاقتـصاد
ى ًحـاكما لتحـول وسـائل الإعـلام, وقـد شـهدت تجربـة التحـول الإعلامـ￯ التجار

يـساعد ￯ العام الذ سياسات معلنة لضمان التنوع الإعلامى, وضمان توفير الدعم المالى
الاتجـاه الرئيـسى, وعـلى  استيعاب الفقراء والمهمشين والعـمال والمـرأة وغـيرهم فى فى

حال دون ذلك, ى يد على استقلالية هيئة الإذاعة إلا أن التدخل الحكومالرغم من التأك
تمكـن ى تكفـل التنـوع الإعلامـى وحال دون حرية الإعلام, ومع غياب القواعد التـ

 .البيض من السيطرة على سوق الإعلام
ا لا تزال تـشهد عـلى مجتمـع يـسوده الفقـر وغيـاب منطـق إفريقيإن تجربة جنوب 

الـشباب, وتثـير التجربـة برمتهـا تـساؤلات حـادة حـول مـد￯ العدالة, خاصة بـين 
الاستفادة من التحول الإعلامى, خاصة ما يتعلق بإمكانية الوصول للإعلام أو حتـى 

يجـب أن يتعلمـه الجميـع فهـو أن التحـول ￯ التدخل الحكومى, أما الدرس المهم الـذ
 ,Duncan)(ى غيـاب التحـول الاجتماعـ لا يمكن أن ينجح فىى الإعلامى الديمقراط

2011. 
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 حمادةى بسيون. د. أ: ترجمة
 وأمل السيد حمادة. وأ

 
هـذا التوقيـت المهـم, عقـب ثـورة   فىهذا المـؤتمر بالقـاهرة أن أشارك فى شرف لى

المـصريون بـدفاعهم عـن الحريـة ى الخامس والعشرين من يناير مبـاشرة, حيـث بهرنـ
ا عبر الإنترنـت والحقوق والعدالة الاجتماعية, وقد زرت أول محطة إذاعية تبث إرساله

هـا ثنين الماضى, ووجدتها تقدم تقارير يومية عن الثورة منذ انطلاق يوم الإم٢٠٠٧منذ 
بيئـة  أعرب عن أمله فى￯ ميدان التحرير, والتقيت بمؤسس المحطة أحمد سميح الذ فى

إعلامية تتسم بأعلى درجة من التنوع الإعلامى, لـيس فقـط عـبر الإنترنـت, بـل مـن 
 .الفضائىى والتليفزيونى خلال البث الإذاع

إعلاميـة عالميـة ًلا يجد المرء تصورا أو خطة ى وفيما يتعلق بالتعدد أو التنوع الإعلام
أن يكون عليه الإعلام المـستقل ى حول ما ينبغى هذا الشأن, ولكن هناك توافق عالم فى

والتعدد￯, حيث يقوم هذا التوافق على وجود ضمانات دستورية وقانونية لحماية حريـة 
التعبير وحرية الإعلام, وكيانات تنظيمية مستقلة لمـنح وتنظـيم الـرخص والـترددات 

الشكل الأول هو إعـادة بنـاء النظـام : يقوم على ثلاثة أشكالى ام إعلامالإذاعية, ونظ
الخاضـع للـضبط والـسيطرة الحكوميـة إلى نظـام الخدمـة العامـة ى الحكومى الإعلام

هو الإذاعة التجارية الخاصة ذات ى المؤسس على سياسة تحريرية مستقلة, والشكل الثان
لملكيــة والاحتكــار الإعلامــى, هــذا ا يحــول دون التركيــز فى￯ الــذى الطــابع التنافــس
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غـير ى ينشئها المجتمـع المـدنى, وهـو نمـط إذاعـى بالإضافة إلى الإذاعة المجتمعية الت
￯هادف للربح بخلاف الإعلام التجار. 

دول أوروبـا  يحتو￯ على الأنـماط الثلاثـة هـو الـسائد فى￯ الذى هذا النظام الإذاع
, وكذلك الهند وأستراليا وأندونسيا, ويحظى اإفريقيدول آسيا و أمريكا وفى الغربية وفى

على دعم الأمم المتحدة عبر وثائقها وإعلاناتها المختلفـة, وكـذلك ￯ هذا النظام التعدد
ة لحقـوق الإنـسان والـشعوب, فريقيـدعم إعلان حرية التعبير الصادر عن اللجنـة الإ

نعاء بـسياسات وسـائل الإعـلام, وإعـلان صـى المعنـى وتوصيات المجلس الأوروبـ
الوحيد الخـاص بحريـة وسـائل الإعـلام ى , وهو الإعلان العربم١٩٩٦الصادر عام 

 ."اليونسكو"بدعم ى حظ￯ الذ
אW 

التحـول  لا خلاف على وجود دروس مستفادة من التجارب الناجحة والفاشـلة فى
وبا فيما بعـد سـقوط سـور الديمقراطى, وربما تكون المقارنة مع دول وسط وشرق أور

الأكثر فائدة لدول المنطقة العربية, ولكـن بالتأكيـد ى هى برلين وانهيار الاتحاد السوفيت
ًهــذه المنطقــة مزيجــا مــن  فىى مثـل غيرهــا مــن التجــارب يمثــل التحـول الــديمقراط

سياسة الـسوق الحـر كـان  والاندماج فى￯ الإيجابيات والسلبيات, فالتحول الاقتصاد
تـأخرت حقـوق ￯ ول للقو￯ السياسية المسيطرة, ومع هذا الهـدف الاقتـصادالهم الأ

سـلم الأولويـات, ونتيجـة لـذلك تحولـت وسـائل  فىى الإنسان وبناء المجتمع المـدن
من الدولة إلى القطاع الخاص, وارتبط الإعلام برجـال ) الراديو والتليفزيون(الإعلام 

الوقـت  حالات كثيرة بالفساد, فى ها فىالأعمال وبالاهتمامات الاقتصادية, وهو ما ربط
وسائل الإعلام التابعـة للـنظم الـسياسية القديمـة  ًنفسه لم يكن سهلا على العاملين فى

 التحول إلى نظم الإعلام الجديد, ومع ذلـك لا يعـدم المـرء بعـض النقـاط المـضيئة فى
 علاميـة فىهـذه المنطقـة, مثـل التـشريعات الإ تجاه الديمقراطيـة فىى التحول الإعلام

رومانيـا,  مـونتنجرو, ونظـام الإعـلام الخـاص فى لتوانيا, وإعـلام الخدمـة العامـة فى
وسـط  هانجاريا, ولكن من الصعب القول بـأن الإعـلام فى فىى والتليفزيون المجتمع

 .ăوشرق أوروبا قد أصبح ديمقراطيا
مـى, ا الجنوبية والوسطى نـماذج وتجـارب عـدة للتحـول الإعلاإفريقيوتقدم دول 
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إلى إعـلام خـاص, فالكنـائس والعـمال ى حيث تتعدد نظم الإعلام من إعـلام مجتمعـ
وغـيرهم لهـم .. والمزارعون والاتحادات النـسائية والقبائـل ى ومنظمات المجتمع المدن

لا تزال فيها الإذاعـة مملوكـة للدولـة لم ى يعبر عنهم, وباستثناء كوبا الت￯ إعلامهم الذ
أرجاء القارة, وعلى الرغم  لدولة, وقد انتشر الإعلام الخاص فىيد ا تعد الإذاعة قوة فى

دول مثـل البرازيـل  من زوال الديكتاتورية وبروز الديمقراطية فـلا يـزال الإعـلام فى
من القو￯ الرأسمالية مثل المجموعات الإعلاميـة ى والأرجنتين تخضع لاحتكار إعلام

ًنموذجـا  لعسكر￯, وتمثل شيلىشركات تعود إلى الحكم اى , وه"جلوبو وكلارين"لــ
ًكان خاضعا للديكتاتوريـة العـسكرية إلى إعـلام الخدمـة ￯ ًمتميزا لتحول الإعلام الذ

 .العامة
ا, فقد بـدأت معظـم دول القـارة إفريقيمصر يمكن الاستفادة من دول جنوب  وفى

لـنظم إعـلام العهـد ى الحقيقـ￯ ًالاستقلال منـذ خمـسين عامـا مـضت إلا أن التحـد
 لم يكـن هنـاك عـلى م١٩٩٠عـام ى بدأ خلال العشرين سنة الماضـية, ففـ￯ مارالاستع

ة, فقـد كانـت الـنظم فريقيالقارة الإ الإطلاق قناة تليفزيونية أو محطة إذاعية مستقلة فى
ًالإعلامية حكرا على الحكومات ودعما للقمـع, وفى بعـض الأحيـان لخدمـة أغـراض  ً

ا يقدين الماضيين تغير كلية, حيث شهدت إفريقعبر العى تنموية, إلا أن المشهد الإعلام
ًوانحـسارا للإعـلام الحكـومى, باسـتثناء بعـض ى الإعلام الخاص والمجتمع ًتنوعا فى
بـدأت التحـول بنجـاح ى لا تزال تحتكر الإعلام الإذاعى, ومن الأمثلة التى الدول الت

وات مهمـة وبنين, حيث خطت كلتا الدولتين خط نجد مالىى نحو الإعلام الديمقراط
بنين تم إنـشاء  فىى التعدد الحزبى , ومع تبنم١٩٩٠عام ى نحو ديمقراطية الإعلام, فف

تـضمن حريـة ى الهيئة العليا للإذاعة والاتصالات كجزء من التعديلات الدستورية الت
شجعت على ظهور العديد من وسائل الإعلام ى الهيئة التى التعبير وحرية الإعلام, وه

بدأ النشطاء السياسيون معارضتهم للنظام الحـاكم وكبـت  مالى , وفىالخاصة والمجتعية
الحريات, ما أد￯ إلى استخدام العنف وقتل العديد من المدنيين, وعلى أثر ذلك تـشكل 

مضاد للمدنيين, ترتب عليه حركة مضادة جمعت المدنيين والـسياسيين ￯ حلف عسكر
وإجـراء الانتحابـات الدسـتورية المهتمين بحرية الإعلام أشرفت على إعداد الدستور 

سـمح بإنـشاء ￯ مالى, وكان مـن نتيجـة ذلـك صـدور مرسـوم عـسكر والرئاسية فى
  .م١٩٩٢ قناة تليفزيونية وإذاعية خاصة عام م٢٠٠٠
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بعـاد ـــ العـام والخـاص الأى وإذا ما عدنا مرة أخـر￯ إلى نمـوذج الإعـلام ثلاثـ
ًــ نجده يلقى دعما كبيرا من الميثاقى والمجتمع تبنـاه مـؤتمر ￯ للإذاعة, والـذى فريق الإً

والإعلاميـين لـدعم ى جمـع بـين الحكومـة والمجتمـع المـدن￯ , والذ"١٠+ ويندوك "
ا, وللتحقـق مـن أثـر هـذا الميثـاق عـلى إفريقيـ الصحافة والإعلام المستقل والمتنوع فى

ا والنيجـر ونيجيريـ  غانـا ومـالى:ىا هـإفريقيغرب  خمس دول فى استقلال الإعلام فى
مقارن توصلت من خلاله إلى غيـاب ى والسنغال, شرفت بالإشراف على مشروع بحث

ى تمتعت باسـتقلال نـسبى الدول الخمس, باستثناء غانا الت الهيئات المستقلة للإعلام فى
َالتمويـل ورغبـة مـن قبـل  مـن مـشاكل جمـة فىى يعـان￯ إعلام الخدمة العامة الـذ فى ِ

تتزايـد فيـه حـدة التـضخم وارتفـاع ￯ قـت الـذالو السياسيين للحد من الرسـوم, فى
نشوء عدد كبـير مـن  الأسعار, إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور بعض الإيجابيات ممثلة فى

 ăتحولـت ديمقراطيـا فىى القنوات التليفزيونية الخاصة والأهلية, باسـتثناء نيجيريـا التـ
ى لعهد العسكر￯, ففـتعود إلى اى الت هانفس, إلا أنها تبنت السياسة الإعلامية م١٩٩٩

 احتفظ الرئيس بحق منح الرخص الإذاعيـة, إلا أن ذلـك لم يحـل م١٩٩٩ظل دستور 
العام الماضى, وربما يكـون مـن المهـم  والخاص فىى دون منح رخص للإعلام المجتمع

الشرق والغرب أن نتوقف عند بعض الدروس  بعد هذه الجولة من الخبرات العالمية فى
 :التالىالمستفادة على النحو 

مـرتبط بالثقافـة ى والإعلامـى ليست هناك تجارب متماثلـة, فـالتحول الـديمقراط
 والبيئة المحلية, كما أن القانون والسياسات والتشريعات قد لا تكون العامل الحاسم فى

لا تتطلب تعديلات قانونية جوهريـة ى التحول الإعلامى, ذلك أن الإستراتيجيات الت
ًقد تكون مدخلا مناسبا  الـديمقراطى, كـما يمثـل تتـابع خطـوات ى للتحول الإعلامـً
ăالإصلاح عاملا مهما فى التحول الإعلامى, ولكن هذا التتابع لا يرتبط فقط بخطـوات  ً
تبـدا بتعـديلات أو إصـلاحات دسـتورية يتبعهـا تـشريعات ى التحول الرسمية, والت

 شابه, ولكـن وقوانين يعقبها هيئات وسلطات حاكمة تشرف على إصدار الرخص وما
ًأو إجراءات سياسية, وأخيرا ى قد يرتبط بفراغ قانونى هذا التتابع والتحول الديمقراط
 ورغبـة حقيقيـة فىى غياب دعم سياسـ لا تنجح فىى فإن محاولات الإصلاح الإعلام

 .التحول الديمقراطى

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ٢١٥−

 
 

 
אאא 

 
אאאא 

 
 م٢٠١١ مارس ٣١−٣٠القاهرة, 

 
￯ , والـذ"مـصر بناء نظام الإعلام من أجل مـستقبل الديمقراطيـة فى"أنهى مؤتمر 

وزيـر ￯  مارس برعاية الأستاذ الدكتور عـماد أبـو غـاز٣١−٣٠ى القاهرة يوم عقد فى
 "ويسمنستر"امعة صقر أستاذ الإعلام بجى ناوم. د. الثقافة المصر￯, ورئاسة كل من أ

 بجامعة القـاهرة, العام￯ والرأى  السياسحمادة أستاذ الإعلامى بسيون. د. البريطانية وأ
بيئة إعلامية تنظيمية وقانونية داعمة لإعلام حر ومـستقل ًأعماله مؤكدا على حتمية بناء 

 .قادر على تقديم الحقيقية وخدمة الصالح العام
ذين يمثلون نخبة من أساتذة وخـبراء الـصحافة المؤتمر وال ويستشعر المشاركون فى

النظـام  مصر والعالم الحاجة الماسة إلى إجراء تغييرات جذريـة فى والإعلام والقانون فى
أرسـتها ثـورة الخـامس ى مـن أجـل حمايـة القـيم والمكتـسبات التـ￯ المصرى الإعلام

 . والعشرين من يناير
ليكـون ￯ المـصرى ام الإعلامـكما يؤكد المـشاركون عـلى ضرورة إعـادة بنـاء النظـ

بنائه إلى المعايير والمبادئ  ًخاضعا لتشريعات وتنظيمات مستقلة وذاتية, على أن يستند فى
الدولية الخاصة بحرية التعبير والشفافية والمحاسبة والتنوع, فيما يخـص الملكيـة العامـة 

 .والخاصة والاجتماعية وغيرها والمضمون ووجهات النظر

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ٢١٦−

المتـوازن والعـادل والنزيـه ى والإعلامـى ن أهمية التناول الصحفوأعرب المؤتمر ع
سـوف ى للقضايا المرتبطة بالانتخابات البرلمانية القادمة وغيرهـا مـن الانتخابـات التـ

نشر ملخص مـساهمات  المؤتمر رغبتهم فى تشهدها مصر الثورة, كما أبد￯ المشاركون فى
ى إعادة بناء النظام الإعلام بما يساهم فىالقرار ى المؤتمر وتقديم العون والمشورة لصانع

 .مصر من أجل مستقبل الديمقراطية فى
 

o b e i k a n d l . c o m
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